00 أ أل 


نا ©» عممن 


سح البسلم مدب نسي 


وه 21 ل 4 7 
يَحمَةأن * المحّوق م»لاه 


ررابسة وكميى, 
د. رهم بن حَالدتنعِيسى اللمُتْلِفَ 


ويا 7 وام - 
3 7 6 ل 3 
7 502 .2 


و حي د 
ليرا رع بالريياض 


جحدع حدم ححم يجححم وجرحم بوجحم حم بوجحم يححع 


اسيم 


2 


ات 1 


االَْتِمْإِلَ رب الْْرِيَاتٍ 
00 3 41 9 ان 2 - 

أنا ألظلُومٌ نيبي وَشيَ ظ لق 
لا أشتطيع ليجب مَنصَعَةٍ 
وَلَنَسَ لي وكة. مَل يرق 
إِلابإِذن منَ التَكَمٍَ حَالِقِدَ 
قث أكللك سن ونه نذا 
وَالْمَعْوْلٍ وَصْصُ ذَاتَ لدم بدا 
وَعَاذوئذَالحَالَكلحَق مهم 
شَْبَيَ مَظلْبَامَن عي حَالِقِهِء 


001 


َعَم ينه مِلْ ءالو مده 


امى 


ا دن > عووواسام_ربيء 5ه 
مب لاني 
0 

١سا‏ ا اط سل 
في الإفتكارالى امُدتعماكن 
ع الإنك مويه 
قال ارام بعلي حملن « ممارع الاين » (6/ 00 :)١٠.-١‏ وَبَمَ إل لني :شيعه 
مع بومتعكم نيدي تعر َعم هن مدير بل » دعل زرا بياث وين نو : 


سل اسلإ 
بن 


: 0 
نعنينه رجه اللَّهَتحَالْ (ات28لام) 


صَبَطرا امير إلى بوني 
2 ه8٠.‏ 0 8 لي 4ه * 
باعتا جُْسِ قر لْحَمَيَن ساد الهدئ 


باع كد ماين اخ لمك هم 
وَرَضََا بِمَقِدَارَاهَاء الظاطعمانبنطه 


كام 


0 د 
<20 1 0 
0 حيه جا 


تبروا لور بالزنياضن 


0( م اجى "عيف 


م . 


0 2 2_6 
وَلاعَنِ أل 8 ليد 1 | 
- .2 


بل 
4 2 . 6 عد له 
رض رن 


مان مه وَمَامنأ يَمْد هديا 


© مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 577١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم 
الجواب الباهر في زوار المقابر. / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 
إبراهيم خالد المخلف .- الرياض» 1775١اه‏ 
7 صس؛ 4١17‏ 7سم. - (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج ؛ )0 
ردمك: 8 15١٠‏ :"6م 5١"‏ ملاو 
١‏ - زيارة القبور ”البدع في الإسلام أ.المخلف, إبراهيم خالد 
(محقق) ب . العنوان ج.السلسلة 
ديوي 51٠‏ ممم ١177‏ 


وقول (للب كولم زر انبا الاين 
الطبعة الأول 
وام 


وم هه ٠‏ 
هه 26 
لله اير 2 5 هت 

اللشتروالتوزريت»م 
المتاكنااءيّةالسعوديّة. البِيَاسْ 
الركزاركيمئّ ‏ طربقك الماك فهعد ‏ شاك جوازات 
قائف «1066:غ ‏ فاكس 242 +4.غ صب : 01964 الرياضك «هه(ا 
الفتروع ليق خا ادن ا لوليد١‏ تميقا ت : 2755.45 

المدينة١‏ سويت طوقت سلهطأنة دت : 44 و تعد 
مك المكهة ‏ الحميزة ‏ الطيق ادل للحَرّم - ت 010077م/؟. 


جا معجي 6 ام مه اه 
90 : 7 بصم 0 ١ ١-3‏ 5 6 ف 


9 


0 


إِنْ الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. .وا تيد أن لا إله إلا الهوبتده لا شرينك له وأسشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 


ركم مق > سيرم م45 +هر مي كم دي 482ة ري 12 ا 
«يتأيا الْدِنَ َامَنُوا أَتَمُوأ لله حَىَّ تَمَائوء ولا عون إلا وأنثم مُسَلِمُونَ» 
لآل عمران: ؟7١٠].‏ 
يه ص 4 أ 57 د سد 2 ب ل سرح لامر 
#ويتايها الناس اتفوأ ري الى حَلفَرْ من نين وَحِدَوَ وَخَلَقَ منها رُوجها 
2 ًََ 00 0 مور مك 2< 2 روج كي رابع يي م 00/0 5 
رجالا كيرا وضاء وَأنَفوأ لَه الَذِى شَاءَلونَ بو والأرحام إنَّ الله كان عَلْيَكُمَ رقيبا» 
[الساء: .]١‏ 
ع 3 سر سا كوه ل 0 عر ره ره كا عر ع م دسم ا ال ك2 
«ينايها لذن >امنوأ افوا الله وفولُوا مولا سيدا (©) يلح كم أعمدلك ويغفر 
72-6 ا ل ا ا 2 6 
ل 0 ومن بلع أللّه ورسولة فقد فاز هوزا عظِيمًا [الأحزاب: 0/٠‏ 71]. 
أما بعد. فإن أصدقّ الحديث كتابٌ الله» وخيرٌ الهدي هدي 
لال ع2 5 ها 2 :- - 7 - 
محمد كَل وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدبه بذلعه» وكل بلذعه 
ضلالة» وكلّ ضلالة في النار”"" . 


| 
١ 


)١(‏ هذه الخطبة تسمى عند أهل العلم بخطبة الحاجة»ء وهي مأثورة عن النبي يكم وهي 


9 تشرع بين يدي كل حاجة. 
هٍ 25 
ل 0 
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0 
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حم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
و ري 1 ا ا و ا د محا وك ل ٠‏ .الصا 

أما بعد: 

فقد خلق الله خلقه. وأرسل رسلهء. وأنزل كتبه لعبادته» وإخلاص 
الدين له؛ كما قال يُلة: «ومَا حَلَمَتُ لْلْنَّ والانى إِلَا لَحبدُون» [الذاريات: 
171 وقال سبحانه: ##وَلِمَدَ بِعَثَنا في كل مه يَسُولا أنْن أعَبْدُوا أنه 
وَعََنْوأ المت » [النحل: +0].» وقال وبق : «آلآا له ألدِنُ كقالش» 
[الزمر: 7]. 

ولقد بعث الله نبيّه محمدًا كِ بالدعوة إلى توحيده» والتحذير من 
كل ما يخالفه. فقام بذلك كل خيرَ قيام» وبيّن لأمته ما يحتاجون إليه؛ 
وتحدوهم نما يحاض العوحية أو يكل يه فنهى عن الشركة كبيرة 
وصغيره» ظاهره وخفيّه» بل نهى عن كل وسيلة تؤدّي إلى الشرك من 
البدع والميعدثات فحمى جمى التوحيد بسياج من الاحتياطات التي تُبعد 
المسلم عن كل ما يقدح في عقيدته؛ من الأقوال والأعمال 
والاعتقادات. 

ولما توفي الرسول يك واصَلَ صحابتُه الكرام من بعده وتابعُوهم 
بإحسان -: الدعوةً المباركة إلى التوحيذ الخالصء والقضاءِ على كل 
ظاهرة أو نابتةٍ تدعو إلى ما يخيش صفاء العقيدة: من البدع والخرافات. 


- وقد أخرج طرقًا منها الإمام مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة: 
0/ 495 097) رقم: (/4351) 8258). 
وأبو داود: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح: (0911/5,. 2))097 حديث رقم: 
.)5١1١8(‏ 
والترمذي: كتاب النكاحء باب ما جاء في خطبة النكاح: (41/7. :)41١5‏ حديث 
رقم: 2)٠١١١5(‏ وصحّححه. 
والنسائي: كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة: »)١١7/5(‏ حديث رقم: .)١507(‏ 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح: ,/)5٠6١ ٠/1‏ حديث رقم: 
.)١1897(‏ والإمام أحمد في المسند: (9/ .*”1١‏ ١1ا").‏ 
وذكرها الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: »)7/١(‏ وقد أفردها كن 
برسالة خاصة بعنوان «خطبة الحاجة» جمع فيها الأحاديث الواردة فيها؛ فلتراجع. 


ديه حدم 


وبعد أن مضت تلك القرون الذهبية الفاضلة؛ التي شهد لها خير 
البرية بالخيرية (رأيت أعلامٌ الدين عادت إلى الدروس» وغلب على أهل 
الزمان هوى النفوسء فلم يبَقَ من الدين إلا الرسمء ولا من العلم إلا 
الاسمُء حتى تُصُوّرَ الباطلٌ عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق» والجهل 
بصورة العلم)'" . 

ومع مرور الأيام وتطاول الزمان» وتقادّم العهد_: اختلط الحابل 
بالنابل» فانتشرت البدع» وتفاقمت حتى انّسع الخرّق جدًا على الراتق» 
ومن أخبث ما ظهر وانتشر بدعةٌ القبورية”"2» ظهرت في أواخر القرن الثالث 
الهجري حين ضعْفت دولة بني العباس لما تفرقت الأمة وكثّر فيها الزنادقة» 
وقد شاعت بين الرافضة أولا؛ فهم الذين نشروا بدّع المشاهد والقبورء 
والعبادة عندها. ودعاء المقبور»»» وغير ذلك» ثم انتشرت واشتهرت في 
القرنين الرابع والخامس وما بعدّهماء وسارت الصوفية على سبيل الرافضة 
في نشر هذه البدع وترويجهاء حتى عَمَّتٍ البلوى كثيرًا من بلاد الإسلام» 
فمن هذين الطريقين ‏ الرافضة والصوفية الخرافية ‏ تَسَرَّبَتِ البدع القبورية 
إلى بعض المسلمين» وكان من أعظم هذه البدع الغلوٌ في قبره كَل وقبر 
غيره» والاستغاثة بالأموات» والقول بجواز شد الرحال للأضرحة بل 
وجوب ذلك» حتى وصل الحال إلى دعائها من دون الله والطوافي بها . 

ولكن لم يَحْلَ عصر ‏ بحمد الله من داع يدعو إلى إخلاص 
الدين لله. ونبذ ما يخالف ذلك؛ وهذا مصداقٌ قوله يِ: (لَا يَرَالَ مِنْ 
أي أمَهُ كَايِمَة بأْرِ الله لا يَضُرُهُم مَنْ كَذَبَهُمْ ولا مَنْ حَذَلَهُمْ حَتَى يني 
مر الله وَهُمْ عَلَى ذلِك)”". 


.07/١( شرح السّنة للبغوي:‎ )١( 

(9) سيأتي التعريف بهم في قسم الدراسة (ص:08). 

(6) صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ِإِنَمَا ولا لنَىء إذَآ أردتة» 
(الفتح : “)ل حديث رقم: (07/450. 


7 الجوابٌ الباهرٌ في زَوَار المقابر 


ولا شكٌ أن شيحٌ الإسلام يُدَنْهُ من هذه الأمة والجماعة 
المنصورة؛ فقد حمل أمانة العلم» وبلغها بكل صدق وإخلاص» وجاهد 
بلسانه وقلمه ويده» وأوذي بسبب صذّعه بالحق» وحِرّصه على هداية 
الخلق» حتى توفاه الله محبوسّاء ولكن لم يِمْثْ علمّهء ولم ينطفئ نور 
دعوته» بل بقي شعلة تُئير الطريق لسالكي الصراط المستقيم» صراط 
الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين» وحَسّن أولئك رفيقًا. 

فلما كان الأمر حول ما ذكرء وقريبًا مما سُطر عزمت على تحقيق 
كتاب هذا الإمام» والموسوم ب«الجواب الباهر في زوار المقابر؛ لكي : 
«يحصل به فصل الخطابُ * وبيان الخطأ من الصوابٌُ *# لينتفع بذلك 
أولو الألباث * ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاث”''. 

لذلك شمّرت عن ساعد الجدء وبذلت في تحقيقه الجهد» مستعيئًا 
بالرحمن؛ الذي هو ثقتي» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


أسباب اختيار الموضوع : 

الأسباب والحوافز التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع كثيرة؛ من 

أهمها : 
١‏ - تيسير الله يْنَ لى ذلك» وذلك بعد الاستخارة والاستشارة. 


٠ 5 -. ٠‏ 8 2 12 رص سم ظرء» ا. وه جا كج سرء سس 
المخلوقين» وثبت في أمره.ء وقال يي : «وَسَاوِرَهُمَْ ف الأ فإذا عزمت 
فُتَوَكلٌ عل َه [آل عمران: 006169" , 


- ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يكه: (لَا تَرَالُ طَائفةٌ مِنْ أمتي ظَاهِرِينَ عَلى الحَقٌ؛ 
لا يَضْرهُم مَنْ خَالَفَهُم): (9/ 2)157 حديث رقم: (1950). 

.)١9/١( الجواب الصحيح لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) نقله عنه الإمام ابن القيم في الوابل الصيب: (ص 42١158:‏ وقد ورد هذا في أثر عن 
النبي كَل رواه الطبراني في المعجم الصغير: 2)١70/1(‏ وفيه: (مَا خَابَ مَنِ استخَارَ 
ومَا نْدمَ مَنِ استشّار). 


مقدمة حسم 
ع ا ا ا 1 


؟ - أن كتاب «الجواب الباهر في زوّار المقابر» من الكتب التي تُقرّر 
توحيدٌ العبادة» وبالأخص موضوع زيارة القبور؛ حيث بين مفهومها وَفْقَّ 
منهج السلف الصالح رحمهم الله. مع الرد على المخالفين فيهاء شأنه في 
ذلك شأن كتب شيخ الإسلام يرنه الأخرى التي تُقرّر عقيدة السلف الصالح» 
وتردُ على مَنْ خالفهم؛ فهو من الكتب السلفية المهمة التي لا يُستغنى عنها . 

- كون مؤْلّفه كثَنْه من كبار علماء السلف المشهود لهم بالسبق 
والرسوخ في العلم. في أصول الدين وفروعه. وله قَدَمُ صدق وجهاد 
وصبر ومصابرة في نصرة الحق. 

5 - أن المؤلف كمُلَنْهُ لم يردّ على شخص معين في هذا الكتاب» 
بل أتى بالرد على كل العلاة في القبور» فصار كتابًا جمع فيه الردود على 
أهل الباطل المتقدمين والمتأخرين» الذين لا زالت أقوالُهم تعشّشُ في 
أرجاء البلاد الإسلامية» ولا زال مُحِبُوها ومعتنقوها يعملون على إذكاء 
نارها وإيقاد سعيرهاء ولا ريب أن إخراج هذا الكتاب في صورة طيبة 
يساعد على إطفاء هذه النارء وإخماد جذوتهاء أو وقف انتشارها. 

© - أنه لم يسبق ‏ حسب علمي - أن حُقّق هذا المخطوظ تحقيقًا 
عِلمِيًا متكاملًا؛ من حيث سلامةٌ النص» والتعليق على المسائل العقدية 
والفقهية» وتوضيح معاني الألفاظ المشكلة والغريبة؛ فلذلك كان لا بد من 
إبراز هذا الكتاب فى صورة واضحة وسليمة قدر الإمكان» وذلك لكثرة 
تداول طلاك املع للفيعة الاطترعة» القن كاقة با جا إلى طرق 


الخطة التي سرت عليها في الدراسة والتحقيق وهي على النحو 
التالى : 


2 


المقدمة: بيِّنت فيها أهمية العقيدة الإسلامية التى هى «التوحيداء 


- قال عنه ابن حجر في الفتح: :)188/١١(‏ «واه جدًا». 


صم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


وأن الدعوة إلى تصحيح العقيدة هي وظيفةٌ الرسل جميعًاء كما هي وظيفة 
أتباعهم الذين هم ورَتَتْهُمه كما ذكرت الأسباب التي دعتني إلى اختيار 
تحقيق الكتاب الذي بين يدي القارئ» وقد قَسَمْتٌ عملي في الكتاب إلى 
تمهيد وثلاثة أقسام: 
0 التمهيد: عبارة عن التعريف بالمؤلف وعصره» وجعلته في فصلين: 
الفصل الأول: فى عصر المؤلف». وتحته مبحثان: 
النمف الأرل: التخالة السئاسية: 
المبحث الثاني: الحالة الدينية. 
الفصل الثاني: عن المؤلف» وتحته سبعة مباحث: 
الميححت ‏ الأول أسجة ورنسية: 
المبحث الثانى: مولده وموطنه ونشأته. 
الفيخنت الغالث: صفاته وطلبه للعلم. 
المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الخامس: مؤلفاته. 
المبحث السادس : وفاته. 
المبحث السابع: ثناء العلماء عليه. 
و القسم الأول: في دراسة بعض مواضيع الكتاب» ويحتوي على 
ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الزيارة الشرعية» وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: في حكم زيارة القبور في حق الرجال والنساء. 
المبحث الثاني: الحكمة من زيارة القبور وماذا يقال عندها. 
الفصل الثاني: المخالفات الحاصلة عند القبور» وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: أول سبب للوقوع في الشرك هو الغلو. 
المبحث الغشاني: في بيان حكم من يأتي إلى قبر نبي أو صالح ويسأله 
ويستنجد به» وهذا المبحث يحتوي على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الزيارة الشركية. 
المطلب الثاني: الزيارة البدعية. 
المطلت الغالف: "الريازة المحرمة. 
الفصل الثالث: شبهات عاد القبور والرد عليها. وقد قمت بذكر 
أبرز شبُهاتهم في هذا المبحثء مع استيفاء الرد عليهاء وإبطالها من 
خلال ما سطّره شيخ الإسلام في هذا الموضوعء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ما استدلوا به من كتاب الله ويك . 
المطلب الثاني: ما استدلوا به من سنة الرسول كَل وآثار السلف 
الصالح رحمهم الله. 
المطلب الثالث: استدلالهم بالقياس . 
9 القسم الثاني: التعريف بالكتاب» وجعلته في فصلين: 
الفصل الأول: عن الكتاب». وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه. 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف فيه. 
المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب. 
الفصل الثاني : التعريف بالأصل الخطي للكتاب» وتحته ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: عدد النسخ وكيفية الحصول عليها. 
المبحث الثاني: وصف النسخة. 
المبحث الثالث: الطبعات السابقة. 
0 القسم الثالث: النص المحقّق. 
منهجي في التحقيق : 
إن المنهج الذي اتبعته في التحقيق والتعليق مبننٌ على الخطة 


00 
م 
١‏ تحقيق النص: 

اعتنيت بنص الكتاب؛ فبذلتٌ مُصارى جهدي في إخراج النص 
سليمًا من التصحيف والتحريف والأخطاء.» ينك تتيكه 5-6 صحيحًا » 
وبعد مقابلة المخطوط مع النسخ المطبوعة مقابلةٌ دقيقةً» ومن ثَمَّ قراءة 
النص قراءةً صحيحة أكثر من مرة» وقد سرت في الكتابة والإملاء على ما 
يتفق مع قواعد الإملاء الحديثة» وبعد المقارنة بين المخطوط والطبعات 
السابقة» وجدت أن الفرق بينهما لا يخلو من ثلاث حالات: 

إما زيادة في أحدهماء وإما نقصان» وإما مغايرة. 

فإن كان نص الأصل (المخطوط) مستقيمًا بنفسه. واضحٌ المعنى؛ 
ففي هذه الحالة فقط أقوم بذكر الزيادة» أو النقصانء أو المخالفة التي 
في النْسَخ المطبوعة في الحاشية. 

وأما إذا كان نص الأصل (المخطوط) لا يستقيم إلا بعد إضافة الزيادة 
أو المخالفة» ففي هذه الحالة أقوم بإدراج ما زاد على الأصل أو خالفه في 
صلب الكتاب» مع وضعه بين معكوفين هكذا [ ]ء؛ ومن ثُمٌ أشير في 
الحاشية إلى أن في الأصل كذاء والتصويب من كذا وكذا من الطبعات 
السابقة . 


الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقّابر 


؟ ‏ عزو الآيات والأحاديث والآثار: 

قمت بعزو الآيات القرآنية إلى السورة ورقم الآية» مع وضع الآية 
بين قوسين مزهّرين هكذا « 4. 

وكذلك خحّجت الأحاديتٌ النبوية والآثار من مظائها؛ فإن كان 
الحديث أو الأثرٌ في الصحيحين» أو في أحدهماء اكتفيتٌ بالعزو إليهما 
أو إلى أحدهما؛ لأن المقصودً هو الاطمئنانُ على صحته» وذلك حاصل 
بعزوه إلى الصحيحين أو أحدهما. وإن كان الحديث أو الأثر في غير 
الصحيحين» اجتهدثٌ في تخريجه من مظانّه قثْرَ الإمكان» مع ذكر بعض 


ب بيب 00 


ما قاله العلماء في الحكم عليه؛ وطريقتي في العزو هي أني أقوم بذكر 
اسم الكتاب» ثم الباب» ثم الجزء ورقم الصفحة, ثم أختم ذلك برقم 
الحديث أو الآثر. 
"' - التعريف بالفِرّق والبلدان والمواضع: 

عرّفت بالفِرّق وأسماء البلدان والمواضعء» وذلك بالرجوع إلى 
المصادر المختصة» وكتب الفِرّق والمذاهب الفكرية وغيرها. 
- توضيح معنى الكلمات الغريبة: 

شرحت الكلمات الغريبة من كتب اللغة» كما قمت بضبط ما يحتاج 
إلى الضبط من هذه الكلمات. 
ه ‏ التراجم للأعلام: 

ترجمت لكثير من الأعلام ترجمة موجزة» واكتفيت بمرجعين أو 
ثلاثة للترجمة. 

ولم أترجم للمشاهير من الأعلام؛ كالصحابة» وأمهات المؤمنين» 
وكبار التابعين» والفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب 
الستة» ورجال الإسناد. وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين هم أشهرٌ من 
أن يُذكرواء وأعرف من أن ينكروا. 
5 - التعليق على المسائل والأقوال والآراء العقدية والفقهية وتوثيقها: 

علّقت على بعض المسائل العقدية والفقهية التي تحتاج إلى تعليق؛ 
فإن كانت من المسائل التي وقع الخلاف فيهاء ذكرتٌ أقوال أهل العلم 
فيها من الأئمة الأربعة وغيرهمء مراعِيًا الاختصارٌ في ذلك كله» مع ذكر 
المراجع التي تحدثت عن المسألة لمن أراد التوسع في ذلك. 

وتُوجد بعض المسائل والأقوال التي لم أجد من نصّ عليهاء 
وحسبي أني بحثتٌ وبذلت الجهد في البحث والاستقصاءء والله الموفق. 


كع الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابر 


- الرموز: 

رمزت لكل نسخة برمز معين؛ اختصارًا لهاء وهي على النحو 
الاتي: 

الأصل : للمخطوط الذي اصلة في الطاغريه. 

0 : للنسخة التي بت بتحقيق المعلّمي والصنيع . 

: لنسخة مجموع 3 ابن تيمية 

ص : لنسخة الصارم المنكي لابن عبد الهادي. 

أ: لنسخة غاية الأماني للألوسي. 
4 الفهارس: 

وضعت فهارسٌ تفصيلية للكتاب تشمل الجانب الفني والجانب 
العلمي التحليلي. 


في التعريف بالمؤلف وعصره 


*» وفيه فصلان: 
« الفصل الأول: في عصر المؤلف. 
« الفصل الثاني: في الترجمة للمؤلف. 


الفصل الأول 


*» وفيه مبحثان: 
« المبحث الأول: الحاثة السياسية. 
« المبحث الثانى: الحالة الدينية. 


من المعلوم أن هذا الإمام الجهبذ العَلّم من أبرز الشخصيات التي 
حَظِيت بالدراسة والخدمة؛ فقد أفردت ترجمتّه بكتب مستقلة» وبحوث 
ورسائل مفردةٍ في القديم والحديث» تصل إلى خمسين ونيّفِ؛ٍ ما بين 
مجلد كبير» وجزء صغير”" . 

فلذلك آنّرتُ الاختصارَء فجعلته تعريمًا موجَرّاء مع الإشارة إلى 
المراجع في كل قضية قذّر الإمكان. 


)١(‏ كما سيظهر عند إيراد المراجع في الحاشية وزيادة على ذلك؛ ككتاب «أوراق مجموعة 
من حياة شيخ الإسلام ابن ثيمية) لمحمد بن إبراهيم الشيبانى» وما كتبه الدكتور 
عبد الرحمن الفريوائي في مقدمة كتابه «شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث 
وعلومه» . 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَار المقابر 


من المعلوم أن الظروف المحيطة بالشخص لها تأثير قويّ وفعّال 
فى تشكيل شخصيته العلمية والفكرية؛ فلقد نشأ شيحٌ الإسلام 
ابن تيمية كَْزَنْهُ في فترة حكم الدولة المملوكية لمصر والشام» وقد كانت 
تلك الفترة تمر باضطراب سياسي عظيم؛ تمثّل هذا في: 

أولا: الشتروت الفطليبية 49239 .> 594ه)؛ خينك تدأت هذه 
الحروب في أواخر القرن الخامس» واستمرت نحو قرنين من الزمن» ولم 
تنبَّهِ إلا فى حدود (790ه). وتجذر الإشارة إلى أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية قد أدرك السنوات الأخيرةً من تلك الحروبء التي لا شك أنها 
قد تركت أثرًا أكيدًا فى مجتمعه رحمه الله. 

كانا: ظهور التتار» وسقوط الخلافة العباسية على أيديهم. وهذه 
0 0 1 11 .- 
عاصمتها بغداد. وفتل خليفة المسلمين فيها «المستعصم»ء. سنة: 
(565ه) ثم دخل التتار حلب بعد بغداد سنة: (508ه)ء وذهبوا إلى 
دمشق» فاستولّوًا عليها سئة: (5604ه)» وقويّت شوكةٌ النصارى وأعداء 
الإسلام إثر ذلك”"'. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير: »)7١17/1*(‏ جهاد المماليك ضد المغول 
والصليبيين لعبد الله الغامدي : (ص : ”47 لك ترف اخرفة” 


الحالة السياسية بم 
راك1اح 
وسنانه» ومن المعاراك 006 0 شارك فيها: 
١‏ حادثة قازان سنة: (599ه): 

في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون'''. وما حدث فيها من 
لقاء شيخ الإسلام مع ملك التتار «قازان»» وما نتج عنه من مصالح 
عظيمةَ؛ من حقن لدماء المسلمينء. وحفاظ على أعراضهم 
7 تلكاتهه” . 
؟- حرب الكسروانيين سنة: (599ه): 

الكسروانيون جماعة يسكنون في جبال شاقَةٍ» صَعْبَ بسبب ذلك 
على الكثير من الملوك حصازهم» وكانوا أهل عقائد فاسدة ةِ وخروج على 
الآئمة. 

فقام شيخ الإسلام بحَث ؤلاة الأمر على قتالهم» ثم خرج شيخ 
الإسلام ومعه خلق كثير لقتالهم. فلما وصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم 
إلى شيخ الإسلام» فاستتابهم وبين لهم الصواب» فرجعوا عمًا كانوا عليه 
من معاداة لوؤلاة الأمرء ونَهْب الكعوال 3 


)١(‏ هو: محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي» الملك الناصر ابن المنصورء ولد في 
صفرء سنة: (585ه)»2 وقد تولى السلطة وهو صغير» وعُرف بسفك الدماء في بداية 
أمره؛ إلى أن استقر له الأمرء رصقا له الرقت ركان مطاعا مهزياء :غارفا بالأمونه 
عظيم المكرء طويل الصبر على ما يكره» ذا حيّْطةٍ لأمره ونفسه» وكان يكرم أهل 
العلمء ويضعهم في المناصب الشرعية» توفي في ذي الحجة سنة: (١5لاه).‏ 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية: »5/١5(‏ ©2) وما بعدهاء الدرر الكامنة لابن 
حجر: ».)١55/5(‏ البدر الطالع للشوكاني: (/5؟؛» فوات الوفيات لمحمد بن 
شاكر: (70/4)» شذرات الذهب لعبد الحي الحنبلي: (/235)» المققّى الكبير 
للمقريزي (ص .)١157:‏ 

(؟) للتوسع انظر: البداية والنهاية لابن كثير: .)8/١5(‏ 

(9) انظر للتوسع: البداية والنهاية: »)١7/١5(‏ والعقود الدرية لابن عبد الهادي: 
(ص:8ل7١).‏ 


ا الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقابر 


'" - وقعة شَفْحَب: 

وسببها أنه قد شاع على الألسّن أن التتار قد عزموا على القضاء 
على الدولة الإسلامية في الشام ومصرء وأنهم يتجهزون لذلك؛ مما أوقع 
الرعب والفزع بين الناس» حتى إن السلطان تردد في الخروج لملاقاة 
التتار؛ بسبب هذه الإشاعة» فقام شيخ الإسلام ‏ كعادته ‏ يدعو النامنّ 
للثبات» ويبعث فيهم القوة والشجاعة» حتى إنه قد سار من الشام إلى 
مصر لملاقاة السلطان وحنّه على قتال التتارء وعدم التخاذل» وكان مما 
قاله له: «لو قُدّر أنكم لستم حكامَ الشام ولا ملوكّه» واستنص ركم أهله 
وجب عليكم النصرٌء فكيف وأنتم حكامّه وسلاطيئه؛ وهم رعاياكم» 
وأنتم مسؤولون عنهم؟!». 

ثم عاد شيخ الإسلام إلى الشام» وبعد عودته بقليل أتى السلطان 
من مصر لملاقاة التتارء وكان شيخ الإسلام وسط الجيش؛ يحثهم على 
القتال» ويشججعهم» ويعِدهم النصرء ويحلف على ذلك» فيقول له بعض 
الأمراء: «قلٌ: إن شاء الله). فيقول: «إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا»؛ ثم 
التقى الجيشان في شهر رمضان المبارك عام: (7١٠ه)ء‏ قال البزّار - في 
وصف شيخ الإسلام وهو وسط المعركة .: «وكان يجول في العدو 
كأعظم الشجعانء ويقوم كأثبت الفرسان» ويخوض فيهم خؤْض رجل لا 
يناف الموثت”' , 

وفن اتصلت المعركة بهزيعة العتان ونم الله التسلمية على 
أعدائهم , والحمد لله رب العالمين. 


© © 


.)١9/١15( انظر: الأعلام العلية للبزار: (ص:/ا5. 58)» والبداية والنهاية:‎ )١( 


الحالة الدينية 


تعددت الأديان والعقائد والفِرّق في ذلك الوقت» فأصبح المجتمع 
يضم عناصر شتى؛ فكان يعيش في ذلك المجتمع اليهود والنصارى وفِرَقٌ 
الرافضة والإسماعيلية» وكان السائد في دمشق المذهب الأشعري» وكان 
يُنظر إليه على أنه مذهب أهل السنة. 

وكذلك التصوف؛ فقد بلغ أَشُدَّمُ في بعض الجهاتء وانتشرت فِرّق 
أهل الضلال والبدع» وكان كل ينصر مذهبه ويتحدَّى غيره» فكل فرقة 
تعمل جاهدة لنصرة معتقدهاء وتحارب الفرقة الأخرى». وتعمل للقضاء 
عليها وعلى آرائها . 

وبالجملة: فقد اشتدت غربة الإسلام والسّنةء وطغى علمُ الكلام 
والفلسفة» حتى حلا محل الكتاب والسّنة لدى كثير من الفِرّقء فقام 
شيخ الإسلام بقلمه ولسانه ضدَّ هذه الأفكار لما حم منه إحقاقٌ 
الحق وإبطال الباطل على ضوء الكتاب والسّنة» بِمَهُم سلف الأمةء 
وقعت له بعض المواقف العظيمة من الابتلاء بالسجن وغيره ومن 
ذلك : 


: محنته ومناظرته بسبب كتابه «رسالة العقيدة الواسطية»‎ ١ 


فقد ثار عليه مع الأشاعرة ‏ رؤوس الجهمية والاتحادية 
والرافضة»ء حيث سَعَّوًا إلى السلطانء وأوغروا صدرّه على شيخ الإسلام؛ 


١م‏ الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقّابر 


فقام السلطان وجَمّعَ العلماء وقُضاءً المذاهب والمفتين والمشايخ» 
وحدثت مناظرةٌ بينهم وبين شيخ الإسلام حول هذه الرسالة"" . 
١‏ - ما حصل له بسبب رسالته «الحموية»: 

حيث كتب فيها منهج أهل السّنة في الأسماء والصفات» والرد على 
المخالفين فيهاء فسبّب هذا قيامَ الأعداء عليه» وإثارة الناس ضدَّه؛ 
وذلك بنشر الأكاذيب عنه» وهو منها برَاءٌ» ولكن الله نصره عليهم بسبب 
أحد الأمراء» وهو «سيف الدّين جاعان»؛ حيث نصر الشيحٌ» وأخذ على 
يد أولئك المبتدعة» فَصْرِبَ مَنْ صرب منهمء وأَرْسِل في طلب من 
هرب. فهدأت الفتنة» وظهر قدر الشيخ بفضل الله ومِئيه'". 
 "“‏ محنته في مسألة زيارة القبور: 

أجاب شيخ الإسلام عن أسئلة وبجهت إليه حول السفر إلى زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين» وهل يجوز له قَصْرٌ الصلاة في سفره هذا؟ وهل 
هذه الزيارة شرعية أم لا؟. 

فأجاب شيخ الإسلام بما هو موافق للكتاب والسّنة» وما عليه 
سلف الأمة: من أنَّ هذا السفر لم يفعله الصحابةٌ رضوان الله عليهمء 
ولم يأمْرٍ الله به؛ لا في كتابهء ولا على لسان رسوله» بل نهى عنه» وأنه 
محرّم بإجماع الأمة. 

فظفرٌ المغرضونء والحاقدونء وأهل البدع بهذا الجواب» وطاروا 
به» وزادوا عليه كذبًا وزوراء ثم بعثوا بالشيخ من الشام إلى الديار 
المصريةء وأفتى أعداؤه بسجنه. امعان أنه يتنقص رسول الله كَل حيث 
إنه يحرّم زيارته» ويكفّر من يفعل ذلكء. فَسٌّحِنَ في القلعة عام: 


)غ0( حكى * شيخ الإسلام هذه المناظرة بنفسهء كما في مجموع الفتاوى: 350/95 -_198). 
() البداية والنهاية: »5/١5(‏ 0) بتصرف. 


الحالة الدينية عيب 


اهم وسجن معه شاف من أصحابه. وَضدةا عليهم. ثم أطلق 
سراح مَنْ معه إلا تلميذه ابن القيم؛؟ فإنه بقي حبيسٌ السجن مع شيخه ! 
أن مات فى القلعة0" . 


6 


)19 - 187 /57( بتصرف» ومجموع الفتاوى:‎ )١71/14( البداية والنهاية:‎ )١( 
. بتصرف‎ 


الفصل الثاني 


*» ويحتوي على سبعة مباحث: 

« المبحث الأول: اسمه ونسبه. 

© الميحث الثاني: مولده وموطنه ونشأته. 

« المبحث الثالث: صفاته وطلبه للعلم. 
المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه. 
الميحث الخامس: مؤلفاته. 
الميحث السادس: وفاته. 
المبحث السابع: ثناء العلماء عليه. 


أسمة ونسيه | 


هو الشيخ الإمام الرباني» إمام الأئمةء مفتي الأمة» بحر العلومء 
سيد الحفاظء فارس المعاني والألفاظ» فريد العصرء قريعٌ الدهرء شيخ 
الإسلامء علامة الزمان» ترجمان القرآنء عَلَّمُ الزُهّاد قامع المبتدعين؛ 
تقي الدّين» أبو العباس». أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدّين 
أب المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام 
مجد الدّين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم 
الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية [التُميري]/© 
الحزاتي نويل م 

فأما تكنيته بابن تيمية؛ فقد اخثلف في سببها على عدة أقوال: 
أرجحها : 

أن جدَّه محمد بن الخضر حجٌّ على درب تيماء»ء فرأى هناك طفلة» 
فلمًًا رجع, وجد امرأتّه قد ولدت له بننّاء فقال: يا تَبْويّة يا نميه فلْقّب 
بذلك29© , 


() من كتاب الزيارات بدمشق للقاضي نور الدّين محمود العدوي الصالحي» المعروف 
ب«الزوكاوي»: (ص:1) رقم: (40). 

(؟) العقود الدرية لابن عبد الهادي: (ص:7). 

() العقود الدرية لابن عبد الهادي: (ص:"» 4)» الشهادة الزكية لمرعي الكرمي: 
(ص:737). 


5 الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابرٍ 


وأما «التُميري»: فهي نسبة آل تيمية إلى قبيلة بني ثُمير؛ فهو عربي 
الأما؟ 

وأما «الحرانى»: فنسبة مكانية إلى بلد حَرَّانَء وهى مدينة مشهورة 
من أرض الجزيرة بين دجلة والفرات» وقد كانت آنذاك مهد العلم 
والعلماء» وهى الآن بلدة عامرة فى 0 


وأما والدته» فهي سِتٌ النْعَم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس 


الي 


© © © 


)١(‏ وفي هذا رد على أبي زهرة في زعمه أن ابن تيمية لم يكن عربيّاء بل إنه كان كردي 


الأصل . 
انظر: كتابه ابن تيمية»: (ص:18١)»‏ وابن تيمية كلَنْهُ غنئٌ عن هذا كله لإيمانه 
وجهاده . 


(؟) انظر: معجم البلدان: (؟/76). مادة: (حران)» والأعلام العلية للبزار» مع 
الحاشية (ص:5١).‏ 
*) البداية والنهاية: .)9/8/١5(‏ 


كان شيخ الإسلام موسوعة علمية» فله في كل فنُْ نصيب» كان 
قلمه سيالّاء قال عنه أخوه أبو عبد الله: «وقد مَنَّ الله عليه بسرعة 
الكتابة» ويكتب من حفظه من غير نقل)7'. 

وقد ذكر ابن عبد الهادي أنه يكتب مجلدًا لطيمًا في يوم» بل إنه 
كتب «الحموية» في جلسة بين الظهر والعصرء وكتب «الواسطية» في قعدة 
ب ال 0 

فلذلك كان كثيرٌ التصنيف؛ فمن الصعوبة بمكان إحصاءٌ جميع ما 
كتبه من تصانيف لكثرتهاء فلقد ذكر له تلميذه ابن القيم نحوًا من سبع 
وثلاثين وثلاثمائة مصنف”"'. ثم قال: «إن هذا الذي يحضره منهاء وإنه 
لم يستوعبها». 

وقد قيل: إن عدد مؤلفاته يصل إلى الألف» وقيل غير ذلك”*“. 

وأذكر على سبيل المثال بعض هذه المصنفات» وليس على سبيل 
الحصر. مرتبة على حروف المعجم ما يأتي : 

1ك انطال الف 20 


)١(‏ العقود الدرية: (ص:54). 

(9) الفتاوى: (/ »)١54‏ العقود الدرية: (ص :54 -لا5ء .)3"1١‏ 
(6) كتاب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم. 

(5) الرد الوافر: (ص:97)» شذرات الذهب: (85/5). 

() الأعلام العلية للبزار: (ص:54). 


يم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


1 
؟" - إبيطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية''' . 
“* - إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها”" . 
4 الاحتجاج بالقدر”” . 
ف الا 
5 - الاستقامة*' . 
اعتقاد الفرقة الناجية'' . 


وب 


- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيه'" . 

4 أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل 
وبطلان الجبر والتعطيل”" . ٠‏ 

. الإكليل في المتشابه والتأويل”"'‎ - ٠ 

أن الع 

أمثال القرآن7١''‏ . 

ات الال 


)١(‏ العقود الدرية لابن عبد الهادي: (ص:2»)7”5 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
لابن القيم: (ص:١5).‏ 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام: .)17١ -51/١(‏ 

(9) مجموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام:  91//7(‏ 160). 

(5) الأعلام العلية للبزار: (ص:١7):‏ مجموعة الرسائل الكبرى: 41/8/١(‏ 0 487). 

(5) العقود الدرية: (ص:755)»: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام لابن القيم: (ص:9١).‏ 

(5) الأعلام العلية للبزار: (ص:550). 

(0) مطبوع بتحقيق د. ناصر العقل» في مجلدين. 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: (5/ »)١7١ ١١7‏ ومجموع الفتاوى: 
(4/ام ‏ 68 1). 

(9) مجموع الفتاوى: /1١7(‏ 5070 - 71). 

.)١150- 58/5( العقود الدرية لابن عبد الهادي: (ص:١0)»: ومجموع الفتارى:‎ )٠١( 

))1١(‏ العقود الدرية لابن عبد الهادي: (ص:75). 

)١6(‏ العقود الدرية لابن عبد الهادي: (ص:4)59: وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام 
لابن القيم : (ص:19١).‏ 


2000 
زفق 
فرق 


فق 
لف 
قف 
إفف4 
الك 
فى 


مؤلفاته ا 


في ال 
© - البغدادية”"' . 
5 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية7" . 
7 التحرين اق مسالة ال 10 
5 )2 
م١‏ د -بحريم السماع 05 
ال . 
لح ال 
١‏ - تعليقة على كتاب المحرر في ال 
سير سو لحلاف 0 
5 5 2020 
ابن قطي عن را لا 07 
اي لقنيو خورف الال 


32> - تفسير سورة الف 


العقود الدرية: (ص :2075 وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام لابن القيم : (ص: 06 


العقود الدرية: (ص:77)» وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:١5).‏ 

العقود الدرية: (ص:758)» وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:9١)»2‏ وقد طبع 
بتحقيق محمد ابن قاسم: (ويعرف باسم: الرد على تأسيس التقديس للرازي) وله طبعة 
حديثة بمجمع الملك فهد في عشرة مجلدات» أصلها رسائل علمية بجامعة الإمام. 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:51). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:3571)» والعقود الدرية: (ص: .)5٠‏ 

مطبوعة في مجلد بتحقيق : محمد عودة السعوي. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (ه/؟ -88). 

العقود الدرية: (ص :077 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:15١).‏ 

الأعلام العلية للبزار: (ص:١7‏ - 755)» أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:18). 


.)١7:ص( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام:‎ )0١( 
.)"5- 2/١5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١١( 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:17).‎ )١1؟(‎ 


آعم الجوابث الباهرٌ في وار المقّابر 
حوة اللشاسط ف | 


5 تفستر شورة الماقدة 7 

- تفسير سورتي المعوذتين”". 

اس العناداضه لأرياتة الضووزاك”” . 

4 - الجواب الباهر في زوّار المقابر”؟ . 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح”” . 

. جواب في القنوت في الصبح والوتر”"‎ - "١ 

. جواب مسألة في القرآن هل هو حرف وصوت أم لا؟”"‎ - "١ 
. ب الحسبة في الإسلاه””‎ 

4" - حقيقة الصيام”"' . 

هم الحلية200, 


اب لصوي ال 
اليا 
8 - درء تعارض العقل والنقل”""' . 


.)٠١:ص( المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: (ص:18). 

(9) العقود الدرية: (ص:59)» وطبعت بمجلد صغير بتحقيق سعود عيد الحربي. 

(4:) مجموع الفتاوى: (71/ 7١5‏ 5455): وذكره صاحب الرد الوافر: (ص:78١)2‏ وهو 
الذي سأقوم بتحقيقه. أسأل الله العون والتوفيق. 

(©) العقود الدرية: (ص:59)» وقد طبع بست مجلدات عام 15١5١ه.‏ 

(5) المرجع السابق: (ص:١5).‏ 

(0) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص: .)3١‏ 

(0) مجموع الفتاورى: (8؟/ .)١١١ 5١‏ 

(9) مطبوع بتحقيق الألباني والشاويش. 

(١)العقود‏ الدرية: (ص:"07). (1)العقود الدرية: (ص:/57). 

)١(‏ العقود الدرية: (ص:57)» وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:١3).‏ الأعلام 
العلية: (ص:١5)‏ وهى مطبوعة. 

(15) مطبوع في عشر مجلدات بتحقيق محمد رشاد سالم. 


صفاته وطلبه للعلم لوس ”ا 
متت سطس م م[ 4ل 


تلاقِةٌلبِنَ لَهُوْرَايعٌ فِي المِلم وَالحْقِيٍ وَالُنْكِ 
وُه إذاشنت ابن تتيئة :واب ذفين العببد والشبتكي 
أ- في علم التفسير: 
قال ابن عبد الهادي: «وأما التفسير فمسلَّم إليه» وله في استحضار 
الآيات من القرآن وقتّ إقامة الدليل بها على المسألة عجيبة. . . ولِمَرْط 
إمامته في التفسير وعَظمة اظلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين» 
ويوَّمّي أقوالا عديدةً» وينصر قولًا واحدًا موافقًا لما دل عليه القرآن 


وكان يَعْاَنْةُ يقول: «ربما طالعتٌ على الآية الواحدة نحو مئة 
0 2000 
تعسيرا 0 . 


وحافق علم الجيوه: 

قال عنه الحافظ البرُزالى: «وأما الحديث». فكان حامل رايته» 
0 0000 
ذلك)9 , 

وقال ابن سيد الناس: «ألفييُه ممن أدرك من العلوم حظّاء وكاد 
متعوعت الستت والأقار حمطا , 
ج - وأما في الفقه وأصوله: 

فقد قال عنه ابن الرَّمْلَكَانِيَ: «اجتمعثٌ فيه شروظ الاجتهاد على 
كوا ركان النقياء عو مان لتر لنت ذا مدلسرا نمعة اماد اق 
مذهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك»”'. ْ 


.)55 العقود الدرية لابن عبد الهادي: (ص:255‎ )١( 
.)5١56:ص( الرد الوافر:‎ )0( 

الشهادة الزكية لمرعي الكرمي: (ص:١75).‏ 

() الرد الوافر: (ص:5١٠١).‏ 1 


م الجوابُ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر 
حدر ا 


د - وأما من ناحية الأدب والشعر: 

فقد نظم شيخ الإسلام عدة قصائد في مختلف الفنون تدل على 
براعته وقوته في هذا الفه0 . 

فيتلخص مما سبق : أن هذا الإمام قد أحاط بعلوم الشريعة والعربية 
وغيرها من م مما جعل 00 باقيًا 0 مدى اه 0 
ابن تيمية كلَّما تقدمت أيامه له تير كرافة: 0 محبوه 5 


© © © 


)١(‏ انظر: العقود الدرية: (ص:"١‏ - .»)5١‏ وكذلك: (ص:787 - 7297)» ودرء تعارض 
العقل والنقل في المقدمة: .)57/١(‏ 
(؟) الرد الوافر: (ص:75١).‏ 


شيوخه وتلاميذه 


-١‏ شيوخه: 
مما سبق ذكره عن شيخ الإسلام يتضح لنا كبيرٌ الجهد الذي بذله 
في طلب العلم وتحصيله» ولا شك أن مَنْ جمع هذا كلهء يكون قد 
سمع من ل كثير» حتى قال ابن عبد الهادي كانه : «وشيوخه الذين 

00 5 ماع‎ 7 41 ٠ 
+ 1 سج مم اك الي‎ 

فمم هؤلاء العلماء الذي أخذ عنهم: 

من 3 ين عنهم 

١‏ - كمال الدّين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فارس 
الإسكندرانى (ت515ه)2 . 

>" - المؤمل بن محمد بن على البالسى (ت/51/1ه)0" . 

.)0)ه54٠ت( أبو حامد محمد بن على الصابونى‎  "“ 

4 - برهان الدّين أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الدرجي القرشي 
الدمشقي (ت١781ه).‏ 

ه ‏ شمس الدّين أبو محمد عبد الرحمن بن قدامة المقدسي 


الحنبلى (ت587ه)22. 


.)90/18( العقود الدرية: (ص:”7). (0) فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 
.)©750/8( شذرات الذهب:‎ )9( 

(54) الوافي بالوفيات: (557/5؟), شذرات الذهب: (0597/60). 

(6) الوافي بالوفيات: (551/0). النجوم الزاهرة: (707/10). 

(5) البداية والنهاية: »)75857/١7(‏ شذرات الذهب: (775/0). 


--- الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


الا 

5 - أبو عبد الله محمد بن أبى بكر العامري (ت547ه0'. 

/- شرف الدّين محمد بن عبد المنعم بن القواسي الطائي 
(ت ه20 . 

6 - بدر الدّين أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني 
الصالحي الخياط (ت180ه)”" . 

5 0 دق 

4 يحيى بن أبي منصور بن الصّيرفي (تلامكه) 0 . 

٠‏ -الجمال بن الحموي أحمد بن أبي بكر الواعظ الدمشقي 
(ت/417 ه20 . 

١‏ - شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم المقدسي 
(584ه)0 . 

١‏ - علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسيء المعروف 
بابن البخاري (ت0٠79ه”"‏ . 

. ””)ه74٠ت( نجم الدّين أبو العز يوسف بن المجاور الشيباني‎ - ١ 

5 - جمال الدّين أبو العبياس أحمد بن محمد الحلبى الحنفي 
(ت٠19ه)2‏ . 

٠١‏ - القاضي شرف الدّين أبو العباس أحمد بن أحمد المقدسي 
الشافعى (ت594ه0'"''. 


(١؟)‏ شذرات الذهب: (7848/5). (0'") شذرات الذهب: .)78٠/60(‏ 

(0) شذرات الذهب: (740/0)» ذيل طبقات الحنابلة: (718/5). 

(4) معجم المؤلفين: (0773/17. 

(ه) الوافي بالوفيات: (5597/5), شذرات الذهب: .)50٠/5(‏ 

(5) معجم المؤلفين: (/517). 

(0) شذرات الذهب: (515/0)» معجم المؤلفين: .)١9/7(‏ 

(4) معجم المؤلفين: ,)7"140/١7(‏ الأعلام للزركلي: (558/8). 

.)170/0( شذرات الذهب:‎ »)١١١7/8( النجوم الزاهرة:‎ (١ 

.)١191/١( البداية والنهاية: (17/ 20777 طبقات الشافعية: (0/ /ا)» معجم المؤلفين:‎ )0١( 


شيوخه وتلاميذة 0 

75 - أبو العباس عز الدّين أحمد بن إبراهيم الواسطي الفاروثي 
(ت545ه)0. 

'١/‏ - شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي 
(ت19494ه)”". 

- القاضي شمس الدَّين أحمد بن إبراهيم الحنفي (ت١٠ل/اه)”".‏ 

4 - تاج الدّين أحمد بن إدريس بن محمد الحموي (ت#/اه)”؟ . 

.)ها/١5ت( -رشيد الدّين إسماعيل بن المعلم القرشي الدمشقي‎ ١ 

وغيرهم» وقد اقتصرت على ذكر بعضهم للاختصار. 
 "‏ تلاميذه: 

لقد كان هذا الإمام مدرسةً وحدهء فما بالّك بإمام بدأ بالتدريس 
وعمره: 77 سنة» وقد بلغ السابعة والستين عامّاء فقد مكث خمسًا 
وأربعين سنة وهو يلقي الدروس» فلا شك أنه قد تخرّج في هذه المدرسة 
كثير من التلاميذ الذين نبغواء وأصبحوا جهابذةً يُقتدى بهم» ويُؤخذ منهم. 

تصعب الاحاطة بجميع من تتلمذ على شيخ الاسلام. فلنذكر بعضّ 
من اشتهر منهم: 

١-الحافظ‏ شمس الدّين محمد بن عماد الدّين أحمد 
ابن عبد الهادي اين قدامة المقدسى الحنبلى» صاحب كتاب: «العقود 
الدرية في مناقب ابن تيمية»)» رةه (الصاره المنكي في الرد على 
السبكي» (ت45/اه)0. 


.077/4( النجوم الزاهرة:‎ .)١5 .5/4( طبقات الشافعية:‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات: (/18؟7)» شذرات الذهب: (457/0). 

(9) الدرر الكامنة: »)4١7/١(‏ معجم المؤلفين: .)١50/١(‏ 

(5) الوافى بالوفيات: (5/ 5 77)» الدرر الكامنة: .)1١7/1(‏ 

(4) شذرات الذهب: (3/ ع"). 

(5) الرد الوافر: (ص:55-57)» الدرر الكامنة: (/79. 7”), شذرات الذهب: (511/5). 


مح الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر 


؟ - الحافظ شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الدمشقي الذهبى صاحب كتاب «تاريخ الإسلام». وكتاب لاسير أعلام 


النبلاء» (ت )2 ., 

" - العلامة شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزّرّعي ثم الدمشقي» المعروف بابن قيم الجوزية» صاحب كتاب (إعلام 
الموقعين»» وكتاب «زاد المعاد»» وغيرهما كثيرء قال عنه ابن حجر: (لو 
لم يكن للشيخ تقي الدّين من المناقب إلا تلميذه الشهير شمس الدّين 
ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق 
والمخالف. لكان غاية في الدلالة على عِظْم منزلته)””2. (ت١هلاه)””‏ . 

5 - القاضي شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد 
المقدسي الحنبلي» صاحب كتاب «الفروع»» وكتاب «الآداب الشرعية»» 
وغيرها (ت7”/اه)0؟' . 

ه ‏ أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله» ابن قدامة المقدسي 
الحنبلي» المشهور بقاضي الجبل (ت١لالاه)””‏ . 

5 - الحافظ عماد الدّين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
البصري القرشى الدمشقى. صاحب كتاب «البداية والنهاية» وكتاب «تفسير 
القرآن العظيم»» وغيرها (ت 4 لالائ)20, 

وغيرهم . 


.)137/79( الدرر الكامنة: (/775). فوات الوفيات:‎ )١( 

(9) قال هذا فى تقريظه للرد الوافر: (ص:١771).‏ 

(6) وكذلك انظر ترجمته في: شذرات الذهب: 2»)١518/5(‏ وذيل طبقات الحتابلة: 
(458/5)»: والنجوم الزاهرة: .)544/1١(‏ 

(4) الدرر الكامنة: »)751١/5(‏ شذرات الذهب: .)١114/5(‏ 

(6) الدرر الكامنة: (١/”/ا)»‏ شذرات الذهب: (75721/5). 

(5) الدرر الكامنة: (١/#/ا)»‏ شذرات الذهب: ».)١78/5(‏ الرد الوافر: (ص: 47). 


كان شيخ الإسلام موسوعةً علمية» فله في كل فنُ نصيب» كان 
قلمه سيالاء قال عنه أخوه أبو عبد الله: «وقد مَنَّ الله عليه بسرعة 
الكتابة» ويكتب من حفظه من غير نقل)"1' . 

وقد ذكر ابن عبد الهادي أنه يكتب مجلدًا لطيفًا في يوم» بل إنه 
كتب «الحموية» في جلسة بين الظهر والعصرء وكتب «الواسطية» في قعدة 
نالو 1 

فلذلك كان كثيرٌ التصنيف؛ فمن الصعوبة بمكان إحصاءٌ جميع ما 
كتبه من تصانيف لكثرتهاء فلقد ذكر له تلميذه ابن القيم نحوًا من سبع 
وثلاثين وثلاثمائة مصنف"". ثم قال: «إن هذا الذي يحضره منهاء وإنه 
لم يستوعبها». 

وقد قيل: إن عدد مؤلفاته يصل إلى الألف» وقيل غير ذلك”؟'. 

وأذكر على سبيل المثال بعض هذه المصنفات» وليس على سبيل 
الحصرء مرتبةً على حروف المعجم ما يأتي : 

. إبطال الحيل"‎ - ١ 


)١(‏ العقود الدرية: (ص:54). 

() الفتاوى: ,.)١55/7(‏ العقود الدرية: (ص: 55‏ لاتء .)"١١‏ 
(9) كتاب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم. 

(5) الرد الوافر: (ص:7/7)» شذرات الذهب: (85/5). 

(0) الأعلام العلية للبزار: (ص:54). 


كدهنة 


31 الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 
؟ - إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية"'' . 

. إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين به("‎  *“ 

4 الاحتجاج بالقدر”" . 

فى الا 

ذى لأسف 1 . 

- اعتقاد الفرقة الناجية”'' . 

8 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيه”" . 

4 أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل 


وبطلان الجبر والتعطيل”" . 


(00 


افق 
اقرف 
احق 
(( 
قف 
4# 
لك 


الى 


. الإكليل فى المتشابه والتأويل”"'‎ - ٠ 
الأكملية""©.‎ 1 

- أمثال القرآن0١١'.‏ 

الإيمان؟© , 


العقود الدرية لابن عبد الهادي: (ص:75)» أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
لابن القيم : (ص:١5).‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام: .)11١ - 51/١(‏ 

مجموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام: (؟ 91//5‏ 100). 

الأعلام العلية للبزار: (ص:75)» مجموعة الرسائل الكبرى: 519/١(‏ 0 585). 
العقود الدرية: (ص:759)» أسماء مؤلفات شيخ الإسلام لابن القيم: (ص:19١).‏ 
الأعلام العلية للبزار: (ص:550). 

مطبوع بتحقيق د. ناصر العقل» في مجلدين. 

مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية: »)١7١  ١١7/0(‏ ومجموع الفتاوى: 
(46/ام - 84ه016). 

.0331 - 707١ /1١( مجموع الفتاوى:‎ 


43 العقود الدرية لابن عبد الهادي: (ص:١0ه)ء‏ ومجموع الفتاوى: (8/5> ب .)١5٠‏ 
(1) العقود الدرية لابن عبد الهادي: (ص:075). 
)١15(‏ العقود الدرية لابن عبد الهادي: (ص:55)». وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام 


لابن القيم : (ص:19١).‏ 


مؤلفاته اسع آم 


دالا 

6 البغدادية''. 

1 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية”". 
ا الشعوير ف متلق ال 

- تحريم السماع” . 

ا 

فلأت يفي , 


١‏ - تعليقة على كتاب المحرر في الفقه”"". 


ا و ل 0 


الاح لير اصووة الا 7 


5 


ع" - تفسير سورة ين 


000 0 ا 


العقود الدرية: (ص:7”5)» وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام لابن القيم: (ص:١3).‏ 
العقود الدرية: (ص:7”7). وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:١75).‏ 

العقود الدرية: (ص:2»)758 وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:9١)»2‏ وقد طبع 
بتحقيق محمد ابن قاسم: (ويعرف باسم: الرد على تأسيس التقديس للرازي) وله طبعة 
حديثة بمجمع الملك فهد في عشرة مجلدات» أصلها رسائل علمية بجامعة الإمام. 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:١7).‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:١5)»‏ والعقود الدرية: (ص: 50). 

مطبوعة في مجلد بتحقيق : محمد عودة السعوي. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (7/0 - 188). 

العقود الدرية: (ص :2077 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:١١).‏ 

الأعلام العلية للبزار: (ص:١7‏ - 755)» أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:18). 


.)١7:ص( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام:‎ )١( 
75-5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١١( 
.)١7:ص( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام:‎ )١١( 


» 


00( 
فق 
إفرف 
2 


)2 
لف 
إف4 
20 
الى 


الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقّابر 


6ت قبن سور اليا لو . 

ا شين شوركئ المعودتين 0 

4ت تتسير الغتادابةة لأرناتت الفيزورات” 7 

84 الجواب الباهر في زوّار المقابر”” . 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح”"'. 

. جواب في القنوت في الصبح والوتر”"'‎ - ١ 

1" - جواب مسألة في القرآن هل هو حرف وصوت أم لا؟”" . 
“لا الحسبة في الإسلام'* . 

5 - حقيقة الصيام”"' . 


انالبي 
5ب الحووية السو 
لناب اموي ا 


- درء تعارض العقل والنقل”""' . 


المرجع السابق: (ص: .)٠١‏ 


المرجع السابق: (ص:18). 

العقود الدرية: (ص:594)» وطبعت بمجلد صغير بتحقيق سعود عيد الحربي. 

مجموع الفتاوى: (51/ 7١5‏ - 540)» وذكره صاحب الرد الوافر: (ص:58١))2‏ وهو 
الذي سأقوم بتحقيقهء أسأل الله العون والتوفيق. 

العقود الدرية: (ص:759): وقد طبع بست مجلدات عام 514١ه.‏ 

المرجع السابق: (ص:١6).‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:١3).‏ 

مجموع الفتاورى: (958/ 50 .)١7١-‏ 

مطبوع بتحقيق الألباني والشاويش. 


)العقود الدرية: (ص:07). (1)العقود الدرية: (ص:/59). 
(؟١)‏ العقود الدرية: (ص:77): وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:١23).‏ الأعلام 


العلية : (ص:50) وهي مطبوعة . 


)١9(‏ مطبوع في عشر مجلدات بتحقيق محمد رشاد سالم. 


مؤلفاته 


09) 


)٠١(‏ العقود الدرية: 
)١١(‏ العقود الدرية: 


9 - الرد على الأخنائي”" . 

٠‏ - الرد على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون”'". 
١‏ -الرد على البكري (الاستغاثة)”". 

7 - الرد على المنطقيين”'. 

6 زاارة :فلن لمكي المعاد” : 

اي ناته ار 3 

© رسالة إلى أهل البصرة”"' . 

45 دوسالة إلى أهل يعداو" 

17 "سيزيالة إلن «البشرين وماك الو 

48 حازشالة :إن ملك هما 0 

ل ا 

٠‏ - رسالة في أن إسماعيل 242 هو الذبيح”""". 

١‏ رسالة في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر””"". 


الذيل على طبقات الحنابلة: (404/7)» وهو مطبوع بتحقيق الأخ الشيخ أحمد 


العتري. 

العقود الدرية: (ص:65). 

العقود الدرية: (ص:77)» أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:9١)»‏ وقد طبع في 
مجلد بتحقيق عبد الله السهلي. 

طبع في مجلد بتحقيق عبد الصمد الكتبي. 

العقود الدرية: (ص:77). (5) الأعلام العلية للبزار: (ص:50). 
العقود الدرية: (ص : 200» وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:0١”07.‏ 

العقود الدرية: (ص:١6).‏ 

العقود الدرية: (ص: 2250 وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:0١7).‏ 

ص »)0١:‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:0١2).‏ 

ص :680). 


لم يي لاا 


(؟1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:؟7). 
(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:١"0).‏ 


عدر 


لق 
فق 
افيف 
قف 
)2 
قف 


إفف3 


(0 


الف 
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67 - رفع الملام عن الأئمة الأعلام" . 

6 السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية”". 

4 شرح حديث: (يَا عِبادِي إني حَرمتُ الظلمَ على نفسي)”” . 
6 شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات)' . 

"0 شرح خديف الول 

© - شرح العقيدة الأصفهانية" . 

- شرح العمدة”". 


الصارم المسلول على شاتم الرسول كإنو0 . 
٠‏ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة”"'. 

١‏ - قاعدة فى إثبات كرامات الأولياء”''2. 

7" - قاعدة فى الاجتهاد والتقليد30©. 


الأعلام العلية: (ص:١5),‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:55)», الذيل على 
طبقات الحنابلة: (7/ 2))5٠5‏ وهو مطبوع. 

العقود الدرية: (ص:025» الذيل على طبقات الحنابلة: (؟/ 504): وهو مطبوع. 
العقود الدرية: (ص:١5).‏ 

العقود الدرية: (ص:١2)5‏ وهو مطبوع. 

العقود الدرية: (ص:07) وهو مطبوع. 

العقود الدرية: (ص:077, الأعلام العلية: (ص:75)» أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: 
(ص:9١)2‏ وهو مطبوع. 

العقود الدرية: (ص:/ا7), أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:١75).,‏ وهو شرح 
لكتاب عمدة الفقه لابن قدامة» ولم يكمله. وقد طبع ما وجد منهء وقامت مكتبة دار 
المنهاج بطباعة شرح كتاب الحج بتحقيق د. صالح الحسن. 

العقود الدرية: (ص:75). الأعلام العلية: (ص:؟ ”7‏ 74): أسماء مؤلفات شيخ 
الإسلام: (ص:51), وقد طبع في ثلائة مجلدات بتحقيق محمد الحلواني ومحمد 
شودري. 


.)١١:ص( العقود الدرية: (ص:9”). وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام:‎ )٠١( 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:58).‎ )١١( 


مؤلقاتهة-- ع 


الى 


1" - القاعدة المراكشية”" . 

5 - الكلم الطيب”"'. 

8 - الكيلانية” , 

دراتي ا الور 

اك ماله العلر . 

- مقدمة في أصول التفسير"'". 

4 - مناظرة في العقيدة الواسطية”" . 
٠‏ - منظومة في القدر (التائية)” . 
١‏ - منهاج السّنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية”" . 
ا 

#لأني الواتتطة بين النحق الخ 77 


مطبوعة بتحقيق ناصر الرشيد ورضا معطي . 

العقود الدرية: (ص:١5).»‏ الأعلام العلية: (ص :2055 وقد طبع بتحقيق الألباني. 
العقود الدرية: (ص:25)» أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: (ص:١3).‏ 

طبع بتحقيق محمد حامد الفقي. 

العقود الدرية: (ص:١6).‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية: (19/1" - 910). 

المرجع السابق: ١5١/70‏ - 195). 

العقود الدرية: (ص:”87” - 797)» مجموعة الرسائل المنيرية: .)١١5- 3١١١ /1١(‏ 
مطبوع في تسع مجلدات بتحقيق محمد رشاد سالم. 


)١(‏ طبع بتحقيق محمد حمزة وسليمان الصنيع. 
)١١(‏ رسالة صغيرة طبعها المكتب الإسلامي» بيروت. 


م الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقابر 


تقدم القول ا الإسلام ا ا 
د البدع والزندقة» ومن هؤلاء القائلون بالزيارة الشركية والبدعية» فلما 
رد عليهم ردودًا مفحمة» وضّح فيها باطلهم. على ضوء كتاب الله وسئّة 

رسول الله. بفهم سلف الأمة. دبّروا له مكيدةً» وهي اتهام 0 عند 
وُلاة الأمر؛ بأنه يقول , بتع الريارة إلى قبور الأنبياء والصالحين» و 
الرحال إليهاء وأن هذا تنقصٌ للأنبياء وكفرء اجتمع لنشر هذه 0 
اين تساي عدر شنا سن أهل الأحراواللع» الى رأسه» القاضي 
الأخنائي المالكي» فأفتى قُضاة مصر الأربعة بحبسه في قلعة دمشق0"©, 
فلما أخبروا الشيخ بهذا الحكم تقبّله بصدر رحبء بل قال: «أنا كنت 
منتظرًا ذلك» وهذا فيه خير عظيم)"”"'. 

وقال: «لو بذلت مِلَءَ هذه القلعة ذهبًّا ما عدل عندي شكرٌ هذه 
النعمة ‏ أو قال ما جزيتُهم على ما تسيّبوا لي فيه من خير»”” . 

ولما اجو ام يه ا رب يتنم 
شور لَه با بايلثك فد اَليمَةُ طهر من مَبلِه الْمَنَابُْ» [الحديد: 290 

ور ل 0 


)١(‏ العقود الدرية: (ص:7”58 - 775) بتصرف. 

(5) المرجع السابق: (ص:759). 

(*) الوابل الصيب لابن القيم: (ص: 45) فقد نقله عن شيخه. 

(5) الوابل الصيب: (ص: 55)» والذيل على طبقات الحنابلة: .)5٠7/8(‏ 


فات ع 


على كل حال؛ ويدل على هذا كلمته المشهورة: (ما يصنع أعدائي بي؟! 
أنا جنتي وبستاني في صدري؛ أين رحت فهي معي لا تفارقني» إن 
حبسي تحلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة)9".. 

وبقي مده في القلعة» يكتب العلم ويصنف فيه» ويرسل إلى أصحابه 
الرسائل» ثم ضَيِّقَ على الشيخ شيئًا فشيئًاء إلى أن مُنع من الكتابة» ولم 
يُتركُ عنده دَواةٌء ولا قلم» ولا ورق» فتفرغ للتلاوة» والتهجٌّدء ومناجاة 
ربّهء والتضرّع إليه. وقبل وفاته بأيام أَلَمَّ به بعضُ المرض» فبقي على 
هذه الحالة إلى أن وافثه المنية» في ليلة الاثنين العشرين من شهر ذي 
القعدة سنة: (18/اه) وهو يقرأ قوله تعالى: #إِنَّ ليقن في جَنتٍ مَتبرٍ © 
في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفنَدِر» [القمر: 4ه 06]"" . 

ثم ل وكُمُنء دن عليه في الجامع الأموي» وحضر جنازته 
جميع أهل دمشقء إلا ثلاثة أنفس» خوفا على أنفسهم؛ لأنهم اشتهروا 
بعداوة الشيخ» وقد صِلَّوْا عليه عند صلاة الظهرء ولم يُدفن إلا قُربَ 
العصر لكثرة الزحام» ودُفن في مقبرة الصوفية"" . 

وصّلي عليه صلاة الغائب في أرض مصر والشام والعراق واليمن 
وغيرهاء ونودي: «الصلاة على ترجمان القرآن)9' . 

وعدت جنازته أكبرَ جنازة في الإسلام بعد جنازة الإمام أحمد 
ابن حنبل”*2. رحم الله الجميع رحمة واسعة. 


© 5 


.)5١7/5( الوابل الصيب: (ص: 55)» والذيل علئ طبقات الحنابلة:‎ )١( 

(9) البداية والنهاية: »)١78/١5(‏ والذيل على طبقات الحنابلة: .)5١057/5(‏ 

(*) البداية والنهاية: .)١797/١5(‏ 

(8) العقود الدرية: (ص:١35)»‏ والشهادة الزكية: (ص:١6).‏ 

(©) تقريظ ابن حجر لكتاب الرد الوافر: (ص:5١2 »)١‏ والعقود الدرية: (ص:797). 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


| ثناء العلماء عليه 8 


الثناء على أهل الخير وذكرهم بالجميل» وبالذات منهم من أسشدائ 
لنا معروفاء لا شك في أن ذلك من الحُلق الرفيع» ومن القيام ببعض 
الواجب علينا نحوهم» والناظر في حياة شيخ الإسلام وتلاميذه ومؤلفاته 
يعرف أن له فضلًا عظيمًا على المسلمين؛ فلذلك لم يقصّر تلاميذه أولاء 
وكل من عرفه وأحبّهء وتأثر به وبكتبه ثانيًا في هذا المجال» ومن ذلك 
ما 000 وما 0 المثال لا الحصر: 
- قال ابن دقيق العيد كه - بعدما اجتمع بشيخ الإسلام 
ابن تيمية بمصر -: «لما اجتمعتٌ 7 تعة رامت رجلاء العلومٌ كلها 
بين عبنيه» يأخد هنا يريدء ويدع ما يريد) 0 
وقال المِري كُلَنْهُ: «ما رأيت مثلّه ولا رأى هو مثل نفسه. 
وما رأيت أحدًا أعلمَ بكتاب الله وسّنّة رسولهء ولا أتبعَ لهما منه»"”" . 
“ - وقال الذهبي كنْهُ: «كان آية في الذكاءء وسرعة الإدراك» 
رأسًا في معرفة الكتاب والسّنة والاختلاف. بحرًا في النقليات» وهو في 
زمانه فريد عصره؛ علمًا وزهدّاء وشجاعة وسخاءً»ء وأمرًا بالمعروف. 
ونهيًا عن المنكر. . 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة: (797/7): الشهادة الزكية: (ص:59). 

(5) العقود الدرية: (ص:7). 

(*) العقود الدرية: (ص:77. 55)» والشهادة الزكية: (ص:47. 2»)57 وله كلام طويل 
عظيم في شذرات الذهب: (5/ 24١‏ 45). 


ثناء العلماء عليه م 


3 


4 وقال الصفدي ككَْنْهُ في أثناء مدحه لشيخ الاسلام: «وضيّع 
الزمان في رده على النصارى» والرافضة» ومَنْ عائَدَ الدّين أو ناقضه»ء 
ولو تصدى لشرح البخاري» أو لتفسير القرآن العظيم» لقلّد أعناقٌ أهل 
العلوم بِدُرٌّ كلامه النظيم. ..7©. 

ه ‏ وقال الحافظ ابن حجر كُأَنْهُ: «... ودرّس وأفتى» وفاق 
الأقران» وصار عجبًا في سرعة الاستحضارء وقوة الجنان» والتوسّع في 
المنقول والمعقول» والاطّلاع على مذاهب السلف والخلف»)”". 


5 - وقال كذلك في تقريظه على الرد الوافر: «وشهرة إمامة الشيخ 
تقي الذدّين أشهر من الشمسء» وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى 
الآن:علق :الألسنة الكية»“ويستمر غذا كما كان بالآمسنء. ولايكر ذلك 
إلا من جهل مقداره» أو تجنّب الإنصاف» فما أغلط من تعاطى ذلك 
وأكثرَ عِبْارَهء فالله تعالى هو المسؤول أن يقيّنا شرور أنفسنا وحصائد 
الشها نمه وفضلة. ,776 


٠‏ - بل أثنى عليه حتى الذين ناصبوه العداء؛ مثل تاج الدين 
السبكى؛ حيث قال كَُنْهُ: «والله يا فلان ما يُبغض ابن تيمية إلا جاهل 
أل ملاح هرى 31 فلكم مل( يدري بحاقول ”وه انحب اليرين كاه 
هواه عن الحق بعد معرفته)”*؟ . 

4 - وذكر ابن كثير””؟ بأنه وجد بخط ابن الرَّمْلَكاني ثناة على شيخ 
الإاسلام؛ وكتب على تصنيف له هذه الأبيات”" : 


.)١568 2١55/١١ (؟) الدرر الكامنة:‎ .)١6 /7( الوافي بالوفيات:‎ )١( 

9) الرد الوافر: (ص:559). (54) المرجع السابق: (ص:90). 

.)١57" 23157 /١5( البداية والنهاية:‎ )0( 

(5) وهذا في كتاب إبطال الحيل لشيخ الإسلام» كما جاء في ذلك في المقصد الأرشد: 
(١/؟33).‏ 


1 
مَاذًا يَقُولُ الوَاصِفُونَ لَهُ 


الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقَابر 


0 


مُوَبَيْكَتَ أفجوبَ التقفر 
أَنْوَارُمَا أَر بَث عَلَى الفَجْرِ 


. 1 فلا 0 إلا كما قال ١‏ أمين الدّين عبد الوهاب 


كُلّْ حِبٌّ لَهُ الْمَمَاتُ وُرُوة 
كزيل تقار تكجبر 
تين بشن إلا إن انعوات 
إلى أن قال: 
فَدْرَزْئُنَا إِمَامَ لم وَوِيِنٍ 
يا لْحُرْنِ عَلَيْوِعَمَ الجَرَاهَا 
كَانَ شَبِحَ الإسلام عَفْلَا نفلا 
كَانَ ِي العِلْمٍ والششّجَامَةٍ ذا 
كَانَ بِالمُرْفٍ آهِرًا لا لِحَظ 
كَانَ ِلَّهِذَكِرًَا كُلَ وَة 
مات لِلَّهِ صابرًا وَسْط سِجْن 
إلى أن قال: 
يَالَهَامِنْ رَزْيَّةٍ طَاشَ فِيهًا 
يابِنَ تَيمِيَّةٍ تَبِمِيّةٍ عَلْيْكَ سَلابِي 
يابْنَ عَبْدَ الحَلِيم حِلْمُك يَسْمُو 
ا إِمامَ المُنُوم مَنْ لِلْمَعَارَى 
وَلِمَهْمٍ الكِتَابٍ وَالتَقْلٍ بَخْرٌ 


ور حت لْمَوْءِ خَلُودٌ 


كل وَصْلٍ إلى الْفِصَالٍ يَمُو د 
داقِمُ المُلكِ والبَّقًا لا يَبِيدُ 


مديع اليكل في ,الزمان فريد 
يَالَئَارٍ بِقَلْبِي لَهَاوَقفُودُ 
تكن سبع عنذه مَرُدُود 
وَهُوَ فِي الرُّمْدِ وَالمَفافٍ يَسُودُ 
وَعَنٍ النكر لِلْعِبَادِيَذَُودُ 
وعَنٍ اللَّهُو وَالضَّلَالٍ بَعِيدُ 


اوم 1 


يوم الانْتَيْنِ سودة مَضهُودٌ 


كل لك وتتحي: الوه 
كُلَّ وَفْتِ مَضَئ وَوَفْتٍ يَعْودْ 
يابنَ عَبِّْ السّلامٍ سِلَمُك ججُوةُ 
وَلِحَلُ الاشْكَالٍ حَبْرًا ْفِيهُ 


ثناء العلماء عليه زه ) - 


ل ا 0 هع هم ته و اام 2 
يا بَشُوشًَا لِكَلٌ مَنْ رَامَ نَفْعَا إِنَّمَنْ نَالَ مِنْ جَنَاكَ سَعِيدُ"'" 


رحم الله شيح الإسلام ابنّ تيمية رحمةً واسعةء ورفع درجته في 
المهديّين» وجزاه عن دعوته وجهاده وصبره أحسنّ ما جزى به عباده 
المخلصين» وجِمَعنا الله تعالى به في جنات النعيم» مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحَسّن أولئك رفيقًا . 


© 45 © 


)١(‏ العقود الدرية: (ص:١5"ء‏ 58. 097). والأعلام العلية: (ص:77)»: والذيل على 
طبقات الحنابلة: (500/7). 


القسم الأول 


«٠ 


فى 


زيم 


دراسة بعض موضوعات الكتاب 


*» وتحته ثلاثة فصول: 
ه الفصل الأول: الزيارة الشرعية. 
« الفصل الثاني: المخالفات الحاصلة عند القبور. 
« الفصل الثالث: شبهات باد القبور والرد عليها. 


إن دين الاسلام مبنيّ على أصلين : 

الأصل الآول:«تحقيى شهادة أن لا إله إلا اش .وان متحمدا 
رسول الله» وأول ذلك: أن لا تجعلّ مع الله إِلْها آخرّء فلا تُحِبّ مخلوقًا 
كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو اللّة» ولا تخشاه كما تخثشى الله 
ومن سوّى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلكء» فقد عذل بالله. 
وهو من الذين هم بربّهم يعدلون» وقد جعل مع لله ِلْهّا آخرّء وإن كان 
- مع ذلك - يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض. 

الأصل الثاني: أن نعبده بما شرع على ألْسٌّن رسلهء لا نعبده إلا 
بواجب أو مستحَبٌء والمباحٌ إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك)”" . 

ولا مِرْيَةَ في أن الشريعة الاسلامية السمحة قد جاءت لمصالح 
العباد في عاجلهم وآجلهم. فما خرج عن هذين الأصلين» ف فهو الشرك أو 
البدعة» زكلنا طال العهد بالمسلمينٍ دلت غرية الإسلامء اتسين الحق 
بالتاظ لج اسلف امور واستسلت البدع والخرافات» وان النامى 
في أمر دينهم» وانعكست مفاهيمهم؛ فإذا البدعةٌ ا والجنة بدعة» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فلذلك لا طريق إلى النجاة إلا بالتمسك بمنهج الكتاب والسّنةء 
كما قال عمر بن عبد العزيز كُأَنْهُ: «سنّ رسول الله كك ووّلاة الأمر من 
بعده سننًا؛ الأخذٌ بها اتّباعٌ لكتاب الله تعالى» واستكمالٌ لطاعة الله 
تعالى» وقوةٌ على دين الله» ليس لأحد من الخلق تغييرّهاء ولا تبديلهاء 


.)"١١ ءا“ث٠١‎ /١( مجموع الفتاوى:‎ 2000 


حممم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابر 
جر 88 مم شسككك ‏ ة + تت 
ولا النظر في شيء خالمهاء من اهتدى بها فهو مهتل. ومن استنصر بها 
فهو منصور» ومن تركها» واتبع غير سبيل المؤمنين» 1 الله ما ول 
وأصلاه جهنم وساءت ةا 

فأهل التوحيد والسّنة يصدّقون الرسل فيما أخبروا به» ويطيعونهم 
فيما أمروا به» ويحفظون ما قالواء ويفهمونه» ويعملون به» وينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحالٌ السطدنة وتأويل الجا هل 77 ويجاهدون من 
خالمَهم ويفعلون ذلك : تَقريا إلى الله» 0 لثوابه. وَحتوفا من عقابه» 
نخلاف أخل الأهواء.واليدع من القبنورية” '' والصوفية وغيرهم؛ ؛ فهم 
لأ سود عن :ها | مرو "نك ويل لعل وال بين مانت بعر انمه بيلك 
وما كُذِبَ عليهم به» ولا يفهمون حقيقة مرادهم» ولا يتحرّؤن طاعتهم 
ومتابعتهم» بل هم جُهّال بما أَنَوَا يه() 

ومن هذا الباب: مسألة حكم زيارة القبور» وصفتها الشرعية وغير 
الشرعية» فأهل التوحيد والسّنة لهم سبيل في ذلك». وأهل الأهواء والبدع 

فيجب التفريق بين الطريقين والأمرين؛ لأن لفظ الزيارة قد صار في 


)١(‏ رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في الشسّئة: )"51/١(‏ رقم: (757). واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل الشّنة: /١(‏ 45) رقم: »)١5(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى: 
)"67/1١(‏ رقم: (771), والآجري في الشريعة: )508/١(‏ رقم: (97). 
وإسناده صحيح . 

(؟) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد: (ص:86). 

(*) القبورية ‏ أو عباد القبور - نسبة إلى القبور؛ ويراد بهم: : كل طائفة جاوزت الحدّ في 
تعظيم القبور» وقد يكون هذا التعظيم شِركًا أكبرّء أو من وسائل الشرك. وسلقّهم قوم 
نوح يلة. وأول من عرف بهذا الأمر في الأمة الإسلامية الرافضةٌ في آخر القرن 
الثالث الهجري . 
انظر: كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية د. شمس الدين السلفي 
الأفغاني. 

(5) الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية: (؟/ 1917‏ 594) بتصرف. 


22 س 2شْهظُُْْْلت بو 
عرق العا مغناولا للزيازة الشرراعية المامون بها والبدعية البتيع 
عنها''', ولأن من تدبّر كلام المخالفين في ذلك» وجدهم يستدلون بأدلة 
عامة. أو بنقل باطل» أو بقياس فاسد. 


وسيتضح هذا المقام بعد إيراد نصوص هذا الإمام ومعنى كلامه 
فيما سيأتى إن شاء الله. 


© © 


)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق لابن تيمية: (ص:88) بتصرف. 


الفصل الأول 


الزيارة الشرعية 


«» وتحته مبحثان: 
« المبحث الأول: في حكم زيارة القبور في حق الرجال 
والنساء. 
© المبحث الثاني: الحكمة من زيارة القبور وماذا يقال 


عنّدها. 


حكم زيارة القبور ف حق الرجال والنساء 2 


| في حكم زيارة القبور في حق الرجال والنساء ‏ | 


اتفق العلماء على أنه قد نهى رسول الله كلِةِ عن زيارة القبور فى 
وله لأف بذ سرس وولف تتشي إلى الشتر اف «رقكل د لاك 
النياحة عندهاء وقيل: لأنهم كانوا 000000 

وبعد اتفاقهم على النهي. اختلفوا: هل نُسخ ذلك أم لا. 

ثم بعد ذلك اختلف الذين قالوا بالنسخ من النهي عنها إلى الإذن 
فيها في حكمها من إباحةٍ واستحباب ووجوب وغيره» وهل هذا الإذن 
عام بالضاف أذ هاه الرجانة وليك1 

هذا على سبيل الإجمال. وسوف ينضح هذا الإجمالٌ بعد التفصيل 
في أقوال أهل العلم في ذلك» وهو على النحو الآتي : 


أولا : حكم زيارة القبور للرجال: 


اختلف العلماء فى هذه المسألة على أربعة أقوال» وهى”": 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب للنووي: (5/ »)"٠١‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم: 
(/7*>© والجزء المحقق: (ص:97١2.‏ 777) بتصرف» وتيسير العزيز الحميد 
لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: (ص:56١7).‏ 

(0) انظر: المغنى لابن قدامة: ("9//!ا١65»‏ 07) بتصرفء وتيسير العزيز الحميد 
لسليعا وريه عبد الله : (ص:5١7).‏ 

[فية وبهذا يتضح لنا خطأ النووي في حكايته الإجماعَ على استحباب زيارة القبور» وكذلك 
خطأ ابن قدامة في قوله: (لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة زيارة الرجل القبور) . 
انظر: المجموع شرح المهذب للنووي: (ه/احت, دلكي والمغني لابن قدامة: 
6/9 ). 


0ك الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
حرش ك1 


القول الأول: كراهة زيارة القبور: 

وهو رأي إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين والشعبي"" 
ذلك طائفة من السلف بأن النهي عن زيارة القبور لم يُنسخ؛ 0 أن 
الأحاديث الواردة في ذلك ليست مشهورةً؛ حيث إن أبا عبد الله البخاري 
لا 

وقد وجّه شيخ الإسلام هذا القولَ بأنه ليس المراد منه منع زيارة 
القبور» والقول بكراهة ذلك مطلقاء وإنما رأوا أن النهيّ ليس لذات 
الزيارة» بل للخوف مما يترتب على زيارتها من محظور؛ قال كْزَنْهُ : «فإن 
القئاز ]ذا نقتت اأمرا مداماء مو شرك أوكدس»ه أو تدك أو 
نياحة» وقول هُجْ رٍ"' فهي محرّمة بالإجماع. . .27 . ١‏ 

قلت: وعلى احتمال أنَّ القائلين بالكراهة المطلقة يرؤن عدم 
جواز زيارة القبور على أي صفة كانت» فالجواب: أن أحاديث النسخ 
لم تبلّمْهم. وعلى كل حالٍ» فهو قول ضعيف؛ لأن الأحاديث الدالة 
على النسخ معروفة مشهورة”"'. وإن لم يرُوِها الإمام البخاري؛ حيث 
إنه كُلَنْةُ لم يشترط روايةً كُلّ حديثٍ صم عن الرسول كَل في 


«(صحلححه) . 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة: »)7١7/7(‏ والمصنف لعبد الرزاق: (2)0597/7 ومجموع 
الفتاوى: (/7؟/ 207237 وفتح الباري لابن حجر: (9//ا/ا١).‏ 

(9) ذكر هذا التعليل شيخ الإسلام. 
انظر: الجزء المحقق: (ص:555١).‏ 

() الهجر من القول بضم الهاء وسكون الجيم» هو القبيح والباطل والفاحش من الكلام. 
انظر: لسان العرب: 2)7/١6(‏ مادة: (هجر). 

(5) الجزء المحقق: (ص:555). 

(©) ويكفي منها قوله ككلِ: (نَهيتُكم عَنْ زيار القَبورِء فَرُورِوهًا)ء رواه الإمام مسلم: كتاب 
الجنائزء باب استئذان النبي يك ربّه وبق في زيارة قبر أمه: (5177/5): حديث رقم: 
1/0 ) . 


حكم زيارة القبور في حق الرجال والنساء (56 ]ا 
القول الثاني: إباحة الزيارة7): 

وهو قول طائفة من السلف؛ منهم: الإمام مالك؛ حيث سئل عن 
زيارة القبورء فقال: «كان قد نهى عنها :ذ؛ ثم أَذِنَ فيها. فلو فعل ذلك 
إنسان» ولم يقل إلا خيرًاء لم أر بذلك بأسّاء وليس من عمل الناس»» 
وروي عنه أنه كان يضعّف زيارتها”" . 

وقال بهذا القول أيضًا ابنٌ المبارك» والشافعيء. وأحمدء 
وإسحاق؛ فهم لا يرَوْن بزيارة القبور بأسًا"". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ككأَنْهُ أن حَبّة مَنْ قال بالإباحة هي : 

أن صيغة «افعل» بعد الحظّر تفيد الإباحة» ويدل على هذا حديثٌ 
عائشة وِقيّنَا: أن رسول الله يل رخص في و 

وكقوله يلِ: (كُنْتُ هنكم عَنْ زيارة القبُورء فَرُورُوهً)20. 

وقد بوّب الترمذيُ في «جامعه» بقوله: باب ما جاء في الرخصة في 
زيارة القبور”". 


)١(‏ بشرط أن لا تكون هذه الزيارة بشد الرحل» أما إذا كانت بشد رحل» فهي محرمة 
بالإجماع. 0 
انظر: مجموع الفتاوى: (518/517). 

(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى يَلِِةِ للقاضي عياض: (؟7/ 85 -2»)85 وشرح ابن بطال 
لصحيح البخاري: (9/ 35317١‏ 371). 

(5) نقل ذلك عنهم الترمذي في جامعه. انظر: الجامع الصحيح للترمذي: ,)7”317١/9(‏ 
والإنصاف للمرداوي: (7/ 08)» والمغني لابن قدامة: (/017)» وفتح الباري: 
11). 

(5:) رواه ابن ماجه فى سئنه: كتاب الجنائزء باب ما جاء فى زيارة القبور: ,))0:٠/١(‏ 
حديث رقم: (/اه)ء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: (957/7)) حديث 
رقم: (1585). 

(6) تقدم تخريجه (ص:54)» هامش: (9). 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: (575/7)» والجزء المحقق: (ص:7١7).‏ 

(0) جامع الترمذي كتاب الجنائر باب: .)07317١ /9( :)5١(‏ 
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القول الثالث: أن زيارتها أمرٌ مستحبٌّ إذا كانت على الصفة الشرعية: 

وهو قول جمهور أهل العلم”"©. 

وذلك لأن العمل إذا كان على الصفة الشرعية يكون عبادةً 
والعبادة لا يصحٌ وصمُّها بمجرد الإباحة» بل أقلّ درجاتها أن تكون 

إلى هنا مجمل ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة. ثم 
اختار ككَْنْةُ أن كلّ واحدٍ من هذه الآراء والأقوال الثلاثة صحيحٌ باعتبار؛ 
حيث قال: 

«فإن الزيارة إذا تضمّنث أمرًا محرّمًا: من شركء» أو كذبء. أو 
نذبء أو نياحة» وقول هجر -: فهي محرّمة بالإجماع»”". هذا النوع 
الأول. 

والنوع الثاني: «زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت لقرابته أو 
ملافقة تيده ماحة ون الأن..ثنها' جرحت وهو تذكن الموية» 
فكثيرٌ من الناس إذا رأى قريبه وهو مقبورٌ ذكر الموت». واستعدٌ 
للآخرة» 0" . 

وأما النوع الثالث: «فهو زيارتها للدعاء لها؛ كالصلاة على 
الجدازة؛ فيذا هن المسشحت الذى ولت الشنة على استحبانه: لأن 
النبي كلِ فعله» وكان يعلَّمُ أصحابّه ما يقولون إذا زاروا القبور»”». 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب للنووي: ,.)59١/5(‏ والإنصاف: (5/ 2075). والجزء 
المحقق: (ص:517١).‏ 

(0) الجزء المحقق: (ص:515؟). 

(*) المرجع السابق: (ص:517). 

(5) المرجع السابق: (ص:2»)547 وانظر في هذا كله: قاعدة عظيمة في الفرق بين 
عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لابن تيمية: (ص:2)57 
وكذلك الرد على الأخنائي» ضمن مجموع الفتاوى: /١1(‏ 0" 595, 0080. 


حكم زيارة القبور في حق الرجال والنساء ابم 
حظم زازه العيور في حق الرجال والساء وز ل[ ااال 5-5 


القول الرابع: وجوب زيارة القبور ولو مرةً واحدة في العمر: 

وهذا قول انفرد به ابنُ حزم كأَنْه» حيث قال: «ونستحبٌ زيارة 
القبور» وهو فرضء ولو مرةً"") 

وبهذا يتضح لنا أقوالٌ أهل العلم في حكم زيارة القبور في حق 
الرجال» والخلاصة هي: أنه لا شك أن التفصيل الذي ذكره شيخ 
الإسلام هو الأمرٌ الذي تطمئن إليه النفس؛ لأنه مبنيٌ على نظرة عامة 
لجميع ما ورد في هذا الباب من سُّنْة الرسول يكِِ وما سطّره علماء 
الإسلام رحمهم الله اتعالى»فمَن زان القبور» وتفتت زيارته أهرًا 
محرمًا: من ندب» أو نياحة» وقول شُّجَرِء فلا شك في تحريم هذه 
00 ومَنْ زارها لمجرد الحزن على الميت» ول الموت» فهذا أمر 

ذه دلت السّنة عليه من قوله وفعله يكلِء ومَنْ زارها للدعاء لأهلهاء 
لماو لاوا جه 
يؤْجَرُ عليه» وهو لا يقل عن مرتبة الاستحباب» والله أعلم. 
ثانا : حكم زيارة القبور للنساء : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الآأول: أن زيارة القبور للنساء أمرٌ مباح: 

ولعو تقول الس وقول النجاتك كوي" ليطا و وروا قدا 
الحنابلة”"' وهو قول المحدث الألباني من المتأخرين لكن دون إكثار”" . 

ومن أدلتهم : 

١‏ - استدلوا بحديث أبي هريرة وَبْهِ؛ حيث قال: زار النبئ كله قبر 
أحى “تكن وأمكن قز جحو له ففال” 5 تُ رَبّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لّها. 


.)١15١ /0( المحلى لابن حزم:‎ )١( 

(0) بدائع الصنائع: »)775/١(‏ ومواهب الجليل والتاج والإكليل: (؟/017)» والمغني: 
(0/٠لام»‏ والإنصاف: (0757/7). 

إفية أحكام الجنائز وبدعها للألباني: (ص: 18٠0‏ - 1487). 


م الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 
حدر كال 


َلمْ يُؤْدنْ لي. وَاسَتَأدَنتهُ في أنْ أَرُورَ قبرَمَاء َآَذِنَ لي» فَرُورُوا المبُورَء فَإنَهَا 
تَذَكرُ المَوْتتَ)2" . 

؟ - وبحديث أبي بُردة عن أبيه: أن رسول الله 6ه قال: (تَهَيْتَكَمْ 
عَنْ زِيَارَةٍ القَبُورِ فَرُورُوهَا)'" . 

فقالوا: إن قولّه يكل في الحديث الأول: (قَرُورُوا القّبُورَ)ء وقوله 
في الحديث الثاني : (فَرُورُوهَا) عام يدخل فيه النساءٌ مع الرجال”" . 

*"- وبحديث أنس بن مالك ويه قال: مر النبئ كَل بامرأة تبكي 
عند قبرء فقال: (انَّقِي الله واصّبرِي). قالت: إليك عني» فإنك لم تُصَبْ 
بمصيبتي» ولم تعرفهء فقيل لها: إنه النبئُ كللة. ذاتت: البق وله غلم تسعد 
عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: (إِنْمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةَ 
ل ولى)9 . 

قال ابن حجر: «وموضع الدلالة منه أنه كِ لم يُنكر على المرأة 
قحُودها عفد القوغ: وتقريرة 0 

؟ - وبحديث عائشة ينا الطويل» وفيه: أنها قالت للرسول كله : 
كيف أقولُ لهم تعني إذا زارت القبور ‏ قال: (قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَمْلٍ 
الدَيَارٍ مِنّ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ» وَيَرْحَمْ الله المُسْتفْدِمِينَ نا وَالمُسْتَأَخِرِينَ 
وَإنَا إِنْ شَاء الله بِكُمْ لَلاحِقُونَ)" . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب استثذان النبي كَلهْ ربّه كيك في زيارة قبر أمه: 
(/571)), حديث رقم: (975). 

(؟) تقدم تخريجه (ص:55) هامش: (0). 

(6) شرح ابن القيم لسئن أبي داود مع عون المعبود: (01/9). 

(5) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب زيارة القبور: (الفتح »)١9///‏ حديث رقم: 
.)1١78*(‏ 

(©) فتح الباري: (7/ /اا١).‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها: 
61١ 24‏ حديث رقم: (914). 


حكم زيارة القبور في حق الرجال والنساء وب" 


فقالوا: فيه دليلٌ على أن المرأة تأتي المقبرة» وتسلّم على الأموات. 

ه - وبما جاء من طريق عبد الله بن أبي مُليكة: «أن عائشة وهنا 
قيلت ذات يرع من التقاير» فقلت لها يا آم المؤميين .من اين اقبلك؟ 
قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: أليس كان 
النبي كه نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعمء كان نهى» ثم أمر بزيارتها». 

وجاء في رواية الترمذي أنها قالت: «والله لو حضَّرْتك ما دفنتك 
إلا حيث مسَّء ولو شهدثك ما زُرْتُك0". 

حقالتو .إذا الفسناء كالترسة نم معيدة: دكن السوفة 
والاستعداد لليوم الآخرء وكذلك في الإحسان للميت؛ وذلك بالدعاء 
والامكتفان لشعند زيار رو , 
القول الثاني: القول بكراهة زيارة القبور للنساء: 


وهو راي إبراهيم النخعي » ومحمد بن سيرين » والشعبي» ومذهب 
الشافعة و الا 


ومن أدلتهم : 
ات اسعدلوا بحديث أبى خريرة وابن عباس -وغلك الرحمن 
ابن حسان عن أبيه وَقن: أن رسول الله كله «لَعَنَ رَوَّارَاتِ القُبُورٍ)"*». 


207171١ /7( سنن الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور:‎ )١( 
: وفي المستدرك : (١/1777؟) وصححه» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 2)1١660( حديث رقم:‎ 
.)19//( وضعّفه الألباني في ضعيف الترمذي : (ص:7١١)» حديث رقم:‎ ».)028/5( 

(؟) حكاه شيخ الإسلام عند إيراده لأدلة المجيزين لزيارة النساء للمقابر»ء مجموع الفتاوى : 
(55؟/50ه2). 

6 المصنف لعبد الرزاق: (059/7)» والمصنف لابن أبي شيبة: (”/ »)١/‏ والمجموع 
شرح المهذب: (ه/١٠#8),‏ والمغني: (0/١٠/اه)»ء‏ والإنصاف: (9؟/ه7ه0), وفتح 
الباري: (#/ لالاقء 178). 

(5) رواه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء فين كراهية زيارة القبور للنساء: (8/ 
١لا)ء‏ حديث رقم: .)1١65(‏ 1 


7 الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


"١‏ - وبحديث ابن عباس وَهيُيا: أن رسول الله يلل «لَعَنَ رَائِرًا 
القَبُورِء وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسّرُجَ)0" . 


* - قالوا: ولأن المرأة قليلةً الصبرء كثيرةٌ الجَرّع» وزيارتها للقبر 
يجدد أحزانها؛ فلربما أفضى ذلك إلى فعل ما لا يجوز؛ من نياحة ونب 
وغير ذلك0"؟ , 


القول الثالث: عدم جواز زيارة القبور للنساء مطلقًا: 


قال به أبو إسحاق الشيرازي”" من الشافعية» وهو قولٌ للمالكية» 
ورواية عند ا" 


- بن ماجه: كتاب الجنائز. باب النهي عن زيارة النساء للقبور: 1د ه)ل 
حديث رقم: زركلا )ل والإمام أحمد في مسنده: (770/79)) وصححه شيخ 
الإسلام في الفتاوى الكبرى: (/04)» وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز: 
«(ص:185). 

»)4٠0٠/4( رواه النسائي: كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور:‎ )١( 
حديث رقم: (23047» والترمذي: كتاب الصلاة» باب كراهية أن يتخذ على القبر‎ 
مسجدًا: 1/0 حديث رقم: (للفؤفرة وقال عنه: حديث حسن» وأبو داود:‎ 
كتاب الجنائز. باب فى زيارة النساء القبور: (2))0608/5 حديث رقم: فضفضوةة‎ 
وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: كتاب‎ 
الجنائزء باب ذكر لعن المصطفى يل زائرات القبور من النساء: (7/ 46557). حديث‎ 
رقم: (71774), وضعٌّفه الألباني في ضعيف النسائي: (ص:١2)7» حديث رقم:‎ 
.)401 /7/( وصحّحه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للإحسان:‎ »)١١4( 

(؟) المغني لابن قدامة: (؟1/١017).‏ 

(6) هو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي» من كبار 
مجتهدي المذهب الشافعي» توفي سنة: (5/ا5ه) ببغداد» من مصنفاته : المهذب» 
والتكت» واللمع. 

(8) المهذب مع المجموع: .»)0٠١/0(‏ ومواهب الجليل والتاج والإكليل: (؟/7737), 
والإنصاف: (0857/9). 
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وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيه'"2, 
قول العلامة عبد العزيز بن باز من المتأخرين”"". 

ومن أدلتهم : 

١‏ -استدلوا بما تقدم ذكرّه من حديث أبي هريرة وابن عباس وق 
في لَعْنه يل زائراتٍ وزوَّاراتٍ القبور””». وقالوا: واللعن يدل على 
التخريم. 

؟ - وبحديث عبد الله بن عمروء قال: بينما نحن نسير مع 
رسول الله كَل إذ بضّر بامرأة لا تظنٌ أنه عرفهاء فلما توسط الطريقٌء 
نات حت انتهت إليهء فإذا فاطمةٌ بنتٌ رسول الله يله قال لها: (مَا 
أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يا فَاطِمَةُ؟) قالت: أتيتٌ أهلّ هذا الميت» فترححمت 
إليهم» وعرّيتهم بميّتهم» قال: (لَعَلَْكِ بَلَفْتِ مَعَهُمُ الكُدَى*؟) قالت: 
معاذ الله أن أكون بلغتّهاء وقد سمعبّك تذكر فى ذلك ما تذكرء فقال 
له : (لَوْ بَلَفْيِهَا مَعَهُمْء مَا رََيْتِ الجَنّةَ حَتّى يَرَامَا جَدُ آبيك) ©. 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (755/5154): وشرح ابن القيم لسنن أبي داود مع عون المعبود: 
(48/69ه-05757). 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز جمع محمد الشويعر: (07"14/4. 

2 تقدم تخريج هذين الحديثين: (ص :259 ع 

(8) الكدى: جمع كدية وهي الأرض الغليظة أو هي الصفاة العظيمة الشديدة أو الأرض 
الصلبة» والمراد بها هنا المقابر؛ لأنها كانت في مواضع صلبة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: »)١07/54(‏ ولسان العرب لابن منظور: 
.):9/1١(‏ 

(©) رواه النسائي: كتاب الجنائزء باب النعي: (771/4. 7”78). حديث رقم: 
(9/ا4١).‏ 
وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في التعزية: (440/6. ,.)44١‏ حديث رقم: 
17 ). 
والإمام أحمد: (6/0ت2ء 8). 
والحديث فيه رسيعة بن سيف المعافري؟ قال عنه النسائي: ضعيف» كما في السئن. 
وضعّف الحديتثٌ النوويٌ في المجموع: (778/0)» وضعّفه الألباني في ضعيف 
النسائي : (ص:59)» حديث رقم : : .)1١"(‏ 


دم الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقَّابرٍ 


ذكر الحافظ ابن حجر أن الشيرازيّ استدل بهذا الحديث على خرمة 
كناو الع سياد 

ووجه الدلالة فيه عندهم - والله أعلم -: هو أن زيارة القبور وتشييعَ 
الجنائز من باب واحد؛ وهو الخروحٌ مِنْ أجل الميت» ومعلومٌ أن النساء 
قد نُهِينَ عن تشييع الجنائزء فتكون الزيارةٌ أؤلى بالنهي. 

 '"‏ وقالوا: تحرّم زيارة المرأة للقبور سدًا للذريعة؛ فإن النساء 
قليلاث صبرء وكثيرات جَرّع» فلذلك لا يزُرْنَ القبور لاحتمال المفسدة. 
القول الرابع: تجب زيارة القبور للنساء ولو مرة في العمر: 

وهو قول ابن حزم؛ حيث قال: «ونستحبٌ زيارة القبور» وهو 
فرض ولو مرة» ولا بأس بأن يزور المسلم قبر حميمه المشركء الرجال 


والنساء اك 

واستدل بعموم قوله ككل: (نَهَيْتُكمْ عَنْ زْيَارَةٍ القُبُورِ 
م ع جم( ”)0 
فزوروها) ‏ . 


الكلام عن اختيار شيخ الاسلام في هذه المسألة: 

تقدّمت الإشارةٌ إلى أن شيخ الإسلام كُلَنْهُ يرى منعَ النساء من 
زيارة القبور مطلقّاء وإليك الأوجٌّه التي ذكرها كُلَنْهُ لترجيح اختياره؛ مع 
ذكر بعض الردود على أدلة المخالفين. 

١‏ ما ورد من أحاديتٌ عنه كِ في لَعْن رَرّارات وزائرات القبورء 
وهذا اللعنٌ يفيدٌ التحريمَ والوعيد؛ الو عن الشديد دليل على أن زيارة 
النساء للقبور محرّمة» بل وكبيرةٌ من الكبائر””“. 


.)178/7( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) المحلى لابن حزم: (0/ .)١15١‏ 

(6) تقدم تخريجه (ص:51) هامش: (0). 

(5) مجموع الفتاوى: (5؟2*”58/5 2.85 7”586). 


حكم زيارة القبور في حق الرجال والنساء ١‏ 


" - أن الإذن في الزيارة بلفظ: (قَرُورُوها) لا يسْمَّلٌ النساءة؛ حيث 
قال كآنه : «إن قوله يكِِ: (فرُورُوها) صيغةٌ تذكيرء وصيغةٌ التذكير إنما 
تتناول الرجال بالوضعء وقد تتناول النساء أيضًا؛ على سبيل التغليب» 
لكن هذا فيه قولان: 

قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل. وحينئذ» فيحتاج تناول ذلك 
للنساء إلى دليل منفصل . 

وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق» وعلى هذاء فيكون 
دخول النساء بطريق العموم الضعيف, والعامٌ لا يُعارض الأدلة الخاصّة 
المستفيضة في نهي النساء... بل ولا ينسحُها عند جمهور العلماء» وإن 
علم تقدم الخاص على العام)"''. 

*"' - تحرم زيارة النساء للقيور لما في ريا ردين من المعايحه 
العظيمة. حيث قال كأَنْهُ: «إن النبي كلةِ علّل الإذن للرجال بأنْ ذلك 
يذكّر الموت» ويرقق القلب. ويُدمع العين... ومعلوم أن المرأة إذا فتح 
لها هذا البابٌ أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة» لِمَا فيها من 
الضعف. وكثرة الجَرّع. وقلة الصبرء وأيضًاء فإن ذلك سببٌ لتأذي 
الميت ببكائهاء ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها... وليس في ذلك 
من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة» فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها 
للميت» وذلك ممكن في بيتها؛ ولهذا قال الفقهاء"'؟: إذا علمّتِ المرأةٌ 
من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز؛ من قولٍ أو عمل» 
لم يَجرْ لها الزيارة» بلا نزاع»”" . 
)١(‏ مجموع الفتاوى: (7545/175). ومثله في الفتاوى الكبرى: (59/7» .)65١‏ 


زفق أي : المجيزون لزيارة النساء للمقابر. 


بصم الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقَابرٍ 


5 - وأما استدلال المجيزين لزيارة النساء بأثر عائشة ويا في 
زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن» فقد أجاب عنه شيخ الاسلام كله 
بقوله: «ولا حُجةً في حديث عائشة؛ فإن المحتجّ عليها'' احتج 
بالحديث العام» فدفعت ذلك بأن النهي منسوحٌ. وهو كما قالت وَواء 
ولم يذكر لها المحتجٌ النهي المختصٌ بالنساء الذي فيه لعنهن على 
الزيارة؛ يبين ذلك قولها: (قد أمر بزيارتها)؛ فهذا يبين أنه أمر بها 
أمرًا يقتضي الاستحبابت» والاستحبابٌ إنما هو ثابت للرجال خاصة» 
ولكن عائشة بيّنت أن أمره الثاني نسم نهيّه الأولء فلم يصلّح أن 
يحتج به للنساء على أصل الإباحة» ولو كانت عائشةٌ تعتقد أن النساءً 
مأموراتٌ بزيارة القبورء لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال. ولم تقل 
ال ل 0" 


فني: اما اسعدلالوقة سنيف ازياوة الترستر ل 5 اين أ 
وبحديث: (نَهَبْئْكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القُبُورِء فَرُورُومهًا)!؟» فقد وجّهها شيخ 
الإسلام بأن الخطاب هنا للرجال؛ حيث قال كَُنْهُ: «لو كان النساءً 
داخلاتٍ في الخطابء لاستُّحِبٌ لهن زيارةٌ القبور؛ كما استّحِبٌ للرجال 
عند الجمهور... وما علمنا أن أحذا من الأئمة استحبٌ لهن زيارة 
القبور» ولا كان النساءً على عهد النبي كَكِةِ وخلفائه الراشدين يخرجن 
إلى زيارة القبور كما يخرج الرجنال)20 ., 


)١(‏ يشير بذلك إلى احتجاج عبد الله بن أبي مليكة على عائشة ونا بقوله: «أليس كان 
النبي كله نهى عن زيارة القبور؟!»» والأثر تقدم تخريجه والكلام عنه: (ص:19). 

زفق مجموع الفتاوى: (5؟/ اه“ 2)7”605 ومثله في الفتاوى الكبرى: ("/ 00). 

(6) تقدم تخريجه (ص:18) هامش: .)١(‏ 

(54) تقدم تخريجه (ص:54) هامش: (0). 

(ه) مجموع الفتاوى: (5؟2”554/5 65”©؛» ومثله في الفتاوى الكبرى: (”/ .)0١‏ 
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* - وأما استدلالُهم بحديث أنس» وقوله: إن الرسول ككل لم ينكر 
غلئ المراة تعوذها: عدن القمر » رفون خكة 37:2 تمدو الذن 
الرسول يَلكِ أمر المرأة بالتقوى التي هي فِعْلُ ما أمر الله به ورسولّهء 
وك ما نهى الله عنه ورسوله. ومن جملتها النهيق عن ال 

: - وأما استدلاله بحديث عائشةً» وقولها للرسول كهِ: «ما أقولٌ 
له؟» فهذا لا يدل على جواز زيارة النساء للقبور»ء وإنما يدل على أن 
المرأة إذا جازت ومرّت بالقبورء فإنها تقول الدعاءً الواردّء لا أنها 
تقصدها للزيارة. 

ومما تقدم يتضح لنا أن القولَ الأظهرَ هو من النساء من زيارة 
القبور مطلقًا؛ للوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام» والله أعلم. 


© 5 


فق تقدم من كلام ابن حجر: (ص:58). 


6 الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


ظ الحكمة من زيارة القبور وماذا يقال عندها ١‏ | 


من المعلوم أنه لا يخلو حُكم من أحكام الشريعة من حِككم عظيمة» 
شرع ذلك الخكم لأجلهاء ومن هذه الأحكام: مشروعيةٌ زيارة القبور 
للرجال دون النساء؛ فمن الحِكّم التي شرع هذا الحُكم لأجلها ثلاث 
حِكم مقصودة: 

الأولى: تذكر الموت والآخرة» والاعتبار والاتعاظ» فيغود الزائر 
وقد ازداد خوفًا ورهبةً من الله سبحانه» وإقبالا على الآخرة؛ وذلك بأخذ 
الزاد بعظيم الاستعداد لذلك اليوم العظيم والبعد عن الغفلة. 

وعند النظر في هذا المقصدء ولهذه الحكمة» ينضح لنا جوازٌ زيارة 
فون الكقارة لآن العيزة خاطيلة بلك الأكعرة .سوا كان مال «الميت إلن 
الجنة أم إلى النار. 

7 قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ : «فقد أَذِنَ النبي يَكِ في زيارتها بعد النهي» 
وعثّل ذلك بأنها تذكّر الموت والدارَ الآخرة» وأذِن إِذنًا عامًًا في زيارة 
قبرالمسلم والكافن .076 

وقال أيضًا: «وتّزار قبورٌ الكفار؛ لأن ذلك يذكّر الآخرة)”" . 

ويدل على هذه الحكمة مجموع ألفاظ الحديث الذي قال فيه 
النبي كَل: (نَهيْنَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القبُورِء فَرُورُومَا)”2؛ حيث جاءت زيادة: 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (؟/554). 


(6) مجموع الفتاوى: (10/ 947). 
(9') تقدم تخريجه (ص:51) هامش: (0). 


الحكمة من زيارة القبور وماذا يقال عندها دتمم 


ز الات 
بلفظ : (فَنََّا تُذَكرٌُ المَوْتَ)”"©. 
ولف (فَإنَّ فِيهَا تَذْكرَة0") 
وبلفظ : (هَإِنَّهَا تُذَكَرُ الآخِرة) 90 
01 2 0 2 


2 
وبلفظ: ( ١ثَم ‏ بدا لي أَنّها ثُرِقَ الم لقَلْبَء وتدمِعٌ العَيْنَ» وتذكرٌ الآخرة. 
فَرُورُوهاء ولا 17 ه الا 


)١(‏ من حديث أبي هريرة ذه عند مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كله ربّه قنك 
ق زيارة قبر أمه: (7171/5), حديث رقم: (9157). 

(0) من حديث عن هريرة وبريدة وما عند أبي داود: كتاب الجنائزء باب :)81١(‏ 
(8/ لاهه)ء حديث رقم: (71574). 

(9) من حديث بريدة َيه عند الترمذي: كتاب الجنائزء باب الرخصة في زيارة القبور: 
(/ )2 حديث رقم: (25094)» والنسائي: كتاب الجنائزء باب زيارة قبر 
المشرك: (2)795/5. حديث رقم: .)5١77(‏ 
ومن حديث أبي هريرة ذه عند ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة 
القبور: 2))0:00/1١(‏ حديث رقم: (1919). 

(4) من حديث بريدة ويه عند النسائى: كتاب الأشربة» باب الإذن في شيء منها: 
01/00 حديث رقم: (0339) 2 ْ 0 
ورواه الإمام أحمد: (5/ 205760 وابن حبان: انظر: الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان: كتاب الأشربة: 2)1١7/117(‏ حديث رقم: (0140). 

(4) من حديث ابن مسعود لبه عند ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في زيارة 
القبور: 2)00١7/١(‏ حديث رقم: (الاه١).‏ 

(5) من حديث أبي سعيد َه عند الإمام أحمد في المسند: (078/7. 

(0) من حديث أنس َيِه عند الإمام أحمد في المسند: (77//9. .)50٠١‏ 
والقول الهَجْر: هو القبيحٌ والباطل والفاحش من الكلام. 
انظر: لسان العرب: »)77/١6(‏ مادة: (هجر). 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: (2777/1 37754. 17٠‏ 20114 وتيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله : (ص"”١17).‏ 


مدع الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابرٍ 


الثانية: الإحسان إلى الميت بالدعاء والاستغفار له» والسلام عليه 
عند زيارة قبره؛ لأنه قد انقطع عمله». وأدبر عن دار العمل» وأقبل على 
اخرته ودار جزائه» فهو محتاج لمن يدعو له بالرحمة ودخول الجنة» 
وهذه الزيارة هي من جنس الصلاة عليه إذا مات؛ فهي إحسان له بعد 


موية . 
قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ : «فالزيارة الشرعية يُقصد بها السلام 


عليهم» والدعاء لهم. كما تُقصّد الصلاة على أحدهم إذا مات» فيُصِلَى 
عليه صلاة الم 


وقال أيضًا: «فهذه الزيارة ‏ أي: الشرعية - وهي زيارة القبور لتذكر 
الآخرة» أو لتحيتهم والدعاء لهم» هو الذي جاءت به السّنة»”"©. 

ولا شك أن هذا القصد وهذه الحكمة من زيارة القبور خاصة بقبور 
المسلمين دون غيرهم؛ لأنه من المعلوم أنه لا تجوز الصلاة على 
الكفار «فدن بانت أولى آل يجوز الدعاءٌ لهم بالرحمة والمغفرة؛ لقوله 
تعالى: #ولا َل عل أحل مَنْيُمٍ نات ذا ولا نتم عل فَيرِود إِمَبمْ كَمَرُوأ بأل 
وَرَسُولق» [التوبة: 84]؟ ولذا 1 شيخ الإسلام بعد إيراده 0 الآية: 
(فنهى نبيّه كه عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم2. 
0 دليل ١‏ الخطاب ومُوجب التعليل تبي أن 0 يصلى عليهم. 
العف 30 

ولقوله تعالى : ما كنت إِلبّيَ َي اموا أن يَسْتَفْرا للمشركيت ملا 
كارا آنل فك هذ ود ما تس د 3 أضَحَنبٌ للحيو [التوبة: 11]؛ 


لفق مجموع الفتاوى: .)73757/١(‏ 
(9) اقتضاء الصراط المستقيم: (؟”/ .)5795‏ (”") الفتاوى الكبرى: .)01١/9(‏ 


1 م 


ولقوله كِ: (اسْتََدَنْتُ رَبّي أَنْ َسْتَغْفِرَ لأمّي. فَلَمْ يَأََنْ لي. وَاسْتَأدننُهِ أن 
أَزُورَ قَبْرَمَا فَأَِنَ مي" . 
الصيغة المشروعة فى الدعاء للأموات: 


وردت عدةٌ أحاديث. بيّنت ما يقوله الداعي في ذلك الموقف؛ ومن 
هذه الأحاديث ما يأتي : ْ 

١‏ - ما جاء عن عائشة وهنا أنها قالت: كان رسول الله كل كلّما 
كان ليلتها من رسول الله كَلهِ - يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: 
(السَلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» وَأَنَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ عََا مُوَجَلُونَ وإّا إنْ 
شَاءِ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ اللّهُمّ اغْفِرْ لِأَمْلٍ بقِيع العَرْقَوِ؟" . 

؟ - وكذلك جاء عن عائشة ونا أنها قالت: ألا أحدّتكم عنّْي وعن 
رسول الله كل قلنا: بلى» قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان 
النبي كَل فيها عندي» انقلب فوضع رداءه» وخلع نعليه» فوضعهما عند 
رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجعء فلم يلبث إلا ريثم" 
ظنّ أن فكروقدة) فاحل وداءة رويد وانتعل وَوؤْيِذًا + وفتح الباب» 
فخرج ثم أجافه”' رويدًاء فجعلت درعي”” في رأسي» واختمرت") 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:58) هامش: .)١(‏ 
0) رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند القبور والدعاء لأهلها: (559/5)»؛ 


حديث رقم: (5/اة). 
والبقيع: هو مدفن أهل المدينة» والغرقد: شجر عظيم» وهو كبير العوسج. المصدر 
سمي البقيع به؛ لأنه كان فيه. 

(6) أي: إلا قدر ما 

(4) _أجاق: البات معناه: ردم انظر:: لسثان العرت: (7/ 00:4 ماذة» (جفا) . 

() درع المرأة: قميصها. انظر: لسان العرب: (5717/4)». مادة: (درع). 

(5) أي: ألقيت على رأسي ي الخمار. 


5 الجواب الباهرٌ ف زوار المقَابر 


وتقنّعت"'' إزاري» ثم انطلقت على إِنْرِهء حتى جاء البقيعٌّ» فقام فأطال 
القيام» ثم رفع يديه ثلاث مراتء ثم انحرف فانحرفتٌ» فأسرع 
فأسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر فأحضرت”" » فسبقتُه فدخلت» فليس 
إلا أن اضطجعتٌ» فدخل» فقال: (مَا لَك يا عَائِشنُ حَشيًا رَابِيَة؟)'" 
قالت: قلت: لا شيء» قال: (لَتُخْبرِينِي َو لَيُخْبِرَني اللّطِيِفُ الخَبيرٌ) . 
قالت: قلت: يا رسول الله. بأبي أنت وأمي! وأشيرقة قال (قانت 
السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَابِي؟) قلت: نعمء فلّهّدني© في صدري لَهْدَةَ 
أوجعتني» ثم قال: (أَظَئَنْتِ أَنْ يَحِيِفٌ الله عَلَيْكِ وَرَسُولّهُ؟) قالت: مهما 


يَكْثُم الناسُ يعلّمّْه الله» نعم. قال: (فَإِنَّ جِبْرِيلٌ أَنَانِي حِينَ رَأَيْتِ 
000 0004 َم 004 7« ا 1 - 2 4 
قَنَادَانِي» فَأَحْمَاه منك. فأجبته. خَمَيْئَهُ مِنك, وَلْمْ يكن يَدُخْل عَلَيْكِ وَقَدْ 


وَضَّعْتِ بِيَابِكِء وَظَنَنَنْتُ أَنْ كَدْ رَقَدْتِء فَكَرِهْتُ أَنْ أوقظّك. وَحَشِيِيِتُ أَنْ 

تَسْتَوْحِِيء كَمَالَ: إن رَبك يَْمْرْكَ أن تَأتِي أمْلَ البَقِيع كَتَسْتغْفِرَ لَهُمْ). 

قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: (ثولي السَّلَامُ عَلى أَهْلٍ 

الدَّيَارٍ مِنّ المُؤْمنِينَ والمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمْ الله المُسْتَقْدِمِينَ مِنا وَالمُسْتَأْخِرِينَ 
: 


0-4 


وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بكم لَلَاحِفُونَ)* . 
* - وكذلك جاء عنها ونا بلفظ أنها قالت: فَقَدْنُه ‏ تعني 
رسول الله كلهِ - فإذا هو بالبقيع» فقال: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ. 


)١(‏ تقنّعت المرأة: لبست القناع... وهو ما تغطّي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب: 
»)77/1١(‏ مادة: (قنع). 

(؟) أي: عدا فعدوتء والعدو: فوق الهرولة. 

(6) أي: ما لكء قد وقع عليك الحشى» وهو النّهيج الذي يُصيبٌ المسرع في مشيه؛ 
كضيق النفس وغيره. انظر: لسان العرب: (*/ ».)١95‏ مادة: (حشا). 

(5) أي: فدفعني. 

(©) رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها: (5597/7 
الاك)ء حديث رقم: (5/ا9). 


الحكمة من زيارة القبور وماذا يقال عندها ع 
َنْتُمْ لَنَا فَرَطْء وَإِنّا بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللّهُمَ لا تَحْرِمْتا أَجْرَهُمْء وَلَا تَفْعِنا 
بَعْدَهُم)'' . 


؛ ‏ وجاء عن سليمان بن بريدةَ» عن أبيه» قال: كان رسول الله يَكِِ 
علمهو" إذااخرتعرا إل المقائر + :كان قاتليم تقول افر زواية أبي كراد 
«السَّلامُ عَلَى أَهْلٍ الدّيّارٍ - وفي زوآية ازهير ار دبَارٍ 
ف “الم فئية والمتْلفي 4 وَإِنَ إِنْ شَاءَ الله لَلَاحِمُونَ» أُسْأَلُ الله 
الْعَافيةه" . 
ه ‏ وأخيرًا ما جاء عن ابن عباس قن قال: مرّ ا 
بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجههء فقال: (السَلَامُ عَلَيَكُمْ يَا أَهْلَ القبو 
َغفِرُ الله لَنَا وَلَكُمْء أنْتمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بالق : 
الثالئة: حصول الزائر على أجر العمل بالسّنة واتّباع ما جاء به 
النبي كلِ في زيارة القبور» وما يقال عندها. 
قال شيخ الاسلام كدَنْهُ: «فإن الزيارة الشرعية عبادةٌ لله. وطاعةٌ 
0 وتوحيدٌ لله» وإحسانٌ إلى عباده» وعملٌ صالح من الزائر يُئاب 
عليه... والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية إذا قال: #«َأإِيَّاكَ نعبد 


وَلِيَاكَ بعت » [الفاتحة: ه] كان صادمقًا؛ لأنه لم يعبذّ إلا الله 3 
0 


0 


يستعن إلا به)») 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه: كتاب الجنائزء باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر: 
3626 حديث رقم: .)١655(‏ 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: (؟/ 2)7١‏ حديث رقم: : (55؟1). 

(7) رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها: 
(5؟/ الاك حديث رقم: : (ملاة). 

رواه الترمذي في سننه: كتاب الجنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر: 
0 حديث رقم: : »)٠١67(‏ وقال عنه الترمذي: حديث حسن غريب. 
وضعّفه الألباني في ضعيف الترمذي: (ص:7١١)2»‏ حديث رقم: (195). 

(5) مجموع الفتاوى: (275737/5 514). 


- الجوابُ الباهرٌ في زْوَارٍ المقابر 

وقال ابن القيم كاده : «وأما زيارة الموحٌدين» فمقصودّهم ثلاثة 
أشياء. . . الثالثة: إحسانٌ الزائر إلى نفسه باتّباع السّنة» والوقوف عند ما 
شرّعه الرسول صل الله تعالى عليه وآله وسلمء فيحسب* إلى نفسه وإلى 
رو 0001 
المزون: 

هذه هي المقاصد والحكم الشرعية للزيارة التي من أجلها تزار 
القبور. ولكن عندما خرج الناس عن منصوص الكتاب والسّنة 
ومفهومهماء والمقاصد الشرعية المأخوذة منهماء كثر الضلال والإضلال 
في هذا الأمرء حتى صارت المقابرٌ في كثير من بقاع العالم الإسلامي 
معاقل للشرك ومعصية لله ورسوله عله . 

قال ابن القيم وله : اومن جَمَع بين سنة رسول الله كَلِهِ في القبورء 
وما أمر به ونهى عنه. وما كان عليه الصحابة» وبين ما عليه أكثرٌ الناس 
اليوم » رأى أعدهما مُضاذًا للآخرء» مناقضًا له» بحيث لا يجتمعان 0 

وقال أيضًا: «ومن له خبرة بما بعث الله تعالى به رسولّه» وبما عليه 
أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره» علم أنْ بين السلف وبين 
نؤلاء الخلوف من التعد .د بعتا بين المشرق والمغرب» وأنهم على 
شىء )2 اتلك عن ا 

والله تعالى هو المسؤول أن يهديّنا وسائرَ إخواننا إلى صراطه 
المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسّن أولئك رفيقًا . 


© © 


.)١١9 .518/١( إغاثة اللهفان:‎ )١( 
.)١948/١( (؟) إغاثة اللهفان:‎ 
.)5007/1( المرجع السابق:‎ )5( 


الفصل الثاني 
القبور 
عند الفب 
لمخالفات الحاصلة 
١‏ 


فىا 
3 قوع في 
تحته ميبحتان: 5 58 
م ود . 1 أو ' ' 1 
١‏ لمبحث الاول: ا 
ظ أت ِ 0 
« المد 0 سد 
لثانى: يي ل ' 
6 أو صالح ود 
ه المد 7 


أول سبب للوقوع في الشرك هو الغلو 


ظ أول سبب للوقوع في الشرك هو الغلو ظ 


صمح 


أولا: : في تعريف الغلو لغة» واصطلاحا : 

الغلى لقة* تذور الارق الأضلية لهذه الكلية ومشتفاتهنا على 
معنى واحدٍء هو مجاوزة الحدٌّ والقذر. 

قال ابن فارس: «الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيحء د 
على ارقاع ومجاوزة قَدْر2"70. 

يقال: غلا غلاءً» فهو غالٍء وغلا الأمر علدا : أي: تجاوز حدّه 
وغلت القدر تغلي غليائاء وغلوتٌ بالسَّهم عُلُوًا: إذا رميتَ به أبعد مما 
تقوو علي 

قالغلو هو هجاوز التقد» يفال: .غلا في الديق. غلوًا! تشدّه 
الفا سن عار الو 

الغلو اصطلاحًا: نجد توافمًا بين المعنى اللغوي للعُلُوٌ وبين المعنى 
الاصطلاحي؛ فإن معنى الغلو الوارد في الكتاب والسنة» والذي بينه 
علماء الآمة. كله يذل على تجاوز الل الشرعي بالرياقة: 

فقد عرّفه كثير من العلماء بتعريفات كثيرة» لا تخرج عن هذا 
المعنى ومنها ما يلي : 

قال شيخ الإسلام كأنْهُ: «الغلو: مجاوزة الحد؛ بأن يُزاد الشيء 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس مادة: (غلو). 
(0) انظر: الصحاح للجوهري مادة: (غلا)» لسان العرب لابن منظور مادة: (غلا)» 
القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة: (غلا)» تاج العروس للزبيدي مادة: (غلا). 


حم الجوابٌ الباهرٌ فْ زوَارٍ المشّابر 
في حمده و ذمّه على ما يستحق» ونحو ذلك)27 . 
وبنحو هذا التعريف 0 الشيخ سليمان بن عبد الله" واذه”". 
وعرّفه ابن حجر ل لَه بأنه : : «المبالغة في الشيء. والتشديد فيه؟؛ 
بتجاوز الحد)”؟'. 
«تعدّي ما أمر ا الله به» وهو الطّغيان الذي نهى الله عنه في ا 1 


صمو يد فيه فيهِ شِحِلٌ لَّ عم عَصَ 4 [طه: 00 : 


ثانيًا: كيف كان الغلّرٌ أولّ سبب لوقوع الشرك في العالم؟ 
كان الناس أمة واحدة على الإسلام» موحٌدين متفقين على الحق 
والتوحيد في زمن أبينا آدم نل إلى قبيل زمن نوح 6 . 
ثم اختلفوا بسبب مكر الشيطان وحِيّلِه الخفيّة» قال تعالى: #كنَ 


8 ده مدي عدداما ووو 2-2 مسيروو ءوس سا سا 


لاس س أمة واحدَة هبعت لله ليبن مَسَيِْرِسَِ وَمُنذرِنَ نَ وأنزل معهم كنب بِالْحَن 
8 بَيْنَ لاس فِيمَا أَحْتَلَفُوأْ فيد [البقرة: ١؟].‏ 
وقال تعالى : وما كن ألكَاسٌ إله أَكَدٌ وحِدهٌ 0 
وقال كك فيما يرويه عن ربه: : (إِنْي خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ 
عم نَهُمْ أَتَنهُمْ نْهُم الشَيَاطِينُ فَاجْتَالَئهُمِ”") 5 ينهم وََحدَكْتَ مَتْ عَلَيْهمْ نا كلل 


00 

() اقتضاء الصراط المستقيم : .)3864/1١(‏ 

0( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله : (ص:ه0١).‏ 

(9) هو: الشيخ الفقيه المحدث سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولد 
في الدرعية عام: (١0١١ه).‏ وَلِيَ القضاء بمكة للإمام سعود بن عبد العزيزء وكان 
عالمًا مشهودًا له بالفضل. توفي عام: (777١ه).‏ وهو شابٌ. 
انظر: علماء نجد خلال ستة قرون لعبد الله البسام: .)798/١(‏ الأعلام 
للزركلي: (179/9). 

(4) فتح الباري: (7078/17). (©) تيسير العزيز الحميد: (ص:05١").‏ 

(5) من الجلاء؛ أي: ترك الإنسان موطنه ومكانه. وهنا بمعنى ترك الدين والابتعاد عنه. 
انظر: لسان العرب: (97/15””) مادة: (جلل). 


أول سبب للوقوع في الشرك هو الغلو بم 


عه سو موه هه ووه مر سئع هوه 0 و 2 
لهم وامرتهم أَنْ يشركوا بي ما لم أَنْزّل به ل 1 

وعن ابن عباس و قال: «كان بين نوح وآدم كدر قرونث» كلهم 
على شريعةٍ من الحق. فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشّرين ومنذرين!" . 

وبهذا ينّضح لنا أن الأمة كانت على شريعةٍ واحدة؛ التي هي 
التوحيد الخالصء» ثم طرأ الشرك عليها"" . 

وإليك التدرّج الذي فعله الشيطان مع بني الإنسان لإخراج الناس 
من عبادة الله وحده إلى الشرك به وعبادة غيره» وهو مأخوذ من تفسير 
قوله تعالى: ##وََالواً لا درن َالِهسَيٌ ولا ددرن ودَا ولا سواعًا ولا يَغْوت وَيِعُوق 
وشرا# [نوح: *7]» حيث إن هؤلاء الخمسة كانوا عبَادًا صالحين» فلما 
ماتواء أوحى الشيطان إلى قومهم؛ أن انصِبُوا لهم أنصابًّاء وسمّوها 
بأسمائهم» واعكفوا عليها لتتذكّروهمء وتقتدوا بأعمالهم الصالحة» فلما 
ذهب هذا الجيل» وأتى مَنْ بعدهم» أوحى إليهم الشيطان: إِنّ أسلافكم 
كانوا يعبدونهم» فافعلوا كما كانوا يفعلون» ففعلوا؛ فوقع الشرك في بني 
آدم من طريق الغلرٌ في الصالحين» ومِنْ ثم أرسل الله جل وعلا نوحًا نلا 
ليدعُوّهم إلى عبادة الله وحده وتركِ الشرك» فلم سسعحييوا له إلا فلبلا 

ويتضح هذا المعنى بذكر الآثار الواردة في تفسير الآية المتقدم 
ذكرّها من سورة نوح 42, وإليك بعضًا منها: 

عن ابن عباس ا قال: «هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح» 
فلمًّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم؛ أن انصبوا إلى مجالسهم التي 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار: (917//5١؟)»‏ حديث رقم: (5810). 

(؟) جامع البيان للطبري: (9؟/44)» والمستدرك للحاكم: (2045/5) وقال: صحيح على 
شرط البخاري» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في تحذير الساجد: (ص:57١).‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى: (؟//ا5. 2586/8 )٠١ 2٠١5/56‏ بتصرف. 


م الجوابٌ الباهرٌ فْ زَوَارٍ المقابر 
كانوا يجلسون أنصابًّاء وسمّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تُعبدء حتى إذا 
هلك أولئك وتنسّخ العلم» عُبدت)7 . 

وما روى ابن جرير بإسناده عن محمد بن قيس. قال: «كانوا 
قومًا صالحين من بني آدمء وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلمًا ماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم؛ كان أشوقٌ لنا 
إلى العبادة إذا ذكرناهم». فصوّروهم. فلما ماتوا وجاء آخرونء» دب 
إليهم إبليسء فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطرء 
فعبدوهم)9" . 

فهنا قولان: 

الأول: أنها كانت في قوم نوح. 

الثاني : أنها كانت أسماءً رجال صالحين. 

ولا فرق بين القولين» فإن كوتها أسماءً أصنام لا ينافي كونَ تلك 
الأصنام لرجال صالحين في الأصل . 

قال ابن حجر ككْاَْهُ - بعد حكايته للقولين -: «بل مرجعٌ ذلك إلى 
قول واحدء وقصة الصالحين كانت مبتدَأ عبادة قوم نوح هذه الأصنامء 
ثم تبعهم مَنْ بعدهم على ذلك»7"©. 

إذا عُلم ذلك كلّهء ظهر أن أعظمَ أسباب الشرك وعبادة الأصنام الَغلّدٌ 
في المخلوقين» ورفعُهم فوق منازلهم”؟“؛ فلذلك نهى الله عن اللو ومشابهة 
أهل الكتاب الذين عَلوًا في أنبيائهم وصالحيهم حتى عبدوهم من دون الله ؛ 


00( صحيح البخاري: كتاب التفسير تفسير سورة نوح باب ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق: 
(الفتح : )ل حديث رقم: ..)597١(‏ 

)2( جامع البيان للطبري: (98/79, 49). (#) فتح الباري: (8/ لالاه) . 

(5) مجموع الفتاوى: (0777/15. وقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام 
والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لابن تيمية: (ص:47». 87) بتصرف. 


أول سبب للوقوع في الشرك هو الغلو 


فقال تعالى: #يكأهلّ الحكتب لآ مَْلُواْ فى دينِكم ولا تقر 
لق إِنمَا الْمسِيحٌ عِسى أبن عَرْمَ 0 له وَكَلسَه ألتهآ إك مم 
ودح 4 [النساء: 2]107١‏ «إفَآسَنَقِمَ ع ك1 امرك ول كا 6ق و مرا | 2 
يمَا تمملُورت بير [هود: .]1١١‏ 

وكذلك اهتم النبي كلل بهذا الباب» فحدَّر أشد التحذير من الغلوء 
ود ذرائعه وأبوابه» وحاربه في جميع ميادين ونواحي العناوة* 3 

ومما ورد عنه في ذلك قوله ككلِه: (لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَضصَارَى 
ان عَرْيَم: نما آنا عَيْدَءٍ َقُولُوا: عد الله وَرَسْوه) 9 . 

قال سليمان بن عبد الله كدَنْهُ بعد إيراده لهذا الحديث ما نصه: 
أي : لكمتعرى تسر فى وحن كوا فاه التضارف فى 'عسى! 
فادّعَوًا ف رنود وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني به 
ربي» وقولوا: عبد الله 000 ْ ْ 

ومنها ما جاء عن عائشة وِقينا: أن أمَّ حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
- رأيُنها بالحبشة فيها اودر - لرسول الله كَيْدٌ فقال رسول الله كي : (إِنْ 
أُولَيْكِ إِذَا كَانَ فِيِهِم الرَجُلُ الصَّالِحَ قَمَاتَء بَنَوا عَلَّى قَبْروِ مَسْجِدَاء 
وَصََرُوا فيه يِل لصوي أولّيك شيرَارٌ الحَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القيا لقيامَة) 29 

قال شيخ الإسلام كْرَنْهُ: «وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي 
التي أوقعت كثيرًا من الأمم؛ إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من 


)١(‏ مجموع الفتاوى: .4٠54/5(‏ 508) بتصرف. 

(؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ودر في الكنب مم 
نَبَرَتَ ين أهلها» : (الفتح : 5 حديث رقم: : (550"). 

0- تسر العرية الحمدة لم ار 

(1) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب بناء المسجد على القبر: (الفتح: اا 00 
حديث رقم: .)١1951(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن 
كاه المتاجد “على القيور راكاة: الصون فيا والتين .عن !اتضاذ الشبون مساجد: 
ل يضة افضة حديث رقم: (8؟0). 1 


دسم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 
حر 01١‏ 
الشرك فإن التفوس قد أشركت بتمائيل القوم الصالحين... فهذه 
المفسّدة ‏ التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره ‏ هي التي حسم النبي ككل 
مادّتها؛ حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقًا. .."705". 

ومنها ما جاء عن ابن عباس ون قال: قال لي رسول الله كل 
- غداةً العقبة وهو على راحلته -: (مَاتِ الْقْطْ لي) فلقطت له حَصَيَاتٍ 
هُنَّ حصى الخذف”"». فلما وضعتّهن في يده قال: (يِأَمْكَالِ هُلاءِء وَإِيّاكُمْ 
وَالعُلَوَ في الدّينِء فَإِنّمَا أَهْلَّكَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمُ العُلٌ في الدّين) ©". 

قال شيخ الاسلام كْدَنْهُ - بعد إيراده لهذا الحديث -: (إن هذا عام 
في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال»©. 


ومنها أنه يَكْةِ نهى أن يجصّص القبرٌء وأن يقعّد عليه» وأن يبنى 
عله 29 


)١(‏ يشير إلى قوله كله (الأَرْضٌُ كُلْهَا مَْجِدٌ إلا المَقْبََةَ والحَمَّام)» رواه ابن ماجه في: 
كتاب المساجد والجماعات. باب المواضع التي تكره فيها الصلاة: »)5147/١(‏ 
حديث رقم: (745) واللفظ له وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي 
لا تجوز فيها الصلاة: ,)77”0/١(‏ حديث رقم: (4947)» والترمذي: كتاب أبواب 
الصلاة؛ باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام: »)١7١/1١(‏ 
حديث رقم: (910). وقال: فيه اضطراب. 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: :)77١1/١(‏ حديث رقم: (117). 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم: (3174/7). 

() هو: الحصى الصغير الذي يمكن حمله بأطراف الأصابع لصغره. 
انظر: لسان العرب: (55/5)» مادة: (خذف). 

(4) رواه النسائي فى سننهء كتاب المناسك. باب التقاط الحصى: (977/60؟)2» حديث 
رقم: (070017. وابن ماجه كتاب المناسك باب قدر حصى الرمي: (؟/8١٠0٠2)»‏ 
حديث رقم: لتر 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: (49/7). حديث رقم: (51417). 

(©) اقتضاء الصراط المستقيم: .)584/1١(‏ 

(5) رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه: (5717//5)» 
حديث رقم: (91/0). 


أول سبب للوقوع في الشرك هو الغلو بم 


ومنها أمره كلِةِ بتسويةٍ القبور وظمْس التماثيل؛ فعن أبي الهيّاج 
الأسدي. قال: قال لي علي بن أبي طالب َيه ألا أبعئك على ما بعثني عليه 
رسول الله كله: (َا د نكا ا عشت »وا يرا موي00 ” 

ومنها ما جاء عن أنس بن مالك َيه قال: دخل النبيئ كَل فإذا 
حبل ممدود بين الساريتين» فقال: (مَا هذا الحَبْلُ؟) قالوا» هذا حي 
لزيفت :- فاذا فتّرت تعلّقت به فقال النبي كك : زلا : خُلُوه لِيُصَلٌ أحَدكُمْ 
نَسَاطَهُ فَإِذًا قر كلْيَقْعْدُ)" . 


قال ابن حجر كُأَنّْهُ تحت هذا الحديث: «وفيه الث على الاقتصاد 
في العبادة» والنهيئ عن التعمّق 070 
وغيرها كثير من أقواله يك في النهي عن التشددء والأخذ بالأيسرء 


0 


والرفق في الأمر كله””*“؛ كما قال ككئِِ: (إِنَّ الدّينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادّ الدّينَ 
أحَدٌ إل عَلَبَهّ فَسَدَدُوا وَقَارِيُواء وَأَبِْيرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدُوَة وَالرَوْحَة!) 
وَشَيْءِ من ياك" والله تعالى أعلم . 


.)459( رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر: (2))557/5 حديث رقم:‎ )١( 

(0) رواه البخاري: كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة: (الفتح: 9/ 20247 
حديث رقم: .)1١١60(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن 
أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك: /١(‏ 2041 2)047 حديث رقم: 
(8/). 

(9) فتح الباري: (/ 80). 

(54) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق:  57(‏ 860). 

ره( العَذُوة: السير في أول النهار. (6) الروحة: السير بعد الزوال. 

00 الدُلجة: السير آخر الليل» والمراد هناء قال ابن حجر: «أي: استعينوا على مداومة 
العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة». انظر في هذا كله: فتح الباري لابن حجر: 
.)١ 18/12‏ 

(0) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسر: (الفتح: 2715© حديث رقم: 
(99). 


الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


في بيان حكم من يأني إلى قبر نبي أو صالح 
| ويسأله ويستنجد به ا 


22 | ج»] المطلب الأول [«”ي* | كت 
الزيارة الشركية 

وهي أن يأتيّ الزائرٌ ليطوف, أو يصلي» أو يقدّم النذور لصاحب 
القبر» أو يسألّه تفريجٌ كُرباته وحصول حاجاته؛ مثل الشفاء من الأمراض» 
أو الحصول على الأموال» أو مغفرة الذنوب» ودخول الجنان» وغير ذلك 
من العبادات التي صَرّفْها لغير الله شرك أكبرٌ؛ مُخْرجٌ من ملة الإسلام. 

فالطواف عبادة شرعها الله» وتعبّد بها عبادّه في مكان مخصوص» 
وهو بِينّهِ العتيق» قال الله تعالى: «وَلْيطْوَووا ليت الْعَيِيقٍ»ه [الحج: ؟1] 
نَضَدف ذه العيادة لحين الك -وجعل مكان آخر لبطاف يده كل هنذا 
تحريف لدين الإسلام» وإحداثٌ شريعة لم يأذن بها الله؛ إِذَّا فهي 
محادَّةٌ لله ولرسوله. وشرك وطغيان في دين الإسلام. 

وأما الصلاة لأهل القبور والنذر لهاء فهو كذلك شرك بالله؛ قال 
تعالى: صصّلٍ ِرَبِكَ وَأَخْحرَ» [الكوثر: ؟] وقال تكلِةِ: (لا تَجُلِسُوا عَلَى 
القُبُورِء ولا تُصَلّوا إِلَيها)”" . 


للق رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه : 
28/١‏ حديث رقم: (5ا9). 


في بيان حكم من يأني إلى قبر نبي أو صالح ويسأله ويستنجد به 2-5-5 

وقال تعالى: طقل إِنَّ صَلَانٍ وَشْنَى وَحيَاىَ وَمَمَلِقَ يله رب الْعلقِينَ 
© لا سَرِيكَ لت [الأنعام : 5 105] وقال تعالى : لس 
5 تَدَرْكُم مّن صَدْرٍ هَلِك الله تمق [البقرة: 00-0 


قال سليمان بن عبد الله كْرَنْهُ: «إن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه 
من نفقة» أو نذرناه من نذرء متقرّبين بذلك إليه أنه يعلمه» ويجازينا 
عليه» فدل ذلك أنه عبادة» وبالضرورة يدري كل مسلم أنْ من صرف 
شيًا من أنواع العبادة لغير اللهء فقد أشرك)"'". 

قال شيخ الاسلام ككَنْهُ: «وأمًا النذر للموتى؛ من الأنبياء والمشايخ 
وغيرهم.ء أو لقبورهمء أو 0 عند قبورهمء فهو ندر شرك 
ومعصية لله تعالى؛ سواء كان النذرٌ نفقة أو ذهبَاء أو غير ذلك» وهو 
شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام)»”") 

وقال كذلك ‏ عند ذكره لأصناف الناس الذاهبين إلى القبور -: 
لإحداها: أن يسأله ‏ أي صاحب القبر ‏ حاجته؛ مثل: أن يسأله أن يزيل 
مرضهء أو مرض دوابّهء أو يقضي دينه. أو ينتقم له من عدوّه» أو يعافي 
نفسّه وأهله ودوابّه» ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله كبْنْء فهذا شرك 
صريحٌ» يجب أن يُستتات صاحبّه؛ فإن تابتء وإلا قتل»”” . 

وقال أيضًا ‏ عند ذكره لمراتب دعاء غير الله -: «أن يدعُوَ غير الله 
وهو ميت أو غائب» سواء كان من الأنبياء والصالحين» أو غيرهم؛ 
فيقول: يا سيدي فلان أعلى ؛ أو 'أنا انعا اسفجو تلقن 1 ابشنيف 
بك» أو: انصرني على عدويء ونحو ذلك. فهذا هو الشرك بالله. 
وأعظم من ذلك أن يقول: اغفِرٌ لي» وتب عليّ» كما يفعله طائفة من 


.)5١*”:ص( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد:‎ )١( 
ه).‎ ١٠: /1١١ : زههة مجموع الفتاوى‎ 
.077:1717( اللمعة في الأجوبة السبعة: (ص:١”)» ومجموع الفتاوى:‎ )*( 


دحيم الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقّابر 
تحسم نكا ججح ب يريج 2< << ات اا 2<" 


الجهّال المشركين. وأعظم من ذلك: أن يسجد لقبرهء» ويصلي إليهء 
ويرى الصلاة [إليه] أفضل من استقبال القبلة» حتى يقول بعضهم: هذه 
قبلة الخواص» والكعبة قبلة العوامٌ. وأعظم من ذلك: أن يرى السفر إليه 
من جنس الحج» حتى يقول: إن السفر إليه مراتٍ يعدِلٌ حجَّة وغلاتهم 
يقولون: الزيارة إليه مرة أفضل مِنْ حج البيت مراتٍ متعددة» ونحو ذلك» 
فهذا شرك بهمء وإن كان يقع كثيرٌ من الناس في بعضه"''. 

فتلخّص مما تقدم أن صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك 
مخرج من ملة التوحيد إلى عبادة الأصنام والأنداد. 

قال ابن القيم كُدَنْهُ: «أما الزيارة الشركية» فأصلها مأخوذ عن 
عبادة الأصنام»”" . 


* مه 


© © © 


.)5١9/١( (؟) إغاثة اللهفان:‎ .)7”0١ ."ه٠/١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


ل كل لل لل 7 فكي و عااة لاله وس ا سا | 0 ١‏ لح 


حتت ||| © ] المطلب الثانى تح 
الزيارة البدعيةء ولها صفات منها 

1 أن يدعو الله تعالق لنقشهة ولمة أخب »عدن القبون»: معدا أن 
الدعاء فى المقابر أفضلّ وأقرب للإجابة من الدعاء فى المساجد 
والبيوت. 

قال شيخ الاسلام يَْأَنْهُ - عند ذكره لمراتب الأمور المبتدّعة عند 
القبور -: )وى أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاتٌ» أو أنه أفضلٌ من 
الدعاء فى المساجد والبيوت» فيقصد زيارّته لذلك. . . فهذا أيضًا من 
المنكرات المبتدّعة باتفاق أئمة المسلمين» وهى محرّمة» وما علمت فى 
ذلك نزاعًا بين أئمة الدين»7١‏ 

ب - أن يطلب من الميت أن يدعو الله له. 

قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ: «... أن تطلب أن يدعو لك - أي 
الميت:- كما تقول للحرة: ادع لي؛ وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يطلبون من النبي وك الدعاة؛ فهذا مشروع في الحي كما تقدمء وأما 
الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم» فلم يُشرع لنا أن نقول : ادع لناء 
ولأ اشال تنا ركء. ونحو ذلك... لم يفعل هذا أحدٌ من الصحابة 
قطء بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان»”". 

ج أن يدعو اللة. متوسلًا بجاههم أو حقَّهِم؛ فيقول: أسألّك كذا 
بجاه صاحب القبر» أو بحقنه عليك» أو بمقامه عندك؛ فهذه بدعة 
محرمة؛ لأنها وسيلة إلى الشرك . 


.)١55/1١( تلخيص كتاب الاستغاثة:‎ )١( 
.)7"01/١( (؟) اللمعة في الأجوبة السبعة: (ص:5”. /”). ومجموع الفتاوى:‎ 


1 الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقّابر 
حدر ٠11‏ 


قال شيخ الاسلام كْرَنْهُ: «... أن يقول القائل: اللهم بجاه فلان 
عندك». أو ببركة فلان» أو بحُرمة فلان عندك افعل بي كذا وكذا؛ فهذا 
يفعله كثير من الناس» لكن لم يُنقل عن أحد من الصحابة والتابعين 
وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. .. والعبادة مبناها على 
السنة والاتباع, لا على الأهواء والابتداع؛ وإنما يُعبِدُ الله بما شرع. 
لا يُعبد بالأهواء والبدع؛ قال تعالى: ا هر شركروا شرهوا غوأ لهم ين 
أَلدِينِ ما َم مد يد سي [الشورى: 20081 . 


قد استّفِيد مما أوردثّه من كلام شيخ الإسلام كْدَنْهُ كإشارثه إلى 
ألوانٍ من البدع التي كانت تُوجَدُ في عصرهء ومنها: دعاء الإنسان لنفسه 
عند القبرء مدعيًّا أن ذلك أفضلٌ وأقربٌ للإجابة من الدعاء في المساجد 
والبيوت» ومنها: طلب الدعاء من صحاب القبر؛ بدعوى أنه أرجى 
للقَبول» ومنها: التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وغيرهم من الأحياء 
والأموات. كما سيأتي بيائه”"» وهذه البدع موجودة بعينها الآنء بل 
تضاعفت إلى أضعاف مضاعفة. 

وقد تولّى علماؤنا الرد والنقد في مؤلفاتهم ورسائلهم وفتاواهم عليها ؛ 
ومن ذلك على سبيل المثال: ما أجابت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء عن سؤال في الاستغاثة بالأموات من المشايخ وغيرهم, فأجابت بما 
نص نصّه: «الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأحياء ‏ من جنّ وملائكةٍ وإنس 
- ودعاؤهم لجلب نفع» أو دفع ضر - : شرك أكبرٌ يخرج من الملة؛ قال الله 
تعالى: #ولا تَدِعَ من ذون ل مَا لا يمك ولا بصي إن معت وََِكَ كا ين 
العليلمين 7 ل يرِدكٌ حار 


م 04 5 116 


سو لحان 


() مجموع الفتاوى: (/ا؟/ 247 85). () (صسص١:١١١٠)‏ وما بعدها. 
(*) فتاوى اللجنة الدائمة: /١(‏ 2156 55١)ء‏ فتوى رقم: (7الا/51). 


في بيان حكم من يأني إلى قبر نبي أو صالح ويسأله ويستنجد به دشح 


وكذلك أجابت عن سؤال في التوسّل بجاه النبي كَكِهِ وغيره عند 
النطاء وبا تليية: <(التطاء بكاة رفون الف | ذ كناف ولك ممح الها از 
غيرهم » أو بحياته لا يجوز؛ لأن العبادات توقيفية: ولم يشرع الله ذلك» 
وإنما شرع لعباده التوسَّلَ إليه سبحانه بأسمائه وصفاته وتوحيده والإيمان 
به» وبالأعمال الصالحات» وليس بجاه فلان وفلان وحياته؛ فوجب على 
المكلّفين الاقتصارٌ على ما شرع الله سبحانه» وبذلك يُعلم أن التوسل 
بجاه فلان وحياته وحمّه من البدع المحدّثة في الدين» وقد صمّ عن 
رسول الله يكلهِ أنه قال: (مَنْ أَحْدَتٌ فِى أَمُرنَا هذا مَا لَمْسَ مِنهء فَهُوَ 
رَ2"7)5... والله ولي التوفيق»9"©. ل 


© 8 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلحء, باب إذا أصلحوا على صلح جور فالصلح مردود: 
(الفتح : )ل حديث رقم: (55997). 
ومسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: 
(6/ )2 حديث رقم: .)١714(‏ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة: 2)١91 /١(‏ فتوى رقم: (8818). 


ةا الجوابٌ الباهرٌ ف زِوَارٍ المشّابر 


لتكت || © ]| المطلب الثالث حححت._ 
الزيارة المحرمة 


وهي زيارة النساء للقبور؛ على القول الراجح من أقوال أهل العلم 
فى هذه المسألة. 


وقد نشظطت أقوالهم وأدلتهم فيما تقدم”" . 
ويدخل في الزيارة المحرمة أيضًا كل زيارة تحصل فيها معصية؛ 


كالنياحة» والندب» والنعى» » 2 وغير ذلك. 


© © © 


.00١:ص(‎ )١( 


الفصل الثالك 
شبّهات عُبَّاد القبور والرد عليها 


*» ويحتوي على ثلاثة مطالب: 
« المطلب الأول: ما استدئوا به من كتاب الله وِيِلَ. 
« المطلب الثاني: مااستدلوا به من سنة الرسول ييل 
وآثار السلف الصالح رحمهم الله. 
« المطلب الثالث: استدلا لهم بالقياس. 


شبّهات عُبَّاد القبور والرد عليها صم 
لجخ ست 6 و _ __ أ ١ت‏ 


شبّهات عُبَّاد القبور والرد عليها 


أذكر أبرز ما استدلوا به» مع بيان الرد عليه من كلام شيخ 
الإسلام كَْلَنْهُ في هذا الموضوع. 
وقد قسمث شبهاتهم وما استدلوا به إلى ثلاثئة مطالب: 


سه المطلب الأول |هت| الكت 
ما استدلوا به من كتاب الله كيل 

* الشبهة الأول : وهي : 

0 مشدولة تتعنالن :طعا اسك انثا" 

بَمَعْوَأ لَه الْوَسِيلَة4 [المائدة: 5"]. 

وقبل بيان مراد القُبوريين بهذه الآية» والرد عليهمء لا بد من 

الكلام عن التوسّل من حيثٌ معناه وأنواعٌُه المشروعة. 


20 03 


34 وم 


التوسل في لغة العرب بمعنى: التقرّب إلى المطلوب» والتوصّل 
إليه برغبة 


قال الراغب : «الوسيلة: التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أخصٌ من 
الوصيلة لتضمّنها لمعنى الرغبة» قال تعالى : «وَاَبْتَعُوا إِلَيْهِ الوسِيلة» 
[المائدة: ه*] وحقيقة الوسيلة | إلى الله تعالى : مراعاةٌ سبيله بالعلم والعبادة» 


وتحرّي مكارم الشريعة» وهي كالقٌربة» والواسل: الراغب إلى الله تعالى)!'" . 


.)655 المفردات: (ص:”577,‎ )١( 


م الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقابر 
شط 
ولفظة الوسيلة لم ترد في القرآن إلا في موضعينء وفي كليّهما هي 
بمعنى القّربة التي لا تكون إلا بالعلم والعمل بالطاعة» وترك المخالفة 
لأوامر الله . 
قالالله تعالى: ظيكاَبمَا الَِِت ءَامَنُوا أتَُوا أنه وََبْتَهُوَا ليه 


لْوسِيلة وَجَنِهِدُوأ فى سبيلو أمكم تُفْلْحوت »* [المائدة: ه”]. 


5 5 . 00 2 مم معرو لسو ا 024 عدر 2ه 
وقال تعالى : وليك الْذِينَ يدعوت يدلغوت إِلْ ريهم الوسيلة أيهم أقرب 
سرسج و سا سدس لس سير سحو عر 


وترجون رحمتهر ويحافورت عَذَايهر 93 عَذَابَ رَيَكَ 34 محذويا» [الإسراء: /517]. 

قال ابن جرير كأَنْهُ في تفسيره للآية الأولى: «يعني جل ثناؤه 
بذلك: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعدهم من 
الثواب» وأوعدهم من العقاب تقو أله يقول: أجيبوا الله فيما أمركم 
ونهاكم؛ بالطاعة لهء وحقّقوا إيمائكم وتصديقكم ربكم ونبيّكم بالصالح 
من أعمالكم.ء #وَبْتَعَُا ليه الْوَسِيكَة» يقول: واطلبُّوا القربة إليه؛ 
بالعمل بما يرضيه”"". ثم ذكر مَنْ قال بهذا القول أو بمعناه من السلف. 

وبنحو هذا الكلام فسّر الآية الثانية”"' . 

يوضح ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود َيِه في قوله 
تعالى: «#إِلَ رَيَّهِمٌ الْوَسِيلَة» قال: «كان ناسٌ من الإنس يعبدون ناسًا من 
الجنّء فأسلم الجنّء وتمسّك هؤلاء بدينهم"”". 

فالمقصود: منع طلب الوسيلة ممن هو بحاجة إلى الوسيلة؛ فإن 
الجنّ توسّلوا بالإسلام» الذي هو الوسيلة الوحيدة التي تُوصِل إلى الله 
عاو 

قال شيخ الاسلام كُذَنْهُ: «فالوسيلة التي أمر الله أن تُبتغى إليه 


.)0١5- ١6 /1١١( جامع البيان: (7575/5). 0( المرجع السابق:‎ )١( 
صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب: #قلٍ أدعوا ادن رَعَمْثْر ين دون ملا يَمَلكْوت‎ )0( 
.)4114( كَنْفَ اضر عَمَكُم ولا تَتويكًا4 : (الفتح: 7559/8): حديث رقم:‎ 


شبّهات عُبَّاد القبور والرد عليها 52 00 


ودىم اس عو 


وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه وهي ما يُتَقَرَبُ بها إليه من 
الواجبات والمستحبات... وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في 
ذلك؛ سواء كان محرمًا أو مكرومًا أو مباحًا... فجماع الوسيلة التي 
أمر الله الخلقٌ بابتغائها هو التوسّل إليه باتباع ما جاء به الرسولء لا وسيلة 
لأحدٍ إلى الله إلا ذلك)7'. 

والتوسل المشروع هو ما دل عليه دليلٌ من الكتاب والسنةء 
وينحصر في ثلاثة أقسام : 

١‏ -التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العَلَىء ويدل على هذا 
النوع قولٌ الله تعالى: وه الْأَنَاك لَلْمنَىَ مَدعُوهُ يبا4 [الأعراف: .]18١‏ 

قال القرطبى ككْأَنْهةُ عند تفسيره لقوله تعالى: ##فادعوه يبا : «أي : 
اظلتوا تنه بانسافهة بلطل ركز اسم ها يليل يهف كقول : بانزسية 
ارحمني. يا حكيمٌ احكم لي. يا رزاق ارزقني» يا هادي اهيني» يا فتّاح 
افتح لي» يا توّاب تَبْ علىء هكذا»”". 

« ومن الأدلة على هذا النوع: قوله يكلِكِ: (مَنْ كَثْرَ همه فَلْيَقُل : 
الله إنّي عَبْدْكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أمَيكء نَاصِيّتي بِيَدِكَ مَاض فِيَ حُكُمْك. 


00 
#2 


1 2 و لله وه و #ك ص وره 3 0 و 
عذل فِيَ قَضَاوّكء أسألك بكل اسم هوّ لك. سَمّيْتَ به تفسَكء أو عَلْمْتَه 
. - - 
2 


َم 5 0000-6 0 اس 5 2 0 هه 1 4 0 2ه 
أَحَدَا مِنْ حَلقِكء أو أَنْرّلتَه في كتابك. أو اسْتَأَئْرْتَ به فِي عِلم العَبِب 


عِنْدَك ( ال 98 


؟ - التوسل إلى الله تعالى بعمل من الأعمال الصالحة 
للداعي نفسه؛ فيتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي عملها؛ 


.)8٠١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: (9لا»‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (10/ 07737 . 

() رواه الإمام أحمد في مسنده: ,591١/١(‏ 507)» والحاكم في المستدرك: )5:09/١(‏ 
وصححه الألباني في التوسل أنواعه وأحكامه: (ص:4”). 


”م الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر 
حدرثة ١١‏ 


ابتغاءَ وجه الله سبحانه» فيتوسل إلى الله بإخلاصه له» وبمحبّته 
لرسوله يليه وطاعته لهء وغير ذلك. 
« ومن الأدلة على هذا النوع: قول الله تعالى: #ربآ ءَامَتَا يمآ 


1 ا و الل يي 0 


لت وَاتَبعنَا الرَسُولَ حبسا مم الشهيرت» آآل عمران: *15]. 


ويدل عليه قصة أصحاب الغار؛ فقد جاء فى الحديث المتّفق على 
م 0 ه د ده 2ه 07 و - | 9 عع و 
7 .م 52 5 2 < < حَ فلخ 
#الطلن ثلاثة رَهَطٍ ممن كان يلحم حتى أووا لعجت إلى غارٍ 0 
فانحدرّت مص صّخْرَة مِنّ ١‏ لجبر ٠‏ فْسَدّت ء هم العَارّ فقالوا: إنه لا ينجي ينجيكم 
اك جه 8 مخفو 1 62 و 
مِنْ هذه الصَّخْرَةٍ إلا أنْ تَدْعوا الله بَصَالِح أَعمَالِكم. 

اواك 6 ره 2 سوم 21 7م َّ ل 1 

ََالَ رَجُلَ مِنْهُمْ: اللْهُمَّ كَانَ لي أَبَوَانِ شَيْخَانٍ كَبِيرَانِ وَكنْت لا 
ا 1 6 مح ا 5 5 6 - سمءع 2ه 28 
أَعْبِقُ"'' فَبْلَهُما أَمْلا وَلَا مَالاء فَتَأى بي فِي طلب شَيْءٍ يَوْمَاء فلم أرخ 
عَلَيْهمَا حَنَّى نَامَاء فَحَلَبْتُ لَهُمَا عَبُوفَهُمَاء فَوَجَدْنَهُمَا نَائِمَيْنء فَكَرهُت أنْ 
لس ووكوسم * د 2 5 مق ع2 اد 5-25 0 و نين 72 
عِْقَ قَبْلَهُمَا أَمْلًا أَوْ مَالَاء فَلِنْتْ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيٍّ أنَْظِرُ اسْتِبِقَاظَهُمَاء حَنَّى 
بَرَقَّ القَجْرُء فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا عَبُوقَهُمَاء اللَهُمّ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ 
وَجْهِك كَمَرَّْ عن ما نَحْنٌ فو مِنْ زو الصّخْرَة» فَاْفَرَجَتْ سَيْعَا لا 
يَسْتَطِيعُونَ الخْرُوجَ). 


5 0-1 


قال النبي يكلِِ: (وَثَالَ الآخَرٌ: اللْهُمّ كانت لِي بنْتُ عَم كانت 
مج نت 0 وك وس سه س6 سم 44 مسمس 2 207 د دك 
حَبّ النّاسٍ إِلَيّ» فَأرَدنَهَا عَنْ نَفْسِهَاء فَامْتتَعَتْ مني حَنَى آَلْمَْتْ بها سَنَةا") 


)١(‏ يقال في اللغة: غبق الرجل يعبُقُه ويغِبقّه غبقًا وغبّقه» بالتشديد: سقاه غبوقاء 
فاغتبق هو اغتباقًا والغبوق: ما اغتّبق حَارًا من اللبن بِالعَشِيٌَ. انظر: لسان 
العرب: »)١5/٠١(‏ مادة: (غبق)» وغريب الحديث للهروي: 2)5١/١(‏ وجامع 
الأصول لابن الأثير: .)”317/1١(‏ 

(؟) السّنة: الجدب والقحطء المرجع السابق: .)07"١8/١١(‏ 


للش بر ل( 6 96 لصحت 


ءه0 


مِنَ السَنِينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتّها عِشْرِينَ وَمِانَةَ وينار؛ عَلَىٍ أذ لي تنني 


2 #آ 2# 00 
+9 8 8 


وبين نفِْهَاء ففَعلَتْء حَنَّى إذا ؟ َدَرْتُ عَلَيْهَاء قالّث: لا أُحِلٌ لَك أنْ تَْضّ 


[ 
3 


الاقم" إلا حقو حرج" بن الوقوع .ار ها هر 
لحك النّاسِ 5 وَتَرَكْتُ الذعَبَ الْذِي أعطيتها الله إنْ كُنتُ فَعَلْتُ 
و 000 


ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُحٌ ء عَنّا ما نحن فيه فَانْمَرَحَتِ الصَّخْرّة: غيْرَ أ 
يَسْتَطِيعُونَ الخْرُوجَ مِنهَا). 

قال النبي كَلِ: (وَكَالَ الكَالِتُ: اللَّهُمَ إِني اسْتَأْجَرْتُ أَجَرَاء 
َأَعْطَيْهُمْ أَْرَهُمْ عَبْرَ رَجْلِ وَاحِدد عد ارك الذي لل ردهت لتقف اجر ره 
ا لأمُوال» ٠‏ فْجَاءَنِي بَعْدَ حِيِنء فَقَالَ: ‏ يَا عَبْدَ الى أدُ إلى 


1 


ىء فَقُلْتُ لَه لَهُ: كُلَّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ؛ من البلل وَالبَقَرٍ وَالعَتم 
التق » فََالَ: َا عَبْدَ الوه لا تَسْتَهْزِْ بي. فَقُلْتُ: إِنّي لا أَسْتَهْزِئُ يك. 


فَأَحَذَهُ 18 فاستاقه ام يَتْرك منهُ نه شَيءًا شيكاء الله فَإِنْ كُنْتٌ 00 ذَلِكَ انْتِعَاء 
ع د ذم 00 
ن0( 


1 


حري 


ماسمةه 


وَجْهِكَ فَافرُحُ عنا ما تَحَنْ فيه » دجت الصَّحْرَة: فَخَرَجُوا يَمْشُو 


فهؤلاء الثلاثة لَمَّا اشتد عليهم الكرب» وانقطعت بهم السّبلء 
التجؤوا إلى الله» متوسّلين بما عملوه من أعمال صالحة؛ فتوسل الأول 
ببرّه لوالديه ورآفته بهماء وتوسل الثاني بِعِقَيِه عن الزنى» وتوسّل الثالث 
بحفاظه على حق أجيره؛ فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على 


(؟) التحرّج: الهرب من الحرجء وهو الإثم والضيق» المرجع السابق: .0718/1١(‏ 

0) رواه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر 
فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل: (الفتح: 2570/5 2)075 حديث رقم: 
(ففففة واللفظ له ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال: (5044/5. 2075١١٠١‏ حديث رقم: 
(307/9). 


الجوابٌ الباهرٌ في زِوَارٍ المقابر 
موه 2 - 


مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من الداعي نفسه. 

والعمل الصالح يتضمن شطرين: 
أ إخلاص العمل لله وحده. 
ب - وتجريد المتابعة لرسوله جَكِ. 

- التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. 

فيجوز للإنسان إذا حلّت به ضائقة» أن يبحث عن أهل العلم 
والصلاح» ويطلب منهم أن يدعوا له بتفريج همه. 

« ومن الأدلة على هذا النوع: ما جاء عن أنس بن مالك َل 
قال: «أصابتٍ الناس سنةٌ على عهد النبي يكل فبينا النبِنُ يل يخظب في 


3 
2 


يوم جِمعَةٍ قام أعرابي» فقال: يا رسول الل هَلَكَ المالء وجَاع 
لل فوالذي 
نفسي بيده» ما وضّعها حتى ثار السحابٌ أمثال الجبالٍ» ثم لم يَنْزِلَ عن 
مِْبرِهِ حتى رأيت المَطرَ يتحادّرٌ على لحيته يِه الحديث”7” 

« ومن الأدلة كذلك: ما رواه أنس َيِه : «أن عمرّ بن الخطاب وَلكئه 
كان إذا قحطواء استسقى بالعباس بن عبد المطلبء, فقال: اللهمّ إنا كنا 
نتوسّل إِلَيْكَ بنبينا فتسقِيئَاء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا؛ فاسّقِناء قال: 
فيُسْقَؤن)” 2 

وهذا التوسل بدعاء العباس لا بذاته. ويدل على هذا قولٌ 
ابن حجر: «وقد بين الزبير بن بكار فى «الأنساب» صفة ما دعا به 


العال؛ فاذع الله لناء فرفع يديه» وما نرى في السماء 0 


.)25١7/5( قزعة: القزعة القطعة من الغيم» جامع الأصول:‎ )١( 

زفق البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجمعة : (الفتح : ) 
حديث رقم: )ل ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء: 
كت 11)ء حديث رقم: (8917). 

إفرفق صبحجيجع البخاري: كتاب الاستسقاع» باب سؤال الإمام الناس الاستسقاء إذا قحطوا: 
(الفتح: ٠/017/4)ء‏ حديث رقم: .)٠١٠١(‏ 


شبّهات عُبَّاد القبور والرد عليها | 


العبامنٌُ في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك؛ فأخرج بإسنادٍ له أن 
العباس لما استسقى به عمر قال: «اللهم إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب» ولم 
يُكشف إلا بتوبة» وقد توجّه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه 
أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقِنا الغيتٌ؛ فأرختٍ 
السماءٌ مثلّ الجبال» حتى أخصبت الأرض وعاش الناس»» ويستفاد من 
قصة العباس استحبابٌ الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت 
النبوة» اه”'"'. 

وكذلك ورد مثلٌ هذا عن معاوية مع يؤيل ين الأاسوة الجرقق”.. 

وليعلم أن التوسل بدعاء الرجل الصالح يُشترط فيه: 
أ- أن يكون المتوسّل به حيًا حاضرًا. 
ب - أن يكون التوسّل بدعائه» لا بذاته. 

ويدل على هذا الأدلة السابقة. 

وأما ما خرج عن أنواع التوسل الثلاثة المذكورة» فإنه توسّلٌ ممنوع 
بنوعيه البدعي والشركي . 

أما وجه استدلال القبوريين بهذه الآية؛ وهو أن المراد بالوسيلة هنا 
ذواتٌ الصالحين من الأنبياء والأولياء وجامُهم وحقّهم عند الله. 

فيرؤنَ جوارٌ التوسل والسؤال بذواتهم وحقوقهم أحياءً وأموانًا. 

والرد عليهم هو بما تبين سابقًا من معنى الوسيلة في الكتاب والسنة 
ومفهوم السلف. وبما يجوز من التوسل. 

فالوسيلة عند السلف من أهل التفسير وغيرهم: إنما هي العمل 


)1١(‏ الفتح: (؟/لالاه). 

(0) طبقات ابن سعد: (555/1)) وسير أعلام النبلاء: »)١7/5(‏ والتوسل أنواعه 
وأحكامه للألباني: (ص: 50). 
وانظر: مجموع الفتاوى: )6*/١(‏ بتصرف» وكذلك اقتضاء الصراط المستقيم:. 
(0/ 285 بتصرف . 


لم الجوابث الباهرٌ في زَوَار المقابر 
دل ا 


الصالح» ولم يأتِ عن أحدٍ من أهل التفسير وغيرهم أنه فسّر هذه الآية 
بما يقوله القبوريون؛ من التوسل بذوات الأنبياء والأولياء» والاستغاثة 
بهم بعد وفاتهم. أو في مغيبهم» أو فيما لا يقدرون عليه. 

قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ في تفسيره لهذه الآبية: «والوسيلة هي 
الأعمال الصالحة»”''. 

وقال أيضًا: «أن يتوسل المتوسّل بما أمر الله به؛ من الإيمان به 
ومحبته وطاعته وموالاته» والصلاة عليه والسلام» ونحو ذلك؛ فهذه هي 
الوسيلة التى أمر الله بها فى قوله تعالى: ظاْتَفُوا أَلّهَ وَأبَتَعَُا ِلَب 
لْوسِيلة» والناية 00 ْ 

* الشبهة الثانية : 

؟ - استدلالهم بقوله تعالى: ولو أَنَّهُمْ إذ ظَلْمَوا أَنشَهُمْ اكوك 
اسَتَمْمَرُوا الله وَسْتَعْصرَ لهم الَسْوَلُ لَوَجَدُوأ أنه ابا رنَحِيِمَا» [النساء: 54]. 

يستدل القبوريون بهذه الآية على فضيلة المجيء إلى قبر الرسول كَل 
بعد وفاته.» وطلب الاستغفار منه» ويزعُمون أن ذلك وإن كان قد ورد في 
حال الحياة» فهي رُتبةٌ له بلِِ ولا تنقطع بموته تعظيمًا له» فيُستحَبٌ لمن 
أتى قبرَ النبي ككل أن تلو هذه الآية» ويطلّبَ أن يستغفر له: 

والحواب: 

أن هذه الآية فيها حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم 
بشيء من المعاصيء أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك : أن 
يجيؤوا إليه تائبين نادمين. حتى يستغفر لهم عليه الصلاة والسلام» 
والمراد بهذا المجيء: المجيءٌ إليه في حياته كله وليس المرادٌ بعد 
وفاته كما يظنه بعض لوالا فالمحجىء إليه بعد موته لهذا الغرض غير 


.)77007/١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)605 65٠06 /7( تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري:‎ )0( 


شبُهات عُنّاد القبور والرد عليها ا 
رذ١د1‏ | ح- 


مشروعء وهذا بإجماع الأمة» وهو ما فعله الصحابة والتابعون وَوي 
أجمعين ؛ فلم يرد عن أحد منهم أنه أتى إلى رسول الله يك بعد وفاته 
وطلب منه الدعاء والاستغفار وغير ذلك. 

قال شيخ الإسلام كأَنْهُ بعد إيراده لهذه الآية ما نصه: «ويقولون 
أي: أهل البدع : إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين 
طلبوا الاستغفار من الصحابة ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر المسلمين» فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبي كَكِةِ بعد 
موته أن يشفع لهء ولا سأله شيئّاء ولا ذكر ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين 
في اكتتهم. . فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم 
وسؤالهم.. . هو من الدين الذي لم يشرغه اللهء ولا ابتعة به رسولاةه 
ولا أنزل به كتايًا2376. 

وقال أيضًا بعد إيراده لكلام شبيه بما سبق: «ومعلوم أن كل واحد 
من المسلمين يطلب مغفرة الله» وهو مأمورٌ 0 فإنه لا يغفر 


الذنوب إلا الله» قال تعالى: «لقتكٍ دا ملوأ هآ َحِمَةٌ أَوَ ظلموا أَنفسممْ 
دكَروأ َس فاستغفروا لِددَيهِمَ وَمَن تَعْفِْرٌ ا ل 2 لَه وَلم وا ع م 


فَعَلُوا وهم يَعَلمُورت* [آل عمران: 15]. 
وفي حديث الامستاج الذي ذ في «الصحيح) عن علي بن أب طالب 
عن النبي جك : (اللَهُمَ أنتَ رَبي وَأَنَا عَبْدُكَ دلت نْفْسِي : وَاعْتَرَفْتٌ 
00 نه لا يَفْفِرُ الذنُوتٍ إل أَنْتَ وَاهُدِنِي لِأَحْسَنِ 
الأخلاق؛ فإنه ى لِأَحْسَيِهًا إلا أَنْتَ وَاصُرِفُ عَنْي سَيْتَهًا؛ فَإِنَّهُ 
0 5 7 
0 )”0 
00( مجموع الفتاورى: .)١169/١(‏ 
0( رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه : 
,575/1١(‏ هلاه), حديث رقم: (701). 
(*) اللمعة في الأجوبة السبعة: (ص:7١21 .)١١7‏ 


وسجم الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقَابر 


حطترا١‏ || © المطلب الثانى |<2د)| اكت 


ما استدلوا به من سنة الرسول يَلِلِ 
وآثار السلف الصالح رحمهم الله 


وبالجملة؛ فهي إِمّا ضعيفة أو موضوعة؛, وإما صحيحة» ولكن ليس 
فيها دليل على راكوا إثباته من التوسل الشّركي أو البدعي. 

وإليك التفصيل. 

١‏ - استدلالهُم بحديث الضصَّريرء وهو: 

عن عثمانٌ بن حَنيفب #5 أن رجلا ضريرٌ البصر أتى النبي 8 
فقال: اذْعٌ الله أن يعافيّتي» فقال: (إِنْ شِئْتَ دَعَوْتٌ لك. وَإِنْ ش شِدْتَ عات 
دل قَهُوَ أَفضَلٍ لآخِر رَتِك). قال: فادْعُهء قال: فأمره أن يتوضّأء فيحسن 


وج #8 


وضوءه» ويدعو بهذا الدعاء: النوم إني أَسْألك» وَأَنَوَجَهُ إِلَبْكَ بنَبِيّك 


مُحَمَّدٍ نَِيّ الرَّحْمَةٍ حْمَة يا مُحَمد أي ة توَجَهْتُْ بك إِلَى رَبّي فِي حَاجَتِي هذ 
َتَفْضِيٍ لي. اللَّهُمّ سَفَمهُ في وَسَفُّعْنِي فيو). قال: ففعل الرجل» كَبَرى”". 
فقد استدل القبورية من المتصوفة وغيرهم بهذا الي اه 
التوسل بذات النبي كَل في حياته وبعد وفاته» ومن نَم عمَّموا ذلك» 
فقالوا بجواز التوسل بذوات الأولياء أحياءً وأموانًا. 
والرد عليهم من لفظ الحديث ومعناه؛ حيث إن الحديث يدل على 


() رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب: ١١94‏ (081/0), حديث رقم: (7018). 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة: »)15١/١(‏ حديث رقم: (86؟17). 
والإمام أحمد في المسند: (:/13"8). 
وصححه شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: (180. »)١47‏ وكذلك 
صححه الألباني في التوسل أنواعه وأحكامه: (ص:76). 


شَيُهات عنَاد القبور وا 
سس ع د لُْْاْا لالت 11117 كد 


نوع من أنواع التوسل المشروع؛ ألا هو التوسل بدعاء النبي كَل في 
حياته» وإليك تحليل بعض ألفاظ الحديث ليتضحٌ الأمر بذلك: 

قول الضرير «ادْعٌ الله أَنْ يُعَافِيَيِي» هذا اللفظ يدل دلالةَ واضحة 
على قصد مجيء الضرير؛ وهو أنه من أجل دعاء النبي كَلْهِ له بالشفاء. 

م ال ب : (إنْ 
شِئْت, وَعَوْتْ لك. وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَهُوَ خَيْرٌ)؛ فهو تخييرٌ من 
رسول الله يِ للضرير بين الدعاء أو الصبرء ويزيد الأمر وضوحًا عند 
النظر إلى إصرار الضرير على الدعاء بقوله: «فادعه»؛ ففي هذا اللفظ 
دلالةٌ واضحة وضوحٌ الشمس في رابعة النهار على أن مجيء الضرير إنما 
هو لطلب الدعاء من النبي كد . 

ثم إن ختام الحديث يدل على المعاني نفسها التي في أوله؛ حيث حيث 
جاء في آخر دعاء الضرير: (اللَهُمَ سَذْْهُ في وَشََّْي فيه) فهذا اللفظ د 
على أن النبى كلل قد دعا له حقيقة والضرير يطلب من الله قبول دعاء 
النبي ككل . 

إِذَاء فلفظ الحديث ومعناه يدلان دلالة واضحة على أحد أنواع 
التوسل المشروع؛ ألا وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح من نبي أو 
ل 

ويضاف إلى هذا: أن العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يذكرون هذا 
الحديث ضمن معجزات النبي كَللخِ فهو يدل على أن دعاءه مستجابٌ» 
وأن الله يُظهر ببركة دعائه أنواهعًا من الخوارق» ومنها: الشفاء من 
العاهات والأمراض؛ كالعمى وغيره. 

فنخلص مما تقدم: أن الحديث لا يدل على جواز التوسل بذوات 
الأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد وفاتهم كما تقوله القبورية» وإنما هو 
دليل عليهم؛ لأنه لا يدل إلا على جواز التوسل بدعاء النبي كَل كما كان 
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ح رالا 
كثير من الصحابة فى حياتهء حيث كانوا يأتون إلى النبى كله ويطلبون منه 
الدعاء» ومن جملة الصحابة هذا الصحابي الجليل الذي عَمِيَ بصرهء 
فأتى إلى النبى كل وطلب منه أن يدعُوَ الله له» فدعا له فبرىَ» وعلى 
هذاء فلا حجةً لهم في هذا الحديث'") 
؟ - استدلالهم بأثر توسّل عمرٌ بن الخطاب والصحابة بالعباس 
فقد روى البخاري كُدَنْهُ عن أنس يه أن عمرّ بن الخطاب كان 
إذا قحطواء استسقى بالعباس بن عبد المطلبء. فقال: «اللْهُمَّ إِنا كُنَا 
0 
"- واستدلالّهم كذلك بأثر معاوية طَفيه وتوسّله بيزيدَ بن الأسود 
الجَرّشي . 
فقد جاء في «سير أعلام النبلاء» عن سَليم بن عامرء قال: «خرج 
معاوية يستسقىء» فلما قعد على المنبرء قال: أين يزيدُ بن الأسود؟ فناداه 
الناس» فأقبل يتخطاهم . فأمره ا فصعد المنبر» فقال تخاو : اللهم 
إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسودء يا يزيدء ارفع يديك 
إلى الله فرفع يديه ورفع الناس» فما كان بأوشَكٌ من أن ثارت سحابة 
كالتٌرسء وهبّت ريح» فسُّقينا حتى كاد الناس أن لا يبلُغوا منازلهم)”” . 


() انظر لما سبق: 
اقتضاء الصراط المستقيم: 8*0 285 بتصرف» قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة: (ص: )١1975 - ١186‏ بتصرفء. التوسل والوسيلة ضمن مجموع الفتاوى: 
75/1 -كل؟) بتصرفء. التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب الرفاعي: 
(ص :”77 - )11٠‏ بتصرف. 

زفة تقدم تخريجه (ص5:1١٠).‏ 

(9) تقدم تخريجه والكلام عن معناه (ص:ا١٠).‏ 


هات عبد القبور والرد عليه 0 
لت _ _ 777777 77ر1١‏ 


ففهموا من هذين الأثرين أن توسل عمر ومعاوية وكيا إنما كان بجاه 
وذات العباس ؤَيكِيه ويزيد بن الأسود ككُانَةُ. 

وهذا الاستدلال مردودٌ من وجوه؛ منها: 

أ- أنه لو كان التوسل بالذات أو الجاه مشروعًاء لَمَا عدّل عمر 
ومعاوية ويا عن التوسل برسول الله كه الذي هو أفضل الخلق» إلى 
التوسل بالعباس ويزيدٌَ و#باء اللذيّن هما دوئّه في الفضل أضعافًا 
مضاعفةً» لكن عمر ومعاوية لم يفعلا ذلك لعلوهما بأن التوسل بدعاء 
النبي يَكِِ إنما كان في حياته» وليس بعد وفاته. 

ب - أن الإنسان بطبعه حينما تكون له حاجة ملخّة» فإنه يبحث عن 
أعظم وسيلة توصله إلى المقصودء فكيف يترك عمر ومعاوية وها التوسل 
بالرسول كَكِْةِ بعد موته لو كان مشروعًاء وهم في حال جذّب وقخحط 
شديد» ويلجآن إلى غيره؟ 

تت :افق اق بعد ولعي كن :عضول لاسيقاس العنا دوم 
وأنه وقع لتر مره بدليل قول أنس ظفِبه : «كان إذا قخحطواء استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب»» فلو حصل أن عمر ذه عدل إلى المفضول 
مع وجود الفاضل كما يزعم المخالفون؛ فإن ذلك لو حصل مرة» لم 
يحصل مرة أخرى . 

قال شيخ الاسلام كددهُ: «والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة 
مَنْ معّه من الصحابة والتابعين» فتوسلوا بيزيدَ بن الأسود الججرشي كما 
توسل عمر بالعباس» وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد 
وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح» قالوا: وإن 
كانوا من أقارب النبي كله فهو أفضل» اقتداءً بعمرء ولم يقل أحد من 
أهل. العلم» إنه يسأل الله تعالى في ذلك» لا بنبيّ ولا بغير نبغ" . 
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حد رقفلل 
وقال أيضًا: اللراكاف رلوم بالنبي يكل بعد مماته كتوسلهم به في 
حياته» لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيك , بن الأسود ونحوهما؟ 


ونعدل عن ا بالنبي كَل الذي هو أفضل الخلائق» وهو أفضل 
الوسائل وأعظمها عند الله؟. فلما لم يقل ذلك أحد منهم » وقد عُلِم أنهم 
في حياته إنما يتوسلون بدعائه وشفاعته» وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره 
وشفاعة غيره» عَلم أن المشروع عندهم الخوييل بدعاء المتوسّل به 
لخ 

فتلخص مما تقدم: أن أثر عمر ومعاوية وها يدلان على نوع من 
أنواع التوسل المشروع؛ وهو التوسل بدعاء الرجل الصالحء لا بذاته 
ولا بجاهه كما يزعم القبورية؛ إذ لو كان التوسل بالذات أو الجاه 
مشروعاء» لكان الصحابةٌ وين أسبقّ الناس إليه ؛ لحرصهم على اتّباع 
رسول الله َدِدّ فى كل صغيرة وكبيرة» ولو كان ذلك واردّا» لنقلوه إلينا» 
والله أعلم . 

هذا بعض ما استدلوا به من الأحاديث والآثار الصحيحة التى ليس 
لهم حقٌّ في الاستدلال بها على جواز التوسل بالذوات. 

أما ما استدلوا به من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فهى كثيرة؛ 
ومنها : 

اع لالت يدا ريظن عير رطان فردر قا «أنَّهِ لَمَا 
اقْتَرَفَ آدَمْ الحَطِيكَة: » قَالَ: يَارَتُ أَسْأَلْكَ , بِحٌَ مُحَمَّدِ لَمَا غَمَرْتَ لِي؛ 
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فَقَالَ الله: يا آدَم» وَكَيْف عَرَفْتَ مُحَمَّدَا ام قال: يا رَبّ؛ٍ لأنكَ 


لَمّا حَلْقتَِي بِيَدِكَ وافخت و ب مِنْ رُوحِكٌ. رَقْعْتُ َأسِي قرت عَلى قَوائِم 
العَرْشٍْ ل ل ل ان لمْ ضف 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى: 2.7384/١(‏ 1868). 
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إِلَى اسْمِكَ إِلّا أَحَبّ الحَلْقٍ إِلَيْكَء قَقَالَ الله: صَدَفْتَ يا 0 0 
الخَلْقِ إلىَء ادْمُنِي بِحَمَّهء فَقَدْ غَمَرْتُ لَكَء ولَوْلَا مُحَمََدُ مَا خَلَفْنْك). 

فهذا الحديث رواه الحاكه'") وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» 
وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب». 

تعقّبه الذهبي بقوله: «بل هو موضوعء وعبد الرحمن واوا. 

0 عن الحديث فى «ميزان الاعتدال»): «خبر باطل)”" . 

وقال شيخ الاسلام كُأَنْهُ: «وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث 
وأمثالهء فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث» وقالوا: إن الحاكم 
يصحح أحاديتٌ وهي موضوعةٌ مكذوبةٌ عند أهل المعرفة بالحديث»”" 

وقال أيضًا: «وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم؛ 
يخلّط كني|)49», 

وقال: أبماء هذا الحدية:وامكاله لا يُحتحٌ به في إثبات حكم 
شرعي لم يسبقه أحد من الأئمة إليه وإثباثُ عبادة لم يقُلّها أحدٌ من 
الصحابة» ولا التابعين وتابعيهم» إلا مَنْ هو أجهل الناس بطرق 0 
الشرعية» زأفلف في المسالك الدينية؛ فإن هذا الحديث لم ينقّله أ 

عن النبي كله لا بإسناد حسن ولا صحيح» 2*0 

ويُعتضد به... ويكفيك أن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين 
الحديث التي يُعتمد عليهاء ولا في الصحاح)”” . لاا 

ينضح لنا مما تقدم أن في الحديث ثلاث علل تدل على أنه موضوع 
مكذوب: 


.)005/7( المستدرك للحاكم: (519/5). (9) ميزان الاعتدال:‎ )١( 
.)١59:ص( قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة:‎ )( 

(5) المرجع السابق: (ص:4ككء .)١159‏ 

(5) تلخيص كتاب الاستغاثة: ,05/١(‏ لا0). 


م الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابرٍ 
حراال0 
| دوجوة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في إسناده. وقد اتفق 
العلماء على ضعفه كما تقدم . 


ب - جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن بن أسلمء كما أشار إلى هذا 
الذهبي بقوله: (رواه عبد الله بن مسلم الفِهْريء ولا أدري مَنْ ذا)”''. 

ج - أن هذا الحديث يخالف صريمٌ القرآن. كما قال شيخ 
الاسلام كُلَنْهُ: «ومما يبين كذب هذا: أن الله يل قال: طقتلَيّح َادَمْ من 


2 


َي كلست كُنَابَ عَلَيِْ نه هُوَ لواب الحم [البقرة: 57]... وأخبر أنه تاب 


2 


عليه عَقِبَ الكلمات» وأمره بالهبوطء فكان أمرّه بالهبوط عَقِبَ الكلمات 
التي تلقّاها منهء وهي قولهما: ريا طلَئنآ أنشنا وَإن ل تَمْفرٌ لَنَا وََمْحَمََا 
تون يبن لحرن [الأعراف: 578... ومن ذكر أن الكلمات التي تلقّاها 
عن ويشخيق عله لم يكن نه جيه 0 . 

8 اتيك لا الس بكلام وَغَمُوا آنه ديت زهو إيلفظ ١:‏ (تَوَسَّلُوا 
بِجَامِي؛ فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ الله عَظِيعٌ». وبلفظ: (إِذَا سَأَلَتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ 


بجَاهِي) : 


قال شيخ الإسلام اله عن هذا الحديث -: «هذا الحديث 
كذ لبش اق شو عامة كيه المكلييم الى ميد عليها اقل الحديك» 
ولا ذكره جد من أهل العلم بالحلنف 707 

وقال الألباني كْبَنْهُ: «هذا باطل» لا أصل له في شيء من كتب 
الحديث لَه وإنما يرويه بعض الججهّال بالسنة»9؟. 


() المستدرك: (5/ .)65١6‏ والتوسل للألبانى: (ص:6١21 .)١١5‏ 
(9) تلخيص كتاب الاستغاثة: (208/1. 22 

(9) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: (ص:557). 

(5) التوسل: (ص:7578١).‏ 
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وقال الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في تحقيقه لكتاب 
«قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا 
الحديث: «لم أجذه في أي فار لا م17 : 

إِذا فهذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلمء فلا حُجةً فيه لمن 
استدل به على مراده. 

١‏ استدلالُهم بنحو ما تقدّمء ولفظه: (كُنْتُ نَِيّا وَلَا آَم وَلَا مَاءَ 

وَلَا طِين). 

فهو حديث موضوع باتفاق أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام كآَنْهُ بعد ما ذكره: «فهذا مما لا أصل له؛ لا مِنْ 
نقل» ولا من عقلء. فإن أحدًا من المتعدتية لم يذكره. ومعناه باطل» 
فإن آدمّ ل لم يكن بين الماء والطين قطّ؛ فإن الطينَ ماءٌ وترابٌ» وإنما 
كان بين الروح والجسد. ثم هؤلاء الصّلّال يتومّمون أن البني ككهِ كان 
حريلل موجودًاء:.وأن ذاتة خلقك قبل الذواضاء:1 1 

وقال عنه الألبانى كاله : الموضوع)” 

- استدلالّهم بأثر عائشةً وهنا المعروف بأثر الوه" الذي رواه 
الدارمى 2 «سئنه»)» قال: حدثنا أبو النعمان.» حدثنا سعيد بن زيد» 
قال: «قخط أهلّ المدينة قحطّا شديداء فشِكُوًا إلى عائشة» فقالت: 
انظروا قبرٌ النبى يله فاجعلوا منه كُوًَّا إلى السماء حتى لا يكون بينه 
وبين السماء سقف. قال: ففعلواء فمطرنا مطرًا حتى نبت العشب» 


)١(‏ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة: (ص:؟557) في الحاشية. 

(0) تلخيص كتاب الاستغاثة: (258/1 2055 0000 

(*) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: »2)7”١5/١(‏ حديث رقم: (0507). 
(5) الكوة: الثقبة في الحائط. المصباح المنير» مادة: (كوى). 
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سَمِبَتِ الإبل» حتى تفئّقت مِنَّ الشحمء فسَمّي عام القَنق)7"' . 

وهذا الأثر ضعيف لعدة أوجه؛ منها: 

الاق سس دين ريه بن بن درهم لاني 5 
ابن حجر: صدوق له أوهام'" أ وضعّفه الذهبي في «الميزان»7"© 

ب - وكذلك في سنده مالك الذكري؛ فهو منكر الحديث كما قال 
ابن عدي في «الكامل»”'. 

ج ‏ وفي سنده أيضًا أبو النعمان» وهو محمد بن الفضل» 
المعروف بعارم . قال عنه الألباني كُلَنْهُ: «قد اختلط في آخر عمره.. 
وهذا الأثر لا يُدرى هل سمعه الدارمئٌ منه قبل الاختلاط أو بعده؛ فهو 
إذن غيرٌ مقبول» ا ْ 

وقال شيخ الاسلام كَنُهُ بعد ذكره لهذا الأثر: «وجوابه من 
وجهين : 

أحدهما : أن محمد بن زبالة هذا ضعيفٌ لا يُحتحٌ بهء والتانتت عن 
الصحابة باتفاق أهل العلم أنهم إذا استسقَّؤاء دعَوًا الله إما في المسجد 
وإما في الصحراءء وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلم؛ فإنهم 
اتفقوا على دعاء الله واستغفاره... ولو قال عالم: يُستحبٌ عند 
الاستسقاء أو غيره أن يكشف عن قبر النبي يَكلِةِ أو غيره من الأنبياء 
والصالحين» لكان مبتدهعًا بدعة مخائدة الوك المترر مه عن وله ار 
وخلفائه. . . وأيضًا فحجرة عائشة كان منها ما هو مكشوف لا سقف له 
كما رُوِيَ عنها أن النبي كَللِ كان يصلي العصر والشمسٌُ في ُحجرتهاء 


() سنن الدارمي: المقدمةء باب ما أكرم الله نبيه يَلِ بعد موته: »)07/١(‏ حديث رقم: 
(9490). 

(0) تقريب التهذيب لابن حجر: (ص:775). (”#) ميزان الاعتدال: (188/5). 

إحق الكامل لابن عدي: .)١5١ .١5١/5(‏ (08) التوسل: (ص:١5١).‏ 


شبّهات عُبَّاد القبور والرد عليها 0ك 


لم يظهر المَيْءُ بعد" ولم تزل كذلك مده حياة عائشة. فكيف يحتاج أن 
يفتح في سقفها كُوّة إلى السماء؟! 

فإن قيل: فتحت الكوّة في قبلة الحجرة محاذية للقبر»ء فهذا 
كذب ظاهر؛ فإن الحجرة لم يكن لها هناك كُوَةٌ ينزل منها من ينزل 
لكنس الحجرة» وإنما كان هذا بعد موت عائشة ينا في أيام عَمْرتٍ 
الحجرة. 

الثاني : أن هذا الفعلَ ليس حُبََةَ في محل النزاع؛ سواء أكان 
مشروعًا أو لم يكن. فإن هذا استنزالٌ للغيث على قبرهء والله تعالى ينزل 
رحمته على قبور أنبيائه وعباده الصالحين» وليس ذلك دالا لهم بعد 
موتهم. ولا طلبّاء ولا استغاثةٌ بهم. والاستغاثةٌ بالميت والغائب ‏ سواء 
كان نبا أو 0 - ليس مشروعًاء ولا هو من صالح الأعمال؛ إذ لو كان 


- 
حيحة 


مشروعًا أو حسنًا من العملء» لكانوا به أعلم» وإليه أسبقّء ولم يصحّ عن 
أحد من الولت أنه فعل ذلك» فكلام هؤلاء يقتضي سؤال الميت 
والغامن7 


8 - وأخيرًا استدلالهم بحكاية الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور؛ 
فقد أوردها القاضي عياض عن شيوخه من طريق أبي العباس أحمد 
ابن عمر بن دلهات» قال: «حدثنا أبو الحسن على بن فهرء حدثنا أبو بكر 
محمد بن أحمد بن الفرج» حدثنا الو امصتو بعد الدب متايه حدثنا 
يعقوب بن إنخات بن أبي إسرائيل» حدثنا ابن خحميد الرازي» قال: 
ناظرَ أبو جعفر المنصور أميرٌ المؤمنين مالكًا في مسجد رسول الله عَلللة 


)١(‏ وهو: عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي كَلةِ أخبرته أن رسول الله كك كان 
يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها . 
رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس: 
»)555/١(‏ حديث رقم: .)5١١(‏ ورواه البخاري أيضًا. 

(0) تلخيص كتاب الاستغاثة: /١(‏ 99 - 97). 


١م‏ الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المشَابِرٍ 
لمم 2| 
فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ 


024 ا َ 2 _- 8 10 


فإن الله تعالى أدّبٍ قومّاء فقال: طلا ره َوْقّ صَوْتِ ألبَنَ ولا 
هرو 9 لمم بِالْقَولٍ كُجهَر عضصحتم 0 15 بآ م قبط .عملم وَأَسْرٌ لا 


وو - دس مرو 


فشعرون# [الحجرات: ؟]» ومدح قومّاء فقال: ض لين يَحُصُُونَ ل 


صن ل مر مه 2 6 - وح 0 راك رم م عط 
عِندَ رسُول أله وليك لبن سحن أنه هويهم قرا لهم مَعْفِره وأ يط » 
[الحجرات: *] وذمَّ قومًا فقال: إن الدوت فنك ون و2 ل أحكارهم 


ل غرو 


لا يَعَقِلُوت4 [الحجرات: ؛] وإن خرمتّه مينًا كحرمته حيّاء فاستكان لها 
لوصا فقال: يا أبا عبد الله سال القبلة ا ا 


8 


آدم إلى الله ا يوم القيامة» بل استقبله اه به بِمَنْئك ا 


-. 


1 
قال الله تعالى: ظوَلوْ أَنَهُمْ إذ طَلموا أنفْسَهمٌ شيع جارد ير رو 
اع ١‏ مير 2م 


واستَعْفرَ 2 السو لوجِدوأ لله نابا 0 [النساء: 00 

وقد رد شيخ الاسلام يَكْأَنْهُ هذه الحكاية من ثلاثة أوجه: 

أ قال شيخ الاسلام كزَنْهُ: «إن هذه الحكاية منقطعةٌ؛ فإن محمد 
ابن ميد الرازي لم يدرك ملكا لا سيما فى زمن أبى جعفر المنصور؛ 
فإن أبا جعفر توفي بمكة ستعة > :ره ا وتوفي الإمام مالك سنة: 
2011 وتوفى محمد بن حميد الرازي سنة : )0ك ولم يخرج 

: ااه) 

من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه) 

ب - أن محمد بن نحُحميد الرازي ضعيف عند أكثر أهل 
الحد 6 

يث 


.)481 /7( (؟) انظر: سير أعلام النبلاء:‎ .)4١ .5٠/؟( الشفا للقاضي عياض:‎ )١( 
(؟) تقريب التهذيب: (ص:ه/89).‎ .)١7١/8( [فرة المرجع السابق:‎ 

(6) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: (ص:7؟7١. .)١77‏ 

0) تقريب التهذيب: (ص:878). 
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ج - وأنه مع ضعف محمد بن حميد الرازي» فإنه أرسل هذه 
الحكاية التي لا تُعرف إلا من جهتهء فإنه لم يصرّح في روايته لهذه 
الحكاية بصيغة من مع التحديث» وإنما قال: ناظرَ ماللقق» فهي بهذا 
التعويد ا 


ه - أن معظم رجال الإسناد من ابن دلهات إلى يعقوب غير 
معروفين» ولا يُعرف حالهه”". 

ه - أنه قد اتفق أصحابٌ مالك على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت 
عن مالك قولٌ فى مسألة فى الفقهء فكيف بحكاية تناقض مذهبّه. وذلك 
نذا كان ينون تعن الوقوات متك المخير قد باستنا لا لكمك عيذ 
الدعاء» بل استقبال القبلة”". 

قال شيخ الاسلام كَْنْهُ : «فالحكاية التي تُذكر عن مالك أنه قال 
للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة» فأمره بذلك» وقال: «١‏ 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدما. كَذْبٌ غلى مالك اليسن لها إسنادذ 
معروف» وهو خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب 
١ 000‏ 


فتلخّص مما تقدم من الوجوه التي ذكرها شيخ الاسم وه : 
هذه الحكات عي تارعة .رانين مضالنة أضول مايف كانه فرذلك لا 
يصح م الإستناد عليها والاستدلال بها على جواز دعاء النبي عد بعل وفاته 


5 5-9 
أو في مغيبه . 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: (ص:4؟١» )١١15‏ بتصرف. 

(9) المرجع السابق: (ص:14١١)‏ من الأصل والحاشية بتصرف. 

(5) المرجع السابق: (ص:5١١)‏ وسيآأتي الكلام عن قول الإمام مالك وباقي الأئمة» مع 
توثيق المصادر في القسم المحقق إن شاء الله. 

(5) مجموع الفتاوى: .)07017/١(‏ 


6 الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 

وبعد عرض شْبّه القائلين بالتوسل البدعي وأدلتهم» يتبين لنا أن 
عُبّاد القبور كثيرًا ما يستدلون لِمَا هم عليه من البدع والشركيات بالقصص 
والخيالات التي سوّل لهم الشيطان حُحجيتهاء فيخيل لهم خروج صاحب 
القبر من قبره» وتحديثه لهم بأمور غيبية» وكذلك حصول بعض الأمور 
الخارقة للعادة على أيدي بعض من يذعون له الولاية بزعمهم» وهي في 
الحقيقة خيالاتٌ شيطانية وطلاسم كُهَان وسَحَرة. 

قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ: «وكثيرٌ من هؤلاءء بل أكثرّهم. ليس 
اعتماذهم فيما هم عليه من الشرك والبدعة على الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة. بل على ما يرؤنّه ويسمعونه من الخوارق» وبعضها صدق» 
وبعضها كذبء. وبعضها يكون خيالًا في أنفسهمء. وبعضها يكون 
موجودًا في الخارج» كما كان يحصل للمشركين؛ منهم من يسمع كلامًا 
وخطابًا عند من يشرك به؛ إما الصنمء وإما القبرء وإما التمثال» ومنهم 
من يرى صورةً إنسان أو غير إنسان» ومنهم من يخبر ببعض الأمور 
الغائبة» ومنهم من يعطي بعض أغراضه. فيؤتى ببعض ما يشتهيه من 
الصور أو المال» أو يقتل بعض من يعاديه» وهذه الأمور هي من 
الشيطان» وهي من جنس السحر والكهانة» فيظن كثير منهم أن هذا من 
جنس الكرامات)7' . 

والواقع أنها خرافات وخُرّعبلات وروّى ومناماتٌ» ونحو ذلك مما 
توحي به إليهم شياطينُ الجن والإنس؛ مما جعلهم يستسلمون لهاء 
ويعتقدونها ديا يتقربون بها إلى الله» وهي في الحقيقة تُبِعِدُهم عن الله. 
فيُضلون ويضلون.ء والله أعلم . 


(؟) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق: (ص:؟160١).‏ 


شبْهات عُبَّاد القبور والرد عليها حم 
سمح ص د للع 1 1 ا ا 113 ل 11 121 


جحت المطلب الثالث كت 
استدلالهم بالقياس 

قاسوا القوهل إلى اللزيدوات# الصالهية على التقات إلى الملوله 
بمن يحبونه ؛ فقالوا: 

إن التوسل بذوات الصالحين وأقدارهم أمرٌ جائز ومشروع؛ لأنه 
مبنينٌ على منطق الواقع ومتطلباته» فإن الواحد مثا إذا كانت له حاجةٌ عند 
أمير من الأمراء أو ملك من الملوكء فإنه لا يذهب إليه مباشرةً» بل 
يبحث عمن يعرفه ويحبه» ويكون مقرًبًا إليه. فتتععلة اسيل قينا ننه 
وبينه» فإذا فعل ذلك استجاب ذلك الأمير أو الملك لهء وهذا الأمر 
نفسه ينطبق على علاقتنا مع الله جل وعلاء فإننا مذنبون عصاةٌ؛ فلا يليق 
أن نتوجّه بالدعاء إلى الله مباشرة؛ لأنا بعيدون عن جنابه؛ بسبب ما 
ارتكبناه من معاصء. فلذلك نخاف أن يردّنا خائبين» فلا بد أن نلجأ إلى 
مَنْ هو قريب من اللّه ومحبوتٌ عنذه ؟ من الأنبياء والصالحين والأولياء. 
فنتوسل بجاههمء. ونجعلهم وسائظ فيما بيننا وبين الله سبحانه» وبذلك 

: 2 ا ا اد : )2000 

يجيب دعاعنا مراعاة لعلوٌ مقامهم ومكانتهم عنده”١‏ : 

والجواب: 

أن هذا قياس باطل وفاسد من وجوه؛ منها : 

١‏ أنه قياس تمثيل يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق؛ فكيف 
يقاس ويُمَثْل قيُوم السماوات والأرض» وأحكم الحاكمين ببشر مخلوق 
ضعيفه. ولو كان من أتقى الناس وأعدلهم؟! فهذا كفر وظلم عظيمء 


000 انظر: مجموع الفتاوى: 2١155-375771١١‏ والتوسل للألباني: (ص: 23165 ,)١55‏ 
وأوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة للنجمي: (ص:550؛ 107). 


1 الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر 
حدرة آلا 


48 


ثم تنقص لربٌ العالمين» بل وكيف إذا نزل الأمر إلى تشبيهه وبق بالظالمين 
0 المتجيرين: الذين يحكمون ولا يعدلون مع رعاياهم؟! إِذَّاء 
فهو أمر قبيح شنيعء ؛ نهى الله عنه وحرمه في كتابه العزيز» حيث قال: 
بوتلا ْيأ بيه الأنتال إن لَه يعَلهُ وَأَْرْ لا ْم [النحل: 4/] وقال 
تغالى ولدن مترده شع وهو لسَِيعٌ لْبصِير» [الشورى: .]١١‏ 

قال شيخ الاسلام كَدْأَنْهُ فى معرض رده على هذه الشبهة : 

(وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحبجّاب الذين بين الملك 
ورعيته») بحيث يكونون هم يرفعون إليه حوائج لق فالله إنما يهدي 
عباده ويرزقهم بتوسطهم ؛ فالخلق يسألونهم. وهم يسألون اللّهء كما أن 
الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهمء 
والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من 
الوسائط أنفعٌ لهم من طلبهم من الملكء. لكونهم أقربّ إلى الملك من 
الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذه الوجه» فهو كافر شاك 
يجب أن يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. 

وهؤلاء مشبّهون لله؛ شبّهوا المخلوقٌ بالخالق» وجعلما لله 
5000 
أنذادا») ‏ . 
١‏ أن قياس أحكام الدين على أمور الدنيا وواقع حياة الناس 
العملية ال على حي من أخدم عليه وتفوّه به واعتقده؛ إذ ليست هناك 


قاعدة أصولية شرعية يُبنى عليها هذا القياس”'" . 


- أن الوسائط التي بين الملوك وبين عامة الناس إنما يحتاج إلى 
وساطتهم لثلاثة أمور نص عليها شيخ الاسلام بقوله : 


.)١55/١( رسالة الواسطة ضمن مجموع الفتاوى:‎ )١( 
أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة للنجمي: (ص:105)‎ )9( 
. بتصرف‎ 


شُبّْهات عُبّاد القبور والرد عليها ات 


«الوجه الأول: لإخبارهم من أحوال الناس ما لا يعرفونه» ومن 
قال: إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبرّه بتلك بعضٌ الملائكة أو 
الأنبياء أو غيرهم» فهو كافرء بل هو سبحانه يعلم السّرّ وأخفى» لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماءء وهو السميع البصير» »؛ يسمع 
ضجيجٌ الأصوات باختلاف اللغات على تفرّنَ الحاجات» لا يشعَلّه سمع 
عن سمعء ولا تُغلطه المسائلٌ» ولا يتبرّم بإلحاح الملحين. 

الوجه الثاني : أن يكون المَلِك عاجرًا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه 
إلا بأعوان يعينونه» فلا بد له من أنصار وأعوان ذْلّه وعجزه. 


مموعخ اس و 202 


ل 


وال عباتن جل ته َّ الى 1 كيذ و 000 ك فى 
ْمك وَلَدَ يكن ل وخ من لذ كيه تَكِيا4 [الإسراء: .]1١١‏ 

وكل ما في الوجود من الأسباب» فهو خالقه وربّه ومليكه. فهو 
الغني عن كل ما سواهء وكل ما سواه فقيرٌ إليه»ء بخلاف الملوك 
المحتاجين إلى ظهرائهم» وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملكء والله 
تعالى ليس له شريك في الملكء بل لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. 

والوجه الثالث : أن يكون الملك ليس مريدًا لنفع رعيته» والإحسان 
إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج» فإذا خاطب الملك من 
نتضحه وفظية أوتدة يدل عله صف بكوة برجوة :ويخافة» دكت 
إرادة الملك وهمَّنّه في قضاء حوائج رعيته؛ إما لِمَا حصل في قلبه من 
كلام الناصح الواعظ المشيرء وإما لِمَا يحصل من الرغبة أو الرهبة من 
كلام المدِلٌ عليه. 


03 


ل115) 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


والله تعالى هو رت كل شيء ومليكه. وهو أرحم بعياده من 


الوالدة بولدها”''» وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته» فما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن. وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض» فجعل 
هذا يحسن إلى هذاء ويدعو له. ويشفع فيه. ونحو ذلك» فهو الذي 
خلق ذلك كلّهء وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي 
الشافع -: إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة”''» ولا يجوز أن يكون 


(00) 


زفق 


ويدل على هذا حديث عمر بن الخطاب في قوله كلِِ: الله أَرْحَمْ بِعِبَادِِ مِنْ هذِهِ 
وَلَدِهَا). رواه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: (الفتح: 
٠‏ )© حديث رقم: (604169). ومسلم: كتاب التوبةء» باب في سعة رحمة الله 
وأنها سبقت غضبه: :)75١1١9/54(‏ حديث رقم: (7784). 

الشفاعة لغة: قال ابن فارس : «الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة 
الشيئين» والشفع خلاف الوتر». انظر: مقاييس اللغة: .)5١١7/(‏ 

تقول: كان وتراء فشفعته شفعّاء وشفع الوّثّر من العدد شفعًا: صيره زوجًا. انظر: 
الصحاح للجوهري: (”/778١)ء‏ ولسان العرب لابن منظور: (7/ .)١6١‏ 

ونخلص مما تقدم : أن معنى الشفاعة هو: ضم الشيئين ومقارنتهماء وأنها مشتقة من 
الشمع الذي هو ضد الوتر. 

الشفاعة في الاصطلاح: عرفها ابن الأثير بقوله: «هي السؤال في التجاوز عن الذنوب 
والجرائم». النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: (؟/ 588). 

وقيل في تعريفها: «هي سؤال الخير للغير». انظر: لوامع الأنوار للسفاريني: 
(؟/١5).‏ 

فإذا تأملنا هذين التعريفين» وجدنا الأول ينحصر فى الشفاعة لدرء المفاسدء 
والثاني في الشفاعة لجلب المصالح. والصحيح أن الشفاعة تتعلق بهذا تارة» 
وبالآخر تارة أخرى؛ فلهذا عرفها بعضهم بقوله: «التوسط للغير بجلب منفعة» أو 
دفع مضرة) . 

انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين: (ص:118). 

والشفاعة نوعان: 

١‏ شفاعة منفيّة: وهي الشفاعة للكافر والمشرك. 

" - شفاعة مثبتّة: وهي لأهل الإيمانء بشرطين: 

أ- إِذْنُ الله للشافم أن يشفع؛ لقوله تعالى: من ا الى يِنْمَع ده إلا بِإِذْيو» 
[البقرة: 606؟]. 


شبّهات عُبَّاد القبور والرد عليها حم 

في الوجود مَنْ يكرهه على خلاف مرادهء أو يعلّمّه ما لم يكن يعلمء 
أو من يرجوه لوت ويخافه... والشفعاء الذين يشفعون عنله لا 
يغفعون: إلا 1 


5 - أن ما زعموه من أن العاصي ليس له اللجوء إلى الله 
مباشرة بسبب كثرة ذنوبه» فلا بد أن يستصحب أحد المقرّبين قبل 
مناجاة رب العالمين -: أن ذلك كلام لا أصلّ له في الإسلام 1 
لآن إبلين - وهو الملعون والمطرود من وحم رب العالمين ‏ عندما 
دعا ربّه مباشرةً وبغير واسطة حي دعوته كما قال تعالى: قال رَبَ 


- 


َأنَِرَهة إِلّ يوم بعَيْونَ َلَ كَإنَكَ من الْسَطريَ (© إِلَ يدر 5 
الْمَعَنْوْوِ *# [ص: 9< .]4١‏ 


إِذَا هذا قياس فاسدء ولا يصح اعتقادٌه؛ لأنه يؤدي إلى الخروج 
من ملة الإسلام. 


ب - رضا الله عن المشفوع له؛ لقوله تعالى: ظولا يِتْمَموت إِلَّا لمن أرتضَى» 
[الأنبياء : 1]. 
والشفاعة المثبتة أنواع: 
١‏ الشفاعة العظمى في الموقف يوم القيامة» وهي المقام المحمود. 
" - الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها. 
* - الشفاعة فى تخفيف العذاب عمّن يستحقه؛ كشفاعته يلل فى عمه أبى طالب. 
وهذه الثلائة خاصة بنبينا كلل. ْ ١‏ 
؛ - الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. 
- الشفاعة في دخول أقوام الجنة بلا حساب ولا عذاب. 
" - الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة. 
٠‏ - الشفاعة في أقوام مر بهم إلى النار ألا يدخلوها. 
8 - الشفاعة بأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. 
وهذه عامة. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: (ص:١77‏ - 4077. ولوامع 
الأنوار للسفارينى: )75١5/7(‏ وما بعدها. 
(1) مجموع الفتاوى: .)1١18-153/١(‏ 


ارم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 
١ 5-5‏ 


ومما تقدم إيرادُه من كلام شيخ الإاسلام وفحواه. يتضح جلي 
ما يأتي : 
١‏ -اعتماده كانُه على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية. 
؟' - جهوده العظيمة في مناقشة القبوريين والرد عليهم بأسلوب 
قوي. 
“" - نقضه لشُبّههمء وبيان أنها لا تخرج عن ثلاثة أمور: 
أ- نصوص يلؤون أعناقهاء ويستدلون بها على غير معناها 
الصحيح . 
نات أحاديث واهية ضعيفة أو موضوعة: 
ج ‏ أقيسة فاسدة لا تليق بمقام الله جل وعلا. 
؛ - وضوح دلالة النصوص الشرعية على حماية جناب التوحيد. 
وسد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك أو البدع» ولكن الهداية بيد الله جل 
وعلاء وقلوب عباده بين أصبعين من أصابعه سبحانه يقلبها كيف يشاءء 
نسأل الله تعالى أن يثْيّتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» 
والحيك نه رس التالم: 1 ْ 
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الفصل الأول 
عن الكتاب 


«» وتحته أربعة مباحث: 
« المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه. 
« المبحث الثاني: موضوع الكتاب. 
« المبحث الثالث: منهج المؤلف فيه. 
المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب. 


اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه 1ن 


| اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه | 


اسم الكتاب كما على النسخة الخطية (الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ 
المقابر) . 

وذكر ابن ناصر الدين الدمشقي في «الرد الوافر»: (الجواب الباهر 
في زيارة القبور)""' . 

ولكن ذكر ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على 
السبكي». والألوسي في «غاية الأماني ف في الرد على النبهاني»: (الجواب 
الباهر لمن سأل من ولاة الأمر عمّا أفتي به في زيارة المقابر)”” . 

وظاهرٌ أن الاختلاف يسيرء والذي يبدو أن الاسم الأقربٌ إلى 
الصواب هو ما ثبت في النسخةء وهو (الجواب الباهر في زوار 
المقابر) . 

وأما عن نسبة الكتاب إلى صاحبه, فهي ثابتة بأدلة كثيرة» منها : 

١‏ - ما جاء مسهّرًا على النسخة الخطية من نسبته إلى مؤلفه شيخ 
الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية. 

؟ - أحال ابنُ تيمية في هذا الكتاب على بعض كتبه؛ مثل كتاب 
(اشرح العمدة» قسم مناسك الحج والعمرة"". 


() الرد الوافر لمحمد , بن أبن بكر بن تار الدين الدمشقي : ر(ص:”7١1).‏ 

0( الفجاوم المنكي في الرد على السبكي لمحمد بن عبد الهادي: (ص:١7)»‏ وغاية 
الأماني في الرد على النبهاتي لمحمود الألوسي: (1/ 0171 

(6) وهو مطبوع في مجلد لدى مكتبة دار المنهاج بالرياض» بتحقيق د. صالح الحسن. 


1 الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر 
مدضقية 


“" - وقد نص بعض المؤلفين على نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام 
ابن ثيمية ؛ مثل محمد بن عبد الهادي في كتابه «الصارم المنكي في الرد 
على السبكي"”'': ومحمود الألوسي في كتابه «غاية الأماني في الرد على 
النبهانى)”''» وابن ناصر الدين الدمشقى فى كتابه «الرد الوافر)7" . 

5 - كما أن بعض المؤلفين قد نقل نصوصًا كثيرةً منه؛ كمحمد 
ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي"””''. ومحمود الألوسي في «غاية 
الأماني)””'؛ ومرعي الكرمي في «شفاء الصدور في زيارة المشاهد 
ولق 

6 2 وجود هذا الكتاب ضمن مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام 
ابن تيمية» التي جمعها العلامة عبد الرحمن بن قاسم» وابنه محمدء في 
المجلد السابع والعشرين ما بين الصفحتين  ١5(‏ 554). 

* - أن من قرأ هذا الكتاب» وكان على دراية بأسلوب شيخ 
الإسلام في كتبه الأخرى» يجد ما عهد في تلك الكتب الأخرى, متمثّلا 
له في هذا الكتاب» فنمّسّه وحواره ومناقشاته» وطريقة إقامة الحججء 
ودحض شبه المخالفين لائحة في الكتاب» مما يدل دلالةً قطعية على 
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.)"١:ص( انظر:‎ )١( 

.)١171١/١( انظر:‎ )9( 

(9) انظر: (ص:”7١٠١).‏ 

(5) ما بين الصفحات:  ”٠(‏ 9")ل (589- 59)/ (590- 3617 ). 
(5) في المجلد الأول ما بين الصفحتين: .)١5١6 - ١1(‏ 

(5) في الصفحات: .5١٠(‏ 598. 2554 44). 


موضوع الكتاب 37 


يتضح موضوع الكتاب من العنوان الذي اختاره ووضعه 
المصنف #كُأَنْهُ؛ِ فقد كشف فيه عن حكم زيارة القبور في قسميها الشرعي 
وما ورد فيه من أحاديتٌ وآثارء وغير الشرعي وما استدلٌ به أهله عليه 
من شُبَّو مع الرد عليهم وإبطال خحجَجهم . 

ويزيد الأمر وضوحًا معرفة سبب تأليف هذا الكتاب ووقت تأليفه 
بالتقريب : 

فالسبب هو أن شيخ الاسلام كدَنْهُ سّئل عن الزيارة: شرعِيّها 
وبدّعيّهاء وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين» وحكم قصر الصلاة 
في ذلك السفرء فأجاب وأفتى"'' السائل بما يوافق الكتاب والسنة بفهم 
سلف الأمة»ء فعثر على هذه الفتيا خصومٌ الشيخ» فلم توافق أهواءهم. 
فشئّعوا عليه» وحصل بذلك فتنئة وشدة على الشيخ» طار شرَّرُها في 
الآفاق» وكتب مُناوئُوه من القّضاة المعاصرين له وغيرهم كتابًا إلى 
السلطان بمصرء بعد التحريف والزيادة والنقصان في الفتياء فافتروا عليه 
ما لم يقُلّه لجان لامر من السلطان دين لشي فى اقلعة بدمفق + ومنعه 
من الفتياء وبقي في محبسه حتى مات فيه ليلةة عشرين من شهر ذي القعدة 
سنة: (18لاه)» وفي سجنه وحبسه في القلعة تفرّغ للتأليف». ومن ضمن 
ما كتب هذه الرسالة المسمّاة بالجواب الباهرء حيث أرسلها إلى السلطان 


)000( وهي مطبوعة بعنوان «فتيا»)» بتحقيق الشيخ علي الشين: 


عدم الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 
خدان 1 البح حي يي يي 7777 ا ا وي 


محمد بن قلاوون''' يوضح فيها الحال» ويبين فيها ما قاله في الفتيا 
ا 


وقد ترتب على توضيح هذه المسألة العظيمة بِيانُ الشرك الذي وقع 
فيه القبورية» وأن بعضّهم وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملّةء 
ولبيان هذا الضلال العظيم» وتوضيح خطره يقارنه المؤلف شرك العرب 
في الجاهلية» الذين نزل عليهم القرآن» وقاتلهم الرسول يَكِِْ واستباح 
أموالهم ودماءهم» ويقارن كذلك بين حال أهل التوحيد مع الأنبياء. 
أمرهمء وحسلطون العامة والجهّال عليهمء وأن أهل الشرك هم 
المتنقّصون حقٌّ الرُسلء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وبعد هذه المقارنات يبحث المؤلف عن مصدر هذا الشرك» 
فيوضح أن هذا الشرك انتقل إلى القبورية من الفلاسفة» الذين أخذوا 
ديتهم عن الصابئة المشركين» وأن متأخري المتكلمين والرافضة والصوفية 
أدخلوا بعض ضلالات الصابئة على المسلمين. 

ثم أعود وأقول: إن موضوع الكتاب يتلخّص في دراسة عدة 
مسائل ؛ منها: 

١‏ صفة السلام على الرسول يك وصاحبيه؛ وما ورد في ذلك من 
أحاديثٌ واآثار. 

فقد قرر شيخ الإسلام أنه لم يصل إلينا ما يدل على أن الصحابة 
كانوا يشدون الرحال من أجل زيارة قبر النبي كَل وإنما جاء عن 


.)١5١:ص( تقدمت ترجمته:‎ )١( 

() انظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى: (ص: 207١‏ والعقود الدرية 
لابن عبد الهادي: (ص: 740 140) بتصرفء وقاعدة في الوسيلة لشيخ الإسلام مع 
ملحق في محنة الشيخ بمصر لعلي الشبل: (ص )١47:‏ وما بعدها. 


ْ الكتاب - 
ع سدح تت ا را 7 0ك 


ابن عمر وُه أنه كان إذا قدم من سفر يزور قبر النبي كَل وصاحبيه: 
وليس في هذا شد رحل. 

1١‏ - حكم الوفاء بالنذر؛ سواء كان نذرٌ طاعة أم نذرَ معصية؛ فقد 
وضّح شيخ الإسلام أنه يجب الوفاء بكل طاعة» وأن على هذا إجماع 
العلماء. ومن هذه الطاعة السفرٌ إلى المساجد الثلاثة» وأما السفر إلى 
بقعة غير هذه المساجدء فلم يوجب أحدٌ من العلماء المحققين السفرٌ 
إليهاء حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجدٍ قباء؛ لأنه ليس من 
الثلاثة» مع أن مسجد قباء تُستحبٌ زيارته لمن كان في المدينة» إلا أن 
ذلك ليس فيه شد الرحال» ويدخل في هذا: 

السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ فإن هذا السفر بدعةٌ لم 
يفعلّها أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا أمر بها رسول الله يكن 
ولا استحبٌ ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادةًء 
وفعلّه» فهو مبتدع مخالفٌ للسنة وإجماع الأمة. 

" - الزيادة في المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك 
صفتها وزمنها وموقف علماء ذلك العصر منها""' . 

؛ - تطرق الشيخ في أثناء هذا الكتاب ‏ كما هو شأنه في كثير من 
كتبه ‏ إلى بيان أهمية التزام السنة» والتمسّك بهاء والعَضٌ عليها 
بالنواجذ» ونصرتهاء ومناصرة أهلهاء مع الحذر مما يضادها من البدع 
والخرافات والمعاصي؛ إذ إن عزة المؤمنين في رفع لواء السنة» والوقوف 
عند النصوص الشرعية وفق فهم السلف الصالح» والعكس بالعكس؛ فإن 
أساسَ الخذلان وحصول الفتن» وتفرّق الكلمة مردّه إلى مخالفة هذا 
الأمرء وإن استبدال هدي الكتاب والسنة بالبدع والمحدّثات أمر ينذر 
بالشر الذي استطار شْرَرّه وضرّره منذ بدأ الانحراف عن المنهج النبوي 


)١(‏ سيآأتي تفصيل هذا في الجزء المحقق. 


أرب 


الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
دور ١ ١"‏ قله ِ 


الأصيل» وذلك لأن البدع كلما استفحلت وطغت أدت إلى أمور لا تُحمَدٌ 
مناه . 


فهذه بعض المسائل التي تناولها شيخ الإسلام بالبحث في كتابه 
هذاء وسيتضح للقارئ مسائل أخرى ذَكَرَها استطرادًا . 
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منهج المؤلف فيه 


اعتمد شيخ الإسلام في كتابه هذا على الوحيَّيّن» وما جاء عن 
الفخانة والتابعين على ضبوثهما» ورت على ذلك مذاعت الأتمة الأريعة 
وغير الأربعة وأتباع الأربعة» وبيّن الدلائل على تلك المسائل» واعتمد 
في الاستدلال على نصوص الشريعة المطهرة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين» ومن سار على نهجهم واقتفى أثرّهم» وبيّن في أثناء 
ذلك الأدلة والشّبهات التي استدل بها القبوريون وبعض الفقهاء» فصححح 

03 5 5 

بعض الآدلة» مع بيان فساد وجه استدلال المبتدعة بها. وتكلم عن 
البعض الآخر من جهة الضعف والوضعء ورد على تلك الشبهات رذًا 
شافيًا كافيّاء بحيث لا يدع فيها مجالًا لقائل؛ لأن الردود كانت من عدة 
أوجهء مع بيان القول الراجح الذي تؤيده الأدلة. 

وقد يلحظ في هذا الكتاب أن المؤلف كله يكرر أحيانًا ما يذكره 
في مواضعَ عديدة» فمثلا: صفة السلام على النبي كله وصاحبيه» وطريقة 
الوقوف فيهاء وذلك عند زيارة قبورهمء. وكذلك ما فعله الوليد 
ابن عبد الملك عندما أمر عامله على المدينة عمرّ بن عبد العزيز بإدخال 
الحبّر داخل المسجد النبوي عند توسيعه وعمارته» ذكر هذا وغيرّه عدة 
مرات بصِيّغ متقاربة» وقد أراد بذلك التأكيد على تلك المسائل» وتوضيحٌ 
طريقة السلف. وطريقة مَنْ خالفهم فيها؛ لأن هذه المواضعَ المكرّرة هي 
موضوع الكتاب وقضيته الأساسية كما سبق بيانه» وفي التكرار فوائدٌ من 
طرح متجدَّدٍ لاختلاف أفهام الناس. 


5 الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
د الر © ا 


وأيضًاء فإن شيخ الإسلام كُآَنْةُ يكتب كتبه من حفظه دون ترتيب 
للمعلومات»): أو: تناول' للمصادر” . 

وكذلك يُلاحظ أن لشيخ الإسلام جولاتٍ عظيمة تتخلل بحوثه 
ومناقشاته العلمية في هذا الكتاب. وهذه الجولات متنوعة موضوعيًا ؛ 
فمنها: التفسيرية» والحديثية» والعقدية» والأصولية» والفقهية» واللغوية» 
وكذلك من الناحية التاريخة» ومن جانب السير والمغازي. 

ذلك هو منهج شيخ الإسلام كُأَنْهُ في كتابه» وذلك ما امتاز به من 
السّعة والشمول» وطول الباع» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 


الفضل العظيم . 
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.)١5١:ص( انظر: مقدمة الناسخ:‎ )١( 


مصادر المؤلف في الكتاب 3- 


ظ مصادر المؤلف في الكتاب | 


جمع الله لشيخ الإسلام ابن تيمية من الحفظ والذكاءء وقوة 
الذاكرة» وكثرة الاطلاع مآ يفوق الوصف؟ ومما يدل غلئ هذا أنه 
كُتِبت بعض البحوث العلمية فى مصادر المؤلف27"', فقد اعتملد شيخ 
المصادر المتنوعة التي تركها مَنْ سبقه مِنْ أعلام الإسلام» فلذلك جاء 
هذا الكتاب يحمل بين دفتيه علومًا عديدة» ومسائل مفيدة في الجوانب 
العقدية والتفسيرية والحديثية والفقهية واللغوية والتاريخية وغيرها: 

ه ففي التفسير: كان يعتمد على العشرات منها؛ فيصرّح أحيانا 
بأسماء مصنفيها. والغالب أنه لا يذكر من ذلك شيئًا؛ مثل: تفسير 
ابن جرير الطبري» وعبد بن حميدة وابن أبي حاتم» وابن الجوزي» 
وابن عطية » والبغوي» والمهدوي» و(معاني القرآن» للرَّجَاج وغيرها. 

ل وأما فى مجال الحديث : فكان يذكر الحديث ودرجته» ومن 
أخرجهء وأحيانًا يذكر الراوي والسند. والغالب أنه يقتصر على ذكر 

ومن تلك المصادر: الصحيحانء والسنن الأربعة» و«سئن سعيد 
ابن منصور؛ء و«موطأ الإمام مالك»» و«مسند الإمام أحمداء و«(صحيح 
ابن حبان». 


)1١(‏ انظر مثلًا: مصادر ابن تيمية ومنهجه في تحليلهاء تأليف: رزق الشامي. 


1م الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المشّابر 

ويردف ذلك بذكر أقوال بعض الشُرَّاح؛ مثل ابن بطال» 
والخطّابي» وغيرهما. 

« وأما في مجال العقائد والملل: فقد قرّر منهج أهل السنة من لَدَّنٍ 
الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. إلى الأئمة الأربعة 
وأتباعهم وغيرهم, بدلائله الشرعية؛ ثم ذكر طريقة من خالف ذلك 
المنهج» ونقل من كتبهم؛ كالصوفية والقبورية وغيرهم دون النصٌّ على اسم 
الكتاب ومؤلفه في الغالب إلا نادرًا؛ مثل كتاب «مناسك حج مشاهد 
الأبرار لمن عني إليهم من المقيمين والزوار» للمفيد بن النعمان الرافضي . 

« وأما في مجال الفقه: فقد نقل أقوال أهل العلم في أكثر المسائل 
التي ذكرها في كتابه هذا فنص على مذاهب الأئمة الأربعة» وغير 
الأربعة» وأتباع الأربعة» مع النص على المرجع في بعض الأحيان؛ فقد 
نقل عن كتب المالكية كالمدونة, و«التفريع» لابن الجلاب» بل ونقل عن 
بعض الكتب المفقودة اليوم» كالمبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق» 
ونقل عن كتابه هو «شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة». 

وفي كثير من الأحيان ينقل أقوال أهل العلم دون النصٌّ على 
المرجع» وبعد البحث والرجوع إلى كتب كل مذهب تم إسنادٌ كل قولٍ 
إلى قائله قدر الإمكان. مع العلم أن بعض الأقوال لغير الأئمة الأربعة لم 
أجدها :إلا فى الكسه العئ اعندت بالآثارة كالمفتنين لحبد الرزاق 
زائن اي شديةة ول اليه لالهلل ولام الى عافن ولهنه اله 
ابن الإمام أحمد. وغيرها. 

« وأما في مجال السيرة والمغازي: فقد نصّ على بعض المراجع 
التي نقل عنها الأحداث التاريخية؛ ككتاب «الأصنام» للكلبي. والغالب 
عدم التنصيص عليهاء مع أن أكثر الأحداث التي ذكرها موجودة في 
«سيرة ابن هشام». و«تاريخ ابن جريراء وغيرها. 


مصادر المؤلف فق الكتاب عه 


فهذه ه جملة من المصادر التي اعتمد عليها المؤلف كَنْهُ في كتابه 
هذاء مع العلم أنه رجع إلى غير ما ذكرت» مع عدم النص والإشارة 
إليها؛ مما يدل على غزارة علم هذا الإمام» وسّعة اطلاعهء فرحمه الله 


الفصل الثاني 
التعريف بالنسخ 


4 وتحته ثلاخة مياحث: 
« المبحث الأول: عدد النسخ وكيفية الحصول عليها. 
© الميحث الثاني: وصف النسخة. 
©» الميحث الثالث: الطيعات السابقة. 


عدد النسخ وكيفية الحصول عليها 


عدد النسخ وكيفية الحصول عليها ظ 


اعتمدت فى تحقيقى لهذا الكتاب على نسخة خطية فريدة» مصدرها 
دار الكتب الظاهرية» والتي منها العمرية في دمشق» ضمن مجموع برقم: 
(9؟١).‏ 

وحصلت على ميكروفيلم لها من مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 


النبوية» قسم المخطوطات ذات الرقم: (57460)» وعلى صورة مكبّرة 
ذات الرقم: )١589(‏ وعلى طرَّتها ختم الجامعة ‏ قسم المخطوطات - 
وعنوانها: الجواب الباهر في زوار المقابر»ء أجاب به شيخ الإسلام 


أبو العباس أخمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية”" . 


© © © 


)١(‏ وهنا أريد التنبيه على أمرين: 

الأول: ذكر الشيخ علي الشبل في كتابه «الثبت»: (ص:10) أن لكتاب الجواب الباهر 
نسخةً أخرى في مكتبة برلين تحت رقم: (870") في: (41) ورقة» وعنها صورة 
فيلمية بجامعة الإمام برقم: (89١7ف).‏ وبعد البحث لم أجد ما أشار إليه الشيخ» ثم 
تم الاتصال به شخصيًا للاستفسارء فأخبرني أن ما في الكتاب إما سَبّْقَ قلم» وإما 
خطأ من المطبعة. 

الثانفي: ذكر بعض من فهرس هذا الكتاب أن النسخة الظاهرية تقع في: )91١(‏ لوحة. 
وبعد النظر اتضح لي أنها تقع في: )8١(‏ لوحة» أما ما زاد على ذلك» فهو من كتاب 
آخر لا يمت لكتاب شيخ الإسلام بأي صلة» فلعله وقع إضافةٌ لوحات أخرى خطأ 
عند التصوير من المجموع الذي في الظاهرية ذي الرقم: .)١59(‏ والله أعلم. 


الجوابُ الباهرٌ ف زوَار المقّابر 


١‏ - الناسخ: هو أبو محمد عبد الله بن يعقوب بن سيدهم 
الإسكندري». ثم الصالحيء نزيل شق المعروف تابن أردنين: قرا 
الكثيرء وبالغ في الطلب. وأُوذِيَ من أجل شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقطع رزقهء وقد ترجم لشيخ الإسلام وكتب الكثير من فتاواه؛ منها 
«الجواب الباهر»» توفي في سابع ذي القعدة سنة: (5ه/اه)"" . 

" - تاريخ النسخ: لم أعثر على تاريخ محدد لنسخ الكتاب» 
ولكن لا شك أنه قد حصل في القرن الثامن. 

 '“‏ عدد الألواح: )8١(‏ إحدى وثمانون لوحة؛ أي: )١515(‏ اثنتان 
وستون ومائة صفحة. 

5 - عدد الأسطر: تتراوح ما بين: ١17(‏ - 77) سطرًا. 

© عدد الكلمات: تتراوح ما بين: ( - 4) كلمات في كل سطر. 

5 - ملك هذه النسخة: يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلى» 
المعروف بابن المبرد. 1 

7 - الملحوظات على النسخة والناسخ . وبيان عنايته بها : 
أولًا : الملحوظات على النسخة: 


١‏ النسخة كاملة؛ بدليل أن الناسخ بدأ بالبسملة والحمدلة» 


)003( الرد الوافر لمحمد بن ناصر الدين الدمشقي : (ص: 20٠١3”‏ والدرر الكامنة لابن حجر: 
(؟/5١5).‏ 


وصف النسخة 


لكك 
وانتهى بقوله: والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 

؟- يظهر مما ذكره الناسخ في صفحة العنوان أن النسخة اطلع 
عليها شيحٌُ الإسلام ابن تيمية» وأعاد النظر فيها بعد فراغه من كتابتهاء 
وزاد زياداتٍ في الهوامش يكتبها في موضعهاء فتكررت فيه مواضع» 
بدليل قول الناسخ: «ووقع في هذه النسخة زياداتٌ مكرّرة؛ لأن المجيب 
أعاد نظرّه إليه بعد فراغه منهء وزاد زياداتٍ على الهوامش» يكتبها في 
نوضعهاء :تتكررك قله "عراضم ولكنها سين الله مقينة: ْ 

*" - وجود بياض في بعض اللوحاتء أحيانًا يكون بقدر كلمة أو 
كلمتين» وأحيانًا يكون وو دا أكثرء انظر مثلًا: لوحة: (؟77/]) 
و(لاك/أ). 

- وجود طمس وآثار رطوبة مسحت بعض الكلمات» وقد قمت 
باستدراكها من النسخ المطبوعة» انظر مثلًا: لوحة: (7// ب) و(81/ب). 
ثانيًا: عناية الناسخ بالنسخة والملحوظات عليه: 

١‏ - وجود علامات التصحيح في الهامش؛ مما يدل على عناية 
الناسخ بنسخته . 

؟ - تبويبه لبعض المسائل كما يظهر ذلك في الحاشية. 

“ - إشارته إلى بعض النسخ الأخرى للكتاب؛ وذلك بوضع علامة 
(خ) عند الكلمة في الحاشية» والتي قد نبه عليها المعلمي والصنيع في 

4 - قد يستدرك الناسخ ما سقط من الأصل بين الأسطر. انظر 
مثلا: لوحة: (54/ ب) و(01/ب) و(١5/ب).‏ 

ه - ومن أسلوب الناسخ في التصحيح: الضرْبٌ على بعض 
العبارات الزائدة في الأصل؛ انظر مثلا: لوحة (5؟/ ب). 

5 - وقوعُه في بعض الأخطاء النحوية والإملائية. 


وم الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المشابر 
22222222222 لل تت 
لاداغطا الناسخ في كتابة بعض الآيات والأحاديث. 

ٍ 6 - قد يكتب الناسخ أحيانا نص الكتاب في عرض الصفحة. انظر 

مثلا: لوحة: (8١/أ)‏ و(51/أ). 

4 أقحم الناسحٌ كآَنُةُ في هذا الكتاب نضّين خارجين عن صلب 
الكتاب» مع الإشارة إلى بدايته ونهايته. ومن ثم تنصيصه على استئناف 
كلام شيخ الإسلام وهو واضح في اللوحتين: (77/ ب) و(ه"/أ. ب). 
وسبب هذا الإقحام هو الاتحاد والتوافق فى الموضوع . 

٠‏ - وقع من الناسخ خلْظ في ترتيب الألواح. وقد قمتٌ بترتيبها 
على الوجه الصحيح؛ ومن الأمثلة على ذلك: اللوحة: (57/أ))2 ثم 
النصف من: (55/ب)». ثم رجع إلى: (55/أ). ثم أكمل باقي: 
(5/ب). ثم سار بصفة صحيحة في ترتيبه للألواح. 

١‏ - قلة إعجام الكلمات عند الناسخ؛ مما سبب صعوبة قراءتها. 


© © © 


الطبعات السابقة ا 


| الطبعات السابقة 


يوجد للكتاب أربعٌ طبعات سابقة؛ وهي على النحو الآتي : 

-١‏ نسخة مطبوعة بدار الإفتاء بالرياض عام: (05٠5١ه)»‏ وهي 
بتحقيق وتصحيح عبد الرحمن المعلمي وسليمان الصنيع» رحمهما الله. 

وبعد النظر فيها ظهر لي أنهما اعتمدا على نسخة منقولة عن نسخة 
الظاهرية ضمن المجموع: (179), حيث قال سليمان الصنيع في آخر 
ورقة من التحقيق: (وَحِدَ في الأصل المنقول عنه ما نصه: تم نسخ هذه 
الرسالة عن الأصل الموجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق المحمية» 
في أول المجموع ذي الرقم: (9؟١)‏ على يد العبد الضعيف راجي عفو 
ربه القدير محمد بن كامل بن محمد السمسميةء غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين آمين (1770ه)). 

وقال أيضًا: (وُجد بهامش الأصل ما نصّه: تم مقابلته مع الأستاذ 
حامد التقي الفقير حسن سمسمية؛ في الثامن والعشرين من شهر ذي 
الحجة 539 6 هجرية» حامد التقي» حسن سمسمية) . 

إِذّا تعد هذه نسخةً فرعيةً لكتاب شيخ الإسلام؛ بدليل وجود فروق 
عديدة فيما بينهما. 

وتوجد انض مطبوعة اخرى أخلات عن :هذه :التسخة» ولم تأت 
بجديد؛ مثل النسخة التى حققها محمود مطرجىء وكذلك التي حققها 
محمد الشبراوي؛ فلذلك لم أعتمدهما باعتبارهما نسحا مطبوعة أقوم 
بمقارنتهما مع الأصل . 


ك5 ومع الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المشّابر 

١‏ - نسخة مجموع الفتاوى» وهي في المجلد السابع والعشرين» 
ما بين الصفحتين: 73١5(‏ - 154). 

'" - ما نقله محمد بن عبد الهادي في كتابه «الصارم المنكي في 
الرد على السبكي» عن «الجواب الباهر»ء فقد نقل ما لا يقل عن ثلث 
الكتات) وهر تبوجوة ماامين لمشتس از لا 0 لقوران لومم 
(596 _لا90)ل (55” -57"). 

5 - ما نقله محمود شكري الألوسي في كتابه «غاية الأماني في 
الرد على النبهاني» عن «الجواب الباهر»»ء فهو كذلك نقل ما لا يقل عن 
ثلث الكتاب» وهو موجود ما بين الصفحتين: .)١15١  1١71(‏ 

وقد قمت بالمقارنة بين الأصل (المخطوط) والنسخ الأربع 
المطبوعة التي سبق الكلام عليهاء وإثبات الفروق في الحاشية. 
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الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المشّابر م ا 


١ 2525559292527‏ :252525559898993 
)اج 6 د 


7 3 
| ١ 


[1] الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


أجاب به شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام» ابن تيمية عمًا سأله عنه الملك الناصر وسائر الأكابر» 
لَما أرادوا استكشاف الحال عمًا كثر فيه القيل والقال عمًا أفتى به قديمًا 
نحوًا من سبغة عشرة سنة. 

علّقه لنفسه عبد الله بن يعقوب الإسكندري0©.: عفا الله عنه! 

ووقع في هذه النسخة زيادات مكررة؛ لأن المجيب أعاد نظره إليه 
بعد فراغه منه”"©. وزاد زياداتٍ على الهوامش يكتبها في مواضعهاء 
فتكررت فيه مواضعء» ولكنها ‏ بحمد الله مفيدة» كل لفظة زائدة فيها 
تكاد تكون شرحًا لما تقدم وتقريرًا له. 

فاعلم هذا ولا تملّهء وانظر: بعلم وعدل وعقل» وأعط كل قائل 


() تقدمت ترجمته: (ص:170١).‏ 
(0) غير واضحة في الأصلء فأخذتها من «ت»: (7154/71) واع»: (ص:07). 
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13/] بسم النه الرحمن الرحيم 
وحسبنا النه ونعم الوكيل 


الحمد لله» نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء» ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله. فلا مضل له» ومن يضللء فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 


يقول أحمد ابن تيمية تيمية: [إني]'' لما علمت مقصود ولي الأمر 
[السلطان]”''" أيده الله وسدده'”" فيما رسم بهء كتبت إذ ذاك كلامًا 
مختصرًا؛ لأن الحاضر استعجل [الجواب]”*'»: وهذا فيه شرح الحال 
أيضًا مختصرّاء وإن رسم ولي الأمر [السلطان]”'' أيده الله وسددهء 
أحضرت له كتبًا كثيرة من كتب المسلمين قديمًا وحديثا مما فيه كلام 
النبي ككةِ والصحابة والتابعين» وكلام أثمة المسلمين الأريعة وغيق 
الأربعة» وأتباع الأربعة بما يوافق ما كتبتّه في المُتيا”؟ أحضرت» 


)0( في «ت) : 71١/5‏ واع»: (ص: 07 [إنني]. 

(6) من هامش الأصلء» و«ت»: (71/ 205154 ولع»: (ص:7). 

(6) هو محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحىء الملك الناصر ابن المنصور» تقدمت 
ترحففة (م 0101 ١‏ 

(54) في «ت»: (51/ 515). وهع»: (ص:”7) [بالجواب]. 

(8) من هامش الأصل. 

(5) وهي رسالة موجودة ضمن مجموع الفتاوى: (7؟5/ 184 - 2)١97‏ وقد أفردت في 
رسالة مستقلة بتحقيق علي بن عبد العزيز الشبل» فقد جمع ألفاظها ورتبها من مواطن 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابرٍ كي 


فإن الفتيا مختصرة لا تحتمل البسطء ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف 
ذلك؛ لا عن النبي يَكْةِ ولا عن الصحابة» ولا عن التابعين» ولا عن 
أئمة المسلمين؛ لا الأربعة ولا غيرهم» وإنما خالف ذلك مَنْ ية 

بلا علم» وليس معه بما يقوله نقل؛ لا عن النبي كليو ولا عن الصحابة» 
ولا عن التابعين» ولا عن أئمة المسلمين» ولا [؟/ب] يمكنه أن يحضر 
كتابًا من الكتب المعتمدة عن أئمة المسلمين بما يقوله» ولا يعرف كيف 
كان الصحابة والتابعون ون ا نا قبر النبي كَل وغيره'”". وأنا 
خطي موجود بما أفتيت به؛ وعندي مثل هذا كثير [كتبته بخطي]'") 
ويعرض على جميع من يُنسب إلى العلم شرقًا وغربّاء فمن قال: إن عنده 
علمًا يناقض ذلكء» فليكتب خطّه بجواب مبسوطهء يعرّف فيه من قال هذا 
القول قبله» وما حسّتهم في ذلك» وبعد ذلك فولئٌ الأمر [السلطان”" 
أيده الله إذا رأى ما كتبته وما كتبه غيري» فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل 
الشسن+ يحرف آفقل غنماة السلطان الذئ:ها [زعي]! "في .هذه 
الأرفنات وطنطان قل نم9 القا عل ومسي 0 


)١(‏ وذلك على الصفة الشرعية التي سيذكرها المصنف. 

(؟) في الأصل [كتبت به خطي] والتصويب من «ت»: (51/ 718), واع»: (ص:7). 

(0) من هامش الأصلء» وات»: (7315/171), واع»: (ص:"07). 

(4:) في الأصل [رأى] والتصويب من «ت»: (519/ 716), واع»: (ص:”07). 

(5) في الأصل: (زاد) والتصويب من «ت»: (/171/ 20719 واع»: (ص:7). 

في الأصل : (تأيدًا) والتصويب من (ت»: (719/ 209316 و(ع»): (ص:7). 

(0) الدعاء لولاة الأمر بالخير والصلاح هو المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة» 
قال عبد الله بن المبارك كانُه في الفرق بين أهل السنة والخوارج في باب السمع والطاعة: 
«. .. ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر» والجهاد مع كل خليفة؛ ولم ير الخروج 
على السلطان بالسيف, ودعا لهم بالصلاح» فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره». 
انظر: شرح السنة للبربهاري: (ص:177). 
وقال الفُضيل بن عياض كْنهُ: «لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان». 
قيل له: يا أبا علي فسّر لنا هذاء قال: (إذا جعلتُها في نفسي لم تَعْذّنِيء وإذا جعلتها - 
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حدركئال0 
والحق''' يعرفه كل أحدء فإن الحق الذي بعث الله به الرسّل لا يشتبه 
بغيره على العارف. كما لا يشتبه الذهب الخالص بالمغشوش على 
الناقد. والله تعالى أوضح الححجّةء وأبان المحجّة بمحمدٍ خاتم 
العرشلين؛ وأفضل 'الببية «وغير لق الله اجمعين 4 [والعلماء]"” ورثة 
الأنبياء» عليهم بِيانُ ما جاء به الرسول وردٌ ما يخالفه. 
فبكنية أن تتعرف: أولا نما فاك الرهُول عله تكن :الا جا دسف 
المكذوبة ' كثيرة» وبعض المنتسبين إلى العلم قد صنف في هذه المسألة 
وما يشبهها مصئمًا ["/أ] ذكر فيه من الكذب على رسول الله يك وعلى 
الصحابة ألوانًا يغتر بها الجاهلون. وهو لم يتعمّد الكذب». بل هو محبّ 
للرسول كلٍ معظّمٌ له؛ لكن لا خبرة له بالتمييز بين الصّدق والكذب”', 


في السلطان صلحء فصلح بصلاحه العباد والبلاد؛. 
أخرجه أبو نعيم في الحلية: )4١/8(‏ وذكره البربهاري في شرح السنة: (ص:7١١).‏ 
وقال الامام أحمد كُدَهُ: «صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمذا عبده ورسوله... والدعاء لأئمة المسلمين 
بالصلاح» ولا تخرج عليهم بسيفك. ولا تقاتل في فتنة وتلزم بيتنك». 
انظر: طبقات الحنابلة لأبى يعلى: .)77٠ 2*594/١(‏ 
وقال البربهاري في شرح السئة: (ص:7١١):‏ (إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان» 
فاعلم أنه صاحبٌ هوىء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاحء فاعلم أنه 
صاحب سنة إن شاء الله . 

)١(‏ من قوله: (أقل غلمان) إلى قوله: (والحق) من هامش الأصل. 

زفق في «ت)»: (لاا/ )ل واع4: (ص: :1) [فالعلماء]. ١‏ 

إفرف المكذوب: هو المنسوب إلى النبي كل أي الموضوع. ولا تحل روايتّه لأحد علم 
حاله في أي معنى كان إلا مقرونًا ببيان وضعه. 
انظر: التقييد والإيضاح: (ص:10)» والباعث الحثيث: (ص:074. 

(4) قال شيخ الاسلام كُدَنهُ: «وهكذا عامة أهل البدع» لا يميزون بين الحديث الصحيح 
وغير الصحيحء لكن ما وافق آراءهم وأهواءهم كان هو الحقٌّ عندهم» وإن كان راويه 
قد اختلقه على الرسول» وما خالف ذلك دفعوه». 
انظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق لشيخ الإسلام: (ص:59١2 .)١16١‏ 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابر دح 
فإذا وجد بعض المصنفين في فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديثًا إلى 
النبي كَل أو إلى الصحابة» اعتقده صحيحًا وبنى عليه» ويكون ذلك 
الحديث ضعيفًا”''. بل كذبًا عند أهل المعرفة بسنته'"". ثم إذا ميز العالم 
بين ما قاله الرسول كَلِيِ وما لم يقلهء فإنه يحتاج أن يفهم مرادهء ويفقه 
ما قاله ويجمع بين الأحاديث» ويضم كل شِكل إلى شكلة» فيجمع بين 
ما جمع الله بينه ورسوله» ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسولهء. فهذا هو 
العلم الذي ينتفع به السدلموة + وسكت ثلقية وفتولت ويه اناف أمعة 
المسلمين؛ كا لأربعة وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين. 

وولي الأمر [سلطان المسلمين]””" أيده الله وسددهء هو أحقٌ الناس 
ذلك» ويتكلم في الدّين بلا علمء ويأمر بما نهى عنه رسول الله كَلِل 


)١(‏ الحديث الضعيف: هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح» 
ولا صفات الحديث الحسن. 
انظر: التقييد والإيضاح: (ص :57)» والباعث الحثيث: (ص: ؟5). 
والحديث الصحيح: ما اتصل سنده برواية العدل التام الضبط» من أول السند إلى 
منتهاه» وَسَلِمَ من الشذوذ والعلّة القادحة. 
انظر: تدريب الراوي: :»)77/١(‏ والنكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: 
(ص : 857). 
والحديث الحسن: ما اتصل سنئده برواية العدل الخفيف الضبط» من أول سنئده إلى 
منتهاه» وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. 
انظر: تدريب الراوي: »)١59/١(‏ والنكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: 
(ص:١3).‏ 

(؟) قال شيخ الاسلام في رده على الأخنائي: «فإن هذا وأمثاله لو كان عندهم علم بنوع 
من أنواع الأدلة الشرعية في هذا البابء لَوَرَّعَهُمْ ذلك عمًّا وقعوا'فيه من الضلال 
والابتداع. ومخالفة دين الإسلام» والخروج عمًا عليه جميع أئمة الدين... 
والاستدلال على ما ذكروه بما لا يصلح أن يكون دليلًا؛ إما دليل صحيح لا يدل 
على المطلوب» وإما خبر معتل مكذوب...2: (ص:19١).‏ 

(0) من هامش الأصل . 
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ويسعى في إطفاء دينه؛ إما جهلًا وإما هَوّى'" »: وقد نرَّه الله رسوله يكل 
عن هذين الوصفين؟ فقال تعالى: ظوَالتَجْوِ إِنَا مو ( ما صَلَّ ساسك وما 
عَون 2 مما ينطِقْ عن ادو () إن هْوَ إِلَّا و بوك4 [النجم: ١‏ 4]ء وقال 
عن الذين يخالفونه: «إن يَيّمْنَ إِلَّا اَن وما كهوَى الْأنشن وَِْقَدَ جه ين 
َي أَفُدَى» [النجم: *7]» ويخالف شريعته وما كان عليه الصحابة'", 


والتابعون””»: وأئمة المسلمين الذين يعرفون سنته ومقاصدهء ويتحرّؤن 
متابعته كلل بحسب جهدهم» رضي الله عنهم أجمعين. 

فولى الأمر [السلطان]”'“ أعدّه الله إذا تبّن له الأمرء فهو صاحب 
اليف" الذي هن أذلن الناس وجوت ا الكعياة تن سداد انال 
لفكون كلم المي العلياء :ويكون الذية كله له [رقيين ]11 تيحنيق 


)١(‏ قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «فليس حُسْنٌ النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما 
يهوونه» ويترك ما يكرهونه؛ فقد قال تعالى: 9وَلَو أَتَبمَ لحن أَهواءَهُمْ لَنَسَدَتٍ لسوت 
لاض ون ضِهِريٌ» [المؤمنون: »]7١‏ وقال تعالى للصحابة: لوَاعَلئرا ألا فِك سول 
لَه لو يشو فى كثير يْنّ الأ تمه [الحجرات: 7]» وإنما الإحسان إليهم فِعْلُ ما 
ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه». انظر: مجموع الفتاوى: (07515/54. 

(؟) هو: من لقي النبي يه مؤمئًا به ومات على الإسلام. 
انظر: التقييد والإيضاح: (ص:١2591).»‏ الباعث الحثيث: (ص:57١).‏ 

() هو: من صَبحِبَ الصحابيّ» وقيل: هو من لقي الصحابيّ مسلمّاء ومات على الإسلام. 
انظر :. التقييد والويضاح: (ص:7707)» الباعث الحثيث: (ص:185). 

(4) من هامش الأصلء ولات»: (/2)7371/171. واع»: (ص:0). 

() قال شيخ الاسلام كأنْهُ: «وذلك أن الله يقول في كتابه: طلْقَدَ أَرْسَلَنَا يُسْلنَا أبنت 
رلا مَمَهُمٌ الكتب وَالرآنَ َم الئاس بِلْقِسل وَأَرَلَنَا لََدِيدَ ِو بن سَدِيدٌ وَمَكَفِمُ 
ناس وَلِعَلم لَه من يَصَرم وَرسْلهُ بِلمَيْ» [الحديد: ]١5‏ فأخبر أنه أنزل الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسطء وأنه أنزل الحديد كما ذكرهء فقوام الدين بالكتاب 
الهادي والسيف الناصر لوَكَىٌ برَتلِح هَادِيًا وَيِصِيرا» [الفرقان: »]"١‏ والكتاب هو 
الأصل؛ ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب» ومكث بمكة لم يأمره 
بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد)». 
انظر: مجموع الفتاوى: (8؟7375/9). 

)3( في 6ه واع»: «(صص: 0) [ويبين]. 


مره 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقّابر 0 
المسسضيه د 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن مشا رسول الله وتظهر حقيقة التوحيد 


ورسالة الرسول» الذي جعله الله أفضل الرسل وخائمهمء ويظهر الهدى 
ودين الحق الذي بعث بهء والنور الذي وخ إليه؛ ويّصان ذلك عمًا 
تختلطهه أهل الجهل والكذي: الذين يكذبوة غلق الله 'ورميوله:[1/4] 
ويجهلون دينه» ويحيثون في دينه من البدع ما يضاهي بِدَعَ المشركين» 
ويتنفّصون شريعته وسنته» وما بعث به من التوحيد. 

اوني تنقض ]1 دينه وسنته وشريعته من التنقّص الاين والطعن 
قله ها محدق فاعله (عقورة) تمقلو "أ دؤلاة آمو السلفين اهن تيتصين الله 
ورسوله. والجهاد في سبيله» وإعلاء دين الله» وإظهار شريعة رسول الله كَل 
التي هي أفضل الشرائع التي بعث الله بها خاتم المرسلين» وأفضل النبيين 
وما تضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك لهء وأن يُعبد بما أمر 
وشرعء لا يُعبد بالأهواء والبدع. 

وما منّ الله به على ؤلاة الأمرء وما أنعم الله به عليهم في الدنياء وما 
يرجونه من نعمة الله في الآخرة؛ إنما هو باتّباعهم للرسول كَل ونصر ما جاء 
به من الحق» وقد طلب ول الأمر ‏ أيده الله وسدده ‏ المقصود بما كتبته”*' 


)١(‏ فى «ت»: (/7318/719). و«ع»): (ص:2) [ففى تنقيص]. 

(5) في «ت»: (18/910). والع»: (ص:0) [له]. 

() قال شيخ الاسلام كأَنْهُ : «إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعتهء ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك واجبٌ على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع 
ضرر هؤلاءء لمّسَّدَ الدّين» وكان فسادًه أعظمَ من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوبّ وما فيها من الدّين إلا تبَعَاء وأما 
أولئتك؛ فهم يفسدون القلوب ابتداء» وقد قال النبي يكله: (إنَّ الله لا يَنْظَرُ إلى صُوَّرِكُمْ 
وَأمْوَالِكُمْ ٠‏ وما يَنْظَرُ إلى ُلوبكُمْ وأَعْمَالِكُمْ . 0 
انظر: مجموع الفتاوى: (07777/178. 
والحديث رواه مسلم: (1941//5). 

(5) أي: مضمون كلام شيخ الإسلام وفحواه في الفتوى وما مراده وغايته» وقد ذكر 
مقصوده من كلامه كما ترى. 
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والمقصود: طاعة الله ورسولهء وأن يَعبد الله وغيدة لا شاك يهاشيتاء 
ولا تكون العبادة إلا بشريعة رسول الله يِه وهو ما 5-8 الله تعالى؛ 
كالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت» أو ندب إليه؛ 
كقيام الليل» والسفر إلى مسجد رسول الله يَلِ [4/ب] والمسجد الأقصى 
للصلاة فيهماء والقراءة والذكر والاعتكاف. ».» وغير ذلك» مع ما في ذلك 
من الصلاة والسلام على النبي يَكهِ عند دخول المسجد والخروج منه» وفي 
الصلاة» والاقتداء بالنبي كله فيما كان يفعل في المساجد. وفي زيارة 
القبور»». وغير ذلك» فإن الدّين هو طاعته فيما أمرء والاقتداء به فيما سنّه 
لأمته» فلا نتجاوز سنتّه فيما فعله في عبادته؛ مثل الذهاب إلى مسجد قباء 
والصلاة فيه» وزيارة شهداء أحد وقبور أهل البقيع. 

فأما ما لا يحبه الله ورسولهء ولا هو مستحَبٌء فهذا ليس من 
العبادات والطاعات التي يُتَقَرَبُ بها إلى الله كِيَنَ؛ كعبادات أهل البدع 
من المشركين وأهل الكتاب ومَنْ ضاهاهم؛ فإن لهم عباداتٍ ما أنزل الله 
بها كتابّاء ولا بعث بها رسولا؛ مثل عبادات المخلوقين؛ كعبادات 
الكواكب أو الملائكة أو الأنبياء» أو عبادة التماثيل التي صُوّرت على 
صورهم؛ كما تفعله النصارى في كنائسهم» يقولون: إنهم يستشفعون 
بهم . 

وفي «الصحيح" أن النبي كلٍِ كان يقول في خطبته: [1/5] (خَيْرُ 
الكَلام كَلَامُ الل وَخَيْرُ الهَدي هَذْيُ مُحَمَّدِ وَشَرُ الأَمُورٍ مُحْدَنَائَهَاء وَكُلٌ 
بِدْعَةٍ ضَلَالَة)0" . ْ 

أي: ما كان بدعةً في الشرعء وقد يكون مشروعًاء لكنه إذا فعل 
بعده سمي بدعة”", كقول عمر به في قيام رمضان لما جمعهم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة: (؟/ 097) رقم: (851). 
(0) أي: في اللغةء لا في الحكم. 
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على قارئ واحد. فقال: «نِعْمَتِ البدعةٌ هذهء والتى ينامون عنها 
أفضل)”' . 


وقيام رمضان قد سن رسول الله كلد وقال: (إِنَّ الله قد فَرَضَ علد 


سوم لص ىماس سا رصضة و و عد 2م 
صِيام رمضان» وسَننت قيامه) . 


وكانوا على عهده كَِ يصلون أوزاعًا متفرّقين؛ يصلي الرجل 
وحذه» ويعي الردل راصتنا سام 0 
جماعةً مرة بعد مرة””*' وقال: (إِنَّ الرَّجُلَّ إِذَا صَلَى مَعَ الِامَامِ حَنَّى 
يَنْصَرفَء كيب لَهُ قِيامُ ليلق . 


»)55٠١/4 أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان: (الفتح‎ )١( 
.)5١٠١( حديث رقم:‎ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : لأكثر ما في هذا تسمية عمرٌ تلك بدعة مع ححسنهاء‎ 
وهذه تسمية لغوية» لا تسمية شرعية» وذلك أن البدعة في اللغة تعْةٌ تعُم كل ما فعل ابتداءً‎ 
من غير مثال سابق» وأما البدعة» فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي؟.‎ 
.)089/7( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «السئن»: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام 
شهر رمضان: »2))17١7/١(‏ حديث رقم : (؟07). 
والنسائي في «السنئن»: كتاب الصيامء باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر 
ابن شيبان فيه: (558/5): حديث رقم: (5709). 
والإمام أحمد: .)١91١/١1(‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه)» برقم: (557). 
وضعَفه ابن خزيمة فى «(صحيحه): ("/ 710). 

() أخرجه البخاري: كتاب التراويح» باب فضل من قام رمضان: (الفتح: 544/4؟» 
06) حديث رقم : .»)501٠١(‏ وكان هذا في عهد عمر بن الخطاب ططنه . 

(:) رواه البخاري: كتاب التهجدء باب تحريض النبي ككلِِ على قيام الليل والنوافل من 
غير إيجاب: (الفتح : ؟/ 5 .)١‏ حديث رقم: (9؟11١1).‏ 

(©) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان: (؟/ 22٠١6‏ حديث 
رقم : (17000). 
والترمذي: كتاب الصيامء باب ما جاء في قيام شهر رمضان: 2)١5937/7(‏ حديث 
رقم : ١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف: (6/ 97)) 
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اشدةة 
لكن لم يداوم على الجماعة كالصلوات الخمس؛ خشية أن يُفرض 
عليهم. فلما ماتء. أمِنوا زيادةً الفرض» فجمعهم عمر على أبيٌ 
ابن كعب. 


والنبي ككلِ يجب علينا أن نحبّّه حتى يكون أحبّ إلينا من أنفسنا 
وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا"2». ونعظمهء ونوقره» ونطيعه باطنًا 
وظاهرّاء ونوالي من يواليه» ونعادي من يعاديه» ونعلّم أنه لا طريقٌ 
إلى الله إلا بمتابعته كله ولا يكون وليّا لله. بل ولا مؤمئًا ولا سعيدًا 
[/ب] ناجيًا من العذابء. إلا من آمن به»ء واتّبعه باطنًا وظاهرّاء 
ولا وسيلة يُتَوَسَّلَ إلى الله وِبَكَ بها إلا الإيمان به» وطاعتّه. وهو أفضل 
الأوّلين وَالآخِرِينَ» وخاتم النبيين» والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة 
العظمى التي ميّزه الله بها على سائر النبيين» صاحب المقام المحمود'". 
واللواء المعقود. لواء الحمّدء آدَمٌ فمّن دونه تحت لوائه» وهو أول مَنْ يستفتيح 
باب الجنة. فيقول الخازن: مَنْ أنت؟ فيقول: أنا محمدء فيقول: 


- حديث رقم: 4)١777(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
قيام شهر رمضان: .)57١/١(‏ حديث رقم: .»)١71(‏ والإمام أحمد في «المسند»: 
»)١69/65(‏ وصححه الألباني في (#صحيح ابن ماجه؛»: ,)5960/١(‏ حديث رقم: 
.)06١(‏ 

)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب حب النبي يه من 
الإيمان: (الفتح: )2 حديث رقم: :)١5(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
وجوب محبة الرسول للِيٍ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين: »)57//١(‏ 
حديث رقم: (55). 
ولفظه: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُ 0 أكون أَحَبّ لَب من وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ والنّاسِ أَجَمَعِينَ). 

(0) ذكر في معناه عدة أقوال وأصحها أنه الشفاعةٌ العظمى في الموقف يوم القيامة. 
انظر بتوسع: الشرح والإبانة: «الإبانة الصغرى» لكي (ص:١0)7565-76‏ 
و«الدر المنثور»: (307/54 - 6094”) للسيوطي عند تفسيره لقوله تعالى: #عريىع 5 أن 


ا ال م 


يبِعتّكَ ريك مَقَامَا ححْمُودا4 [الإسراء: 1/4]. 


وانظر: التمهيد لابن عبد البر: »)١54/1(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي: .)١١1١7/5(‏ 
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بك أمرت أن لا أفتح لأحدٍ قبلّك”©. 

وقد ترك على امه فراتضن وسنّ لهم سنئًا مستحبّة؛ فالحج إلى 
نودي 77« والشق إل مده والمسجد الأقصى للصلاة فتيماة 
والقزاءة) والذكزة:والرعاعء؛ والاأعكاف«ستكت اتفاق اللي 7 . 

وإذا أتم, مسجده» فإنه يسلَّم عليه» ويصلي عليه ويسلّم عليه في 
الصلاة» ويصلّي عليه فيها؛ ؛ فإن الله يقول: «إإنَّ للَهَ وبَلْبِكَنَه يصَلْونَ عل 
الي كاي الت اموا بلا علنه ملكا تسَلِيِمًا» [الأحزاب: 01]» ومن 
صلَّى عليه مرة» صلى الله عليه عشرّاء ومن سلّم عليهء سلم الله عليه 
عشراء وطلبٌ الربيلة له له؟ كما ثبت في «الصحيح؛ أنه قال: (إِذَا سَمِعْثُمُ 
المُوَذْنَ َقُوُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ [1/5] كُ َم صَلُوا عَلَي؛ فنّهِ مَنْ صَلَّى عَلَّيَ 
مَهٌَ صَلَّى الله عَلَيْه بهَا عَشوَاء ؛ ثم سَلُوا الله لِي الوَسِيلَة؛ فَإِنّها 0 
لجنا َي إلا لعَبْدِمِنْ عبَاد ل أكُونَ أنا ذَلَِ العَبْدَء 
سَأَلَ الله لي الوّسِيلَة حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمّ القِيَامَِ) رواه مسله؟. 


وروى «البخاري» عنه يكلِ أنه قال: (مَنْ قَالَ ‏ حِينَ يَسْمَعٌ النْدَاء -: 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب قوله يَكلِ: (أنا أُوَلْ النَّاسِ يَشْمَعُ في الجَنّوء وأنا أكئَر 
الأنبياء تبعًا): »)188/١(‏ حديث رقم: (1917). 


(9) لقوله تعالى: موه َه عَلَ الاين ِج ليث من أسْتَطءَ وله مبيلاً ون كثرٌ مإ ) أنه ع عن 


الْمليين» [آل عمران: ا9]. 
ولقوله وله : (بنِيَ الإسْلامٌ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادةٍ أنْ لا إله إلا للك وأقام الصّ لصَّلاةء وإيتاء 
الرّكاق والحَجٌ. وصّومٍ رَمَضَانَ). 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمكانكم: (الفتح : 
/١‏ ”)2 حديث رقم: (4). 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام : (2)»)). حديث 
رقم : .)١5(‏ 

(9) انظر: المغني لابن قدامة: (”/ 22٠١0‏ وبداية المجتهد لابن رشد: .)١158/١1(‏ 

دق كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن. 36250040 حديث رقم : 
(28). 
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الل م رَبِّ هذه الدَعُوةٍ التَّامَةِ وَاِصّلَاةٍ القَائِمَةِ: آتِ مُحَمَّدَا الوَسِبلَة 
والْمَِيلَ: وَابِعَنْهُ مَقَامًا مَحَمودًا الْذِي وَعَدَنّه ؛ إِنّكَ ا كلت الميعاد» 
حَلَْتْ لَهُ شفاعتي يوم القِيّامَة)"" . 

وهذا مأمورٌ به. والساوم عليه ند فير المكرّم جائز؛ لِمَا في 


«السنن» عن النبي تَكِهِ أنه قال: (ما مِنْ أَحَدٍ سَلَّمَ عَلَيّ إلا وَدَّ الله عَلَىَ 
رُوحِي» حَنَى أَرْدَ عَلَيْهِ السّلام)" . 

وحيث صلى الرجل» وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها؛ 
فإن الله يوصل صلاته وسلامه مام ال 
النبي كه قال : (أكْيرُوا َلَيّ ِنَ الصا يَوْمَ الجمْعَةِ» وَلَيْلَةَ الحَمْعَة؛ فإ 
صَلَانَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ). قالوا: وكيف تُعرض صلائّنا عليك وقد 4 


)١(‏ هذا لفظ البيهقي ة في السنن الكبرى : .»)1٠١/١(‏ حديث رقم: : »)١7/40(‏ وأصله عند 
البخاري دون زيادة (إنَك لا يُخْلْفٌ الميعاد) وهي زيادة ضعيفة. 
انظر: إرواء الغليل: ,.)56١ /١(‏ حديث رقم: (517). 
انظر: صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء: (الفتح: ؟/7١١)»‏ 
حديث رقم: (538). 

(9) رواه أبو داود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور: (5174/7)» حديث رقم: .)5١41(‏ 
والإمام أحمد في مسنده: (0171//7. 1917) بنحوه. 
قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح. انظر: رياض الصالحين» (ص:0١45)»‏ 
حديث رقم: .)١5٠١(‏ 
وحسّنه الألبانى فى حاشية رياض الصالحين. 
وقد اختلف كلام شيخ الإسلام في هذا الحديث»: وكأنه يرى صحة الحديث؛ فقد 
صححه في اقتضاء الصراط المستقيم: (508/17)» وقال: هو على شرط مسلمء وقال 
عنه في مجموع الفتاوى: هو حديث جيد: (؟57/5١١).‏ 
وصححه ابن القيم في جلاء الأفهام : (ص:19١).‏ 
وقال عنه الحافظ في الفتح:  628/5(‏ : رواه الثقات. 
وقد لخص ابن عبد الهادي كلام شيخ الإسلام حول هذا الحديث. انظر: الصارم 
المنكي: (ص:767), وكذلك ا الفريوائي في رسالته شيخ الإسلام 
وجهوده في الحديث وعلومه»: .)١9 »١١/5(‏ 
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أي: صِرْت رميمًا ‏ قال: (إنَّ الله حََم عَلَى الأَرْضٍ أَنْ تَأَكُلَ لْحُومَ 


الأننياي)27, 

ولهذا قال كلِةِ: (لا تَتََخِذُوا قَبْرى عِيدَاء وَصَلُوا عَلَىَ حَيْتُمَا [5/ب] 
كنم ؛ فَإِنَّ صَلائكم تَبلْنى). رواه أبو داود 6 

فالصلاة تصل إليه من البعيد» كما تصل إليه من القريب. 


وفي «النسائي» عنه كك أنه قال: (إنَّ لله مَلائِكَة سَيِّاحِينَ» يُبَلْعُونِي 
عَنْ مي السّلام) 70 . 


وقد أمرنا الله أن نصلى عليه» وشرع ذلك لنا في كل صلاة أن ني 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الصلاة». باب فضل الجمعة وليلة الجمعة: ,2)570/١(‏ حديث 
رقم: .)٠١590(‏ 
والنسائي: كتاب الجمعة؛ باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة: ))٠١١/5(‏ 
حديث رقم: (117/7). 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة: ))7140/١(‏ 
حديث رقم: ١ .)1١86(‏ 
والدارمي: كتاب الصلاة» باب في فضل الجمعة: ))57/١(‏ حديث رقم : 61/9 .)١‏ 
والإمام أحمد: (8/4). 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود: 2)١95/١(‏ حديث رقم: (970). 

(؟) سئن أبي داود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور: (7/ 4 017)) حديث رقم: .)5١57(‏ 
ورواه الإمام أحمد في مسنده: (751//5). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع: 7707/١‏ 1). 

(9) رواه النسائي: كتاب السهوء باب السلام على النبي كَل : (/ .)5٠‏ حديث رقم: .)١1581(‏ 
وأحمد في المسند: /1١١‏ ١ة:).‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه: ,)7١0/17(‏ حديث رقم: (7115). 
وابن أبى شيبة فى مصنفه: (011//5). 
والدارمى: (9117/9). 
وف الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن القيم في جلاء الأفهام: (ص:54). 
وصححه الألباني في صحيح النسائي: :)714/١(‏ حديث رقم: .)15١6(‏ 


با الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابر 
ظففقةة 


على الله الات ثم نقول: (السَّلَامُ عَلَيْكَ يها النَبيُ وَرَحْمَةٌ الله 
وَبَرَكَانَهُ)2"0 وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأوضن ومغاريياء 
وكذلك إذا صلَّينا عليه؛ فقلنا فقلنا: (اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى آل مُحَمَّوِء 
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى 
آل مُحَمّدِ كما بَارَْتَ عَلَى آل إِْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِين)”"“. 

وكان المسلمون على عهده؛ وعهد أبي بكرء وعمرٌء وعثمانَ» 
وعَلِيَ يصلون في مسجده. ويسلمون عليه في الصلاة» وكذلك يسلمون 
عليه إذا دخلوا المسجدء وإذا خرجوا منه» ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى 
القبر المكرّم» ولا أن يتوجّهوا نحوّ القبر» ويرفعوا أصواتهم بالسلام» 
كما يفعله بعض الحجاجء بل هذا بدعة لم يستحبّها أحدٌ مِنَ العلماء 
بل كرهوا رفع الصوت في مسجده. وقد رأى عمرٌ بن الخطاب َل 
رجلين يرفعان أصواتهما في مسجده. ورآهما غريبين» 1/2] فقال: «أما 
علمتما أنَّ الأصواتٌ لا تُرفع في مسجد رسول الله كلِ؟! لو أنكما مِنْ 
أهل البلدء لأوجعيّكما ضربًا»”"» وعَدَرَهُما بالجهل؟ فلم يعاقبهما. 

وكان النبي يله لَمَا مات دُفن في حُجرة عائشة «#تاء وكانت هي 
وحُجَرٌ نسائه في شرقِيٌ المسجد وقبليّه» لم يكن شيءٌ من ذلك داخلًا في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة: (الفتح: ؟/ 20577 حديث 


رقم: (851). 
ومسلم: كتاب الصلاة. باب التشهد في الصلاة: /١(‏ 01ل )ل حديث رقم: 
(505). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب :٠١‏ (الفتح: 1479/5. 2)47١‏ حديث رقم: 
المضير4” 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كَكلِ بعد التشهد: ,2)0705/١(‏ حديث 
رقم: .»5٠05(‏ 505) واللفظ له. 

فرق رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المسجد: (الفتح: 25737/١‏ 
»© حديث رقم: )472١(‏ بلفظ: «لو كنتما من أهل البلد» لأوجعتكما؛ ترفعان 
أصواتكما في مسجد رسول الله كللله؟!2. 


الجوابٌ الباهرٌ في زْوَارٍ المقَابر زهلاا اح 


المسجحد 3 : ل 0 ا" د 
سنة من بيعته 0 السحطة واخدة وه ا 0 فإن 5 
كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحَُبجَرٌ مِنْ مُلّاكها وَرَنْةٍ 
أزواج النبي كلل؛ فإنْهِنَ كنّ قد تُوفين كلّْهِنَ» رضي الله عنهن» فأمره أن 
يشتريّ الحَُبجَرٌ ويزيدّها في المسجد.ء فهدمها وأدخلها في المسجدء 
ونقكنه عجر ا عاك على لعانينا كانت معلقة ).له لمكن اعدمن 
الدخول إلى قبر النبي كله لا لصلاةٍ عنده» ولا لدعاء» ولا غير ذلك 
[إلا]'2 حين كانت عائشةٌ فى الحياة» وهى تُوُفْيَتْ قبل إدخال الحجرة 
بأكثرٌ من عشرين أو ثلاثين سنة؛ فإنها توفيت في خلافة معاوية» ثم وَلِيَ 
ابنه يزيلٌ» * ثم ابن الزبير في الفتنة [1/ب] ثم عبد الملك بن مروان» ثم 
ادكه الوليدء وكانت ولايته بعل ين من ا وقد مات عامّة 
من مات بها في سنة ثمان وسبعين» قبل إدخال الع ل 


)١(‏ في «ت»: (7714/57) [إلى] وهو خطأ. 

(؟) وحصل هذا ما بين عام: (87)» وعام: (475ه)؛ لأنها هي مدة تولية الوليد الخلافة إلى 
وفاتهء قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: «وإنما أدخلت الحجرةٌ ة في المسجد فى 
خلافة الوليد بن عبد الملك» بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» ركاف من 
آخرهم موا جابرٌ بن عبد الله» وتوفي في خلافة عبد الملك؛ فإنه توفي سنة ثمان 
وسبعين » لح 0 وتوفي سئة ست وتسعين» وكان بناء المسجد 
وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك...». انظر: الصارم المنكي: (ص:2175 117). 
قال الألباني في إيراده لكلام ابن عبد الهادي المتقدم: «وإنما لم يُسَمْ الحافظ ابن 
عبد الهادي السنةً التي وقع فيها ذلك؛ لأنها لم ترِدْ في رواية ثابتة عن طريق 
المحدثين. . .». انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: (ص:850 - 487). 
وللمزيد: 
تاريخ الطبري: (5/ 275757 5717). 
وفتح الباري: (9/ 707 07077 
والبداية والنهاية: (9/ 5لاء 1/6). 


اا الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 

ففي حياة عائشة وَكينا كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث» 
ولاستفتائها وزيارتهاء من غير أن يكون إذا دخل أحدٌ يذهب إلى القبر 
التكرو» لأ العللاة وله لدع ند ولا غير ذللك و يبنا للب نشفال 
الناس منها أن ثُرِيّه القبورء فتريه إياهن. وهي قبورٌ لا لاطئة» ولا مشرفة» 
مطح نظ حاء ا ان وقد اختلف: فر كانث لمق "أو سكل : 
والذي في «البخاري)” 5 أنها جه : 

قال سفيان التمار: «إنه رأى قبر النبي كلةِ مسنمًا». 


ولكن كان الداخل يسلم على النبي كل لقوله: (مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلّم 
عَلَيّ إلا رَدَ الله عَلَيّ رُوحِي حَنَى أَردَّ عَلَيْهِ السّلَام)”” . 

وهذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة.» وهذا السلامم هو 
القريبٌ الذي يرد النبي تل على صاحبهء وأما السلام المطلق الذي يُفعل 
خارج الحجرة؛ وفي كل مكانء فهو مثل السلام عليه [1/8] في الصلاة؛ 
وذلك مثلّ الصلاة عليه» والله هو الذي يصلَّىي على من يصلَّي عليه مرةً 


)١(‏ عَرّصّة الدار: وسّطها. والعَرّصّة: كل بقعة بين الدورء واسعة ليس فيها بناء. 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: (2708/7»: ولسان العرب لابن منظور: 
)١75/9(‏ كلاهما مادة: (عرص). 
قال العظيم أبادي في شرحه لسنن أبي داود: «بيطحاء العرصة؛ أي : رمل العرص» 
وهي موضع». ثم قال: «قال الظيبي: العَرّصّة: جمعها عَرّصات» وهي كل موضع 
واسع لا بناءَ فيه» والبطحاء ء مَسِيلُ واسع. فيه دقاق الحصىء والمراد بها هنا الحصى 
لإضافتها إلى العرص» اه. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي : 9/0”,. »)1١٠‏ وكذلك بذل 
المجهود في حل أبي داود للسهارنفوري: .)186/١5(‏ 

(؟) كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي كَل وأبي بكرء وعمر: (الفتح: 7”٠١/7‏ - 
4 حديث رقم: (1590). 
وانظر: الأثر الذي عند أبي داود: كتاب الجنائزء باب في تسوية القبر: (049/7)» 
حديث رقم: (079550. 

فرق تقدم تخريجه (ص:97١).‏ 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر عم 


0 فوسل علق تكن سل علي هر ا 


000 مو ال عي وقد ثبت في الصحيح أنه قال: (مَنْ صَلّى عَلَي مه صَلَى الله 
عَشْرًا لكن إذا صلّى وسلم عليه من بعيد» بلغ ذلك وإذا سلّم عليه من قريب» 
ا المتلع عليه». منهاج السنة النبوية: (75/ 57 5). 
بناء على هذاء فقد ثبت عندي أن شيخ الإسلام قد اعتمد في رأيه هذا على الحديث 
الذي قال فيه النبي كَلِ: (مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمْ عَلَيّ إلا رَدَ الله عَلَّيَ رُوحِي » حَنَّى أرُد عَلَيْه 


السّلام) . 
ع 002 25 .6 2 ورءو 
وبعد النظر في شروح الحديث» وجدت أن قوله كَْهِ في الحديث: (مَا مِنْ أحَدٍ يَسَلمْ 


ل أي : كر وهذا الذي قال به شيخ الإسلام» وبناءً عليه 
فرّق بين السلام من القريب» والسلام من البعيد. 

الثاني : أن المراد به العموم؛ أي : في أي مكان؛ فكل مَنْ سلّم عليه؛ فإن الله يردٌ 
على الرسول كَِْةٌ روحه إلله ليرة على المسلم السلام. 

والراجح : هو المعنى الثاني؛ لوجوه: 

الأول: أن قوله كلِةِ: (ما مِنْ أحَدٍ يُسَلْمُ عَلَيَ ..) الحديث أتى مُوضّحًا وَمُبَيّنا 
بقوله كله : (إنَّلله مَلايِكةٌ سَيَاحِينَ في الأْض يبلعُوِي عَنْ أمّي السّلام) فالملائكة تبلّغ 
السلامٌ للنبي كَلِ من القريب ومن البعيد على حدٌ سواء. 

الثاني: أن هذا المعنى هو الذي تجتمع عليه الأدلة. 

الثالث: ورود بعض الآثار عن السلف الدالة على هذا المعنى» ومنها الأثر الذي 
أورده المصنف في الأصل عن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب : أنه 
رأى رجلا يُكثر الاختلاف إلى قبر النبي ككل فقال له: يا هذاء إن رسول الله يك 
قال: (لا تتَِدُوا فَبرِي عِيدَاء وصَلُوا عَلََ حَبْتُما كم ؛ فإِنَّ صَلاتَكُمْ تبْلْفي)؛ فما أنت 
ورجل بالأندلس إلا سواءٌ. 

الرابع : أنه من قواعد اللغة أن النكرة ة إذا وقعت في سياق النفي أو الشرط أو 
الاستهاء ٠‏ إن فيد الحدوعة وهذا ينطبق على قوله في الحديث: ما من حر بُسله 
عَلَيَ) . 

وعليه؛ فلا دليل في هذا الحديث للذين يرؤن سماع النبي ككل سلامّ المسلّم عليه من 
قريب . 

وأما ما ورد من مجيء ابن عمر وا إلى القبر بعد السفر للسلام على النبي كه فليس 
بدليل على سماع النبي ولك سلامٌ المسلّم عليه عند قبره؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل 
مستقل صريح» قال محمد بن عبد الهادي 5 يانه : : «وأما النزاع في دلالة الحديث؛ فمن 
جهة احتمالٌ لفظه؛ فإن قوله: جاو اح تسل فلو) مكل أن يكرد الحزادر ل 


م الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 

فهذا هو الذي امريه السسلهوة خصوصا للنبي كله بخللاف 
اماد عه ند تبر فإن هذا قذّرْ مشترك بينه وبين جميع المؤمنين؛ 
فإن كلّ مؤمن يُسلم؟'' عليه عند قبرهء كما يُسلّم عليه في الحياة عند 
اللقالية وأما الصلاة والسلام عليه في كل مكان» والصلاة على التعيين» 


- 4 ير به في اي عَكَلِبد . فهو الذي 0 الله العبادَ أن كنا 


- عند قبره كما قَهمّه جماعةٌ من الأئمة» ويحتمل أن يكون معناه على العموم. وأنه لا 
فْرْقَ في ذلك بين القريب والبعيد. وهذا هامر الحديث» وهو الموافق للأحاديث 
المشتهو زه التي فيها (فإنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلْمِْي أَيَْمَا كُنْتُْ). «وإنّ صَلَتَكُمْ تَبْلَمْبي حَيْتُمَا 
كُنمُ)؛ يشير بذلك وَل إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم 
من قبري وبعدكم » منهء فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا». ٠‏ ثم ساق أحاديث للدلالة 
على هذا المعنى. ثم قال: «فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من 
ا ا ا ا ا 
فإن ذلك يبلعٌه ويُعرّض عليه» ولي في اشيء.فتها أنه سمغ اصوت المضلي والعسلم 
بنفسه » إنما فيها أنَّ ذلك يُعرض ويبلغه يل تسليمًا». 
انظر: الصارم المنكي: (ص:179١‏ - .050١‏ 
وقال محمد ناصر الدين الألباني في تحقيقه لكتاب «الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات عند الحنفية السادات» لنعمان الألوسى: (ص:5”. /7*): «قوله كلل : (إنَّ لل 
مَلايِكَةٌ سَيّاحِينَ في الأرْض يبَلُغوني عَنْ أمتِي السّلام) : أقول: ووجه الاستدلال بأنه 
صريح في أن النبي كل لا د يسمم سلام العُسَلْمِينٌ علية» إذ لو كان يسمعه بنفسه 
لكا كان صخاح إلى شن يماي الود كنا هر خامر ا سن على اسن ا 
شاء الله . . ثم إن الحديث مطلَقٌء يشمل حتى من سلّم عليه يك عند قبره» ولا 
اليد عل بين عن تارايط ب ند 
وقال أيضًا: : «لم أجد دليلًا على سماعه يل سلامَ مَنْ سلَّم عليه عند قبره» وحديث 
أبي داود - يعني : (ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمُ عَلَيَ) - ليس صريحًحا في ذلك» فلا أدري من أين 
أخذ ابن تيمية قولّه: إنه كك يسمع السلام من القريب». 
المرجع السابق: (ص:١8).‏ 
وانظر للفائدة: تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع من الزيارة للشيخ صالح 
السدلان: (ص:58. 205)., والله أعلم. 

للق بضم الياء وفتح السين واللام. 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقَابرٍ 1 


فشر سياه كانت خارحة عن المسجد شَرْقِيّهُ وقِبْلِيّهُ؛ ولهذا 


لاو سامه 


قال كلِيِ: (ما بير بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَة من نْ رِيّاضٍ الجَنَّةِ). هذا لفظ 
| 

ولفظ (قبري)'" ليس في الصحيح, فإنه حينئذ'" لم يكن قبرٌء 
وعد إنماا فكل يدا كلو لأنه اهو يباب شه عاق الترىء وقد ثبت في 
«الصحيحين» عنه أنه قال: (صَلاةٌ في مُسَجِدِي هَذَا خَبْرٌ مِنْ لف صَلاةٍ 
فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَّاجِدِء إِلّا المَسْجِدَ الحَرَامَ 21 


وجمهور العلماء على أن العسحل الحرام أفضلٌ المساجد» 
وَالصَلاة فيه ننائة ألفضيلاة» هكذا روئع أحند والتشائن وغيرهها 
ساف قير 


)01 /" رواه البخاري: كتاب التطوع» باب فضل ما بين القبر والمنبر: (الفتح:‎ )١( 
.) 1 حديث رقم: (لمم‎ 
؛)٠١٠١١ ومسلم: كتاب الحجء باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة: (؟/‎ 
.)1790( حديث رقم:‎ 

(؟) وهي عند الإمام أحمد: (95/75. 91" 24138 2,456 01737). 
وابن أبي عاصم في السنة: (؟/1794”), حديث رقم: (0771. 
وصححه الألباني» ثم قال: «إن المراد بالقبر هو البيتٌء وهو الصواب [يعني أن 
المراد بالقبر هو البيت] الذي لا يرتاب فيه باحث؛ لاتفاق جميع الروايات المتقدمة 
وغيرها عليها؛ ولأن القبر النبوي لم يكن موجودّاء ولا معروفًا عند الصحابة إلا بعد 
وفاته كَل فكيف يُعقل أن يحدّد لهم الروضة الشريفة بما بين المنبر المعروف والقبر 
غير المعروف». السنة لابن أبي عاصم: (؟0750/1. 

(”*) من هامش الأصل. 

(5) رواه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمديئة: (الفتح : لمعم حديث رقم: : .)١١9:(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة: ))0١١7/5(‏ 
حديث رقم: (1795). 

(9) روي الحديث من طريق جابر بن عبد الله» وأبي الدرداء وَيا . 
أما حديث جابر: 
فقد رواه الإمام أحمد في مسنده: (9/ 757 09917 . 


جحدم 
حدر١دذال‏ 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَار المقّابر 


والمسجد الحرام هو فُضّلَ به» وبإبراهيم الخليل» [8/ب]؟ فإن إبراهيمَ 


الخليل بنى البيت» ودعا الناس إلى حجّه بأمره» ولم يوجبّه على الناس”'', 
ولهذا لم يكن فرضًا في أول الإسلام» وإنما فُرض في آخر الأمرء 
والصحيح: أنه إنما فُرض سنة عشرء وقد نزلت آل عمران لَمَّا وقد [أهل]0© 
نجران سنة تسع أو عشرء ومن قال: في سنة ستء فإنما استدل بقوله تعالى: 
«وَأَِمُأ لَلَجّ وَالْمبرَ يلو [البقرة: 147] فإن هذه نزلت سنة عام الحديبية9" 
باتفاق الناس 2 ), لكن هذه الآية فيها الأمر بإتمامه بعد الشروع فيهء 


والبخاري في التاريخ الكبير: (79/5)» والصغير: .)01١/١(‏ 


وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في 
المسجد الحرام ومسجد النبي وَكِ: »2)15٠ /١(‏ حديث رقم: .)١505(‏ 

والطحاوي في شرح معاني الآثار: »)١77/(‏ ومشكل الآثار: .)117/١(‏ 

وقد صححه البخاري في التاريخ الكبير» وابن عبد البر في التمهيد: (70/5)» 
وابن حجر في التلخيص الحبير: (11/9/5)., والبوصيري في مصباح الزجاجة: 
(33/0)» والألبانى فى الإرواء: (0"577/5). 

وأما حديث أبي الدرداء: 

فقد رواه البزار كما في كشف الأستار للهيثمي : ,»)١١7/١(‏ حديث رقم: (477). 
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار: .)518/١(‏ 

ورواه ابن عدي في الكامل: (8/ .)١74‏ 

والبيهقي في شعب الإيمان: (21/9/8 ,)8١‏ حديث رقم: (00840. 

وفيه سعيد بن سالم القداح» فقد ضعَّفه الحافظ كما في القريب رقم: (27717 
2*6؛» ووافقه الألبانى فى الإرواء: (787/5) . 

والنسائي في السئن الكبرى: (1/ 04٠‏ باب فضل الصلاة في المسجد الحرام» 
حديث رقم: .)7848١ 2788٠0(‏ : 
يشير إلى قوله تعالى : لويد فى آلدّايس للج يَأْوْدَ ركالا َمِل حكُلَ صَايرٍ يقرت 
من كل في عَمِيقٍ؟ [الحج: 707]. 

ما بين المعكوفين من «ت»4: (1:0؟/ >0 واع»: (ص:١١).‏ 

الحديبية: قرية متوسطةء بينها وبين مكة مرحلةٌ جهة المدينة» وبينها وبين المدينة تسع 
مراحل» بعضها في الحل وبعضها في الحرم» وهي أبعد مواضع الجلّ من البيت. 
انظر: معجم البلدان» باب الحاء والدال» وهذا الأسلوب هكذا في الأصل. 

انظر: جامع البيان للطبري: (5/ 22٠١‏ وحكى الإجماع الفخر الرازي في تفسيره: 
.)١١61/4(‏ 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقابر بم 
ج د ستسه 2 1 اام ا ا ا ا ل 1 ل 1 11 
في انارت اد وني" “ا حيط لواو كان لعفل بناء :يراهن 
مسن افبهنا إيجابت. ابعاء 1 ص مم 1 إبراهيم 
الخليل» وبقاء الثاين إلى كذ :ؤكناوت له فضيلة ثانية؛ بيآن 
متحيدا كه هو الذي أنقذه من أيدي المشركين» ومنعه منهم» وهو الذي 
أوْجَبَ حَجّه على كل مستطيع»؛ وقد حشة الكاين تن “يشارف الأرضن 
ومغاربهاء فَعْبدَ الله فيه بسبب محمد كل أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل 
ذلك» وأعظمَ مما كان يُعبل؛ فإن متخمدا كِب سيد ولد آدَمَ ولا مات » 
دفن في نحجرة عائشة» قالت: قال يدول الله فى عرض وله 
(لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالتصَارق4 انْحَذوا فود أَنبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ) ؛ 52500 
فعلواء قالت [1/5] عائشة وكيا : «ولولا ذلك» لأبرز قبره» ولكن ين 


أن ل 


)١(‏ اختلف أهل العلم متى فُرض الحجٌ؛ فقيل: سنة خمس» وقيل: ستء وقيل: سبع» 
وقيل: تسعء وقيل: سنة عشر» وأصح الأقوال أنه فرض سنة عشرء أو آخر سنة 
تسع» وقد أطال شيخ الإسلام الكلامًٌ في هذه المسألة. 
انظر: كلام شيخ الإسلام بتوسع في هذه المسألة في كتابه شرح العمدة في مناسك 
الحج والعمرة: .)918/١(‏ 
وانظر بتوسع: المجموع شرح المهذب للنووي: (7/ )٠١”‏ وما بعدها. 

(؟) هكذا في الأصلء. وأما ما في «الصحيحين» من حديث عائشة» فهو بلفظ: (خشي)» 
فلعل شيخ الإسلام دنه قد الع على نسخة ليست بين أيدينا؛ ويدل على هذا أن 
تي السام كْبَنْهُ نص على أن لفظة: (كره) تُوجَدُ في رواية أخرى في «الصحيحين»» 
أو في أحدهما ؛ كما في: : (ص:158. 1194) حاشية رقم: : (5) من الصفحة نفسها. 

© رواه البخاري فى كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ القبور على المساجد: 
(الفتح: “/718), حديث رقم: (170). 
ومسلم: كتاب المساجد,ء باب النهي عن بناء المساجد على القبور: 27”095/١(‏ 
)2 حديث رقم : : (059). 
ومعنى قوله: الأَبرزٌ قبره) : قال ابن حجر في الفتح: «أي: لكُشِف قبرٌ النبي كلل ولم 
ينَخْلْ عليه الحائط» والمراد: الدفن خارج بيته») الفتح: 11/5 . 
وقال الألباني: «إذ المعنى: فلولا ذاك اللعنٌ الذي استحقّه اليهود والنصارى بسبب 
اتخاذهم القبورٌ مساجدٌ المستلزم البناء عليهاء ٠»‏ لجعل قبرّه كهِ في أرض بارزةٍ مكشوفةء 
ولكن الصحابة و لم يفعلوا ذلك؛ خشيةٌ أن يبنى عليه مسجد مِنْ بعض مَنْ - 


م الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
وفي «صحيح مسلم»'' أنه قال قبل أن يموت بخمس: (إنَّ مَنْ كَانَ 
بلكُمْ كَانُوا يَتََخْيُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ؛ٍ آلا فَلَا تَتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ؛ ني 
أَنْهَاكُمْ مه عَنْ ذَلِكَ) 
1 وفي (١صحيح‏ 00-6 أيضا أنه قال : (له تحلِسوا عَلَى القُبُورٍء وَلَا 
تَصَلُوا إِلَيْها) : 


فنهى ْلَه عن اتخاذ القبور مساجد» وعن الصّلاة إليهاء ولعن 
اليهود والتّصارى؛ لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدّ؛ لأنَّ هذا كان 
هو أولٌَ أسباب الشرك في قوم نوح. 

قال الله تعالى عنهم: «وتالا لا لا تن لهي ولا درن ود ولا سوا وآ 


مو أ سو هس جنم دادء 1 


يغوت ويعوق وشا (9) وقد أضْلُوأ 20 ا 

قال ابن عباس وغيره من السلف: «هؤلاء كانوا قومًا صالحين في 
قوم نوح» فلما ماتواء عكفوا على قبورهمء ثم صوّروا تماثيلهم. 
عبدوهي7؟. 

فهو يك لكمال نُصحه لأمته.» حذّرهم أن يقعوا فيما وقع فيه 
المشركون وأهل الكتاب؛ فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجدّ. وعن الصلاة 
إليها لئلا يتشبّهوا بالكفار؛ كما نهاهم عن الصلاة وقتّ لوخ الحمين» 
زوفت عروبيا"؟: :لعل دنكيو الكفان» ولهنا لكا زورن] أدفلة 


- يأتي بعدهم. فتشملّهم اللعنة». اه. 
انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: (ص:78). 

)١(‏ كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور: (١//الالا,‏ 7”18),) حديث 
رقم: (075). 

(؟) كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه: (558/7)» حديث 

رقم: (9107). 1 

تقدم تخريجه في قسم الدراسة: (ص:88). 

() يشير إلى حديث ابن عباس «'#ها: «أن النبي كَلِ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب». 


الجوابٌ الباهر ف زؤار الممًا 

لجواب الباهرٌ في زوار المقابر ام 1 
الحجرةٌ في مسجده المفضّل في خلافة الوليد بن عبد الملك كما تقدم 
بنوا عليها حائطاء وسئموه وحرفوه؛ لعل يصِلَ أحدٌ إلى قبره المكرم”'" . 


وفي «موطأ مالك» عنه أنه قال: (اللّهُمَ لا تَجْعَل قَبْرِي وَنَنَا يَعْبَدٌ. 
اشْتَدَ حَضّبٌ الله عَلَى قَوْم ؛ انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجد)'" . 

وقد استجاب الله دعوته» فلم يتخذ ‏ ولله الحمد ‏ وقناء كنا اتْخَذٌ 
قبرٌ غيره» بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بُنيت 
الحجرةٌ» وقبل ذلك ما كانوا يُمَكُنون أحدًا من أن يدخل إليه ليدعُوَ 
عنده»ء ولا يصلي عندهء ولا غير ذلك مما يُفعل عند قبر غيره؛ لكن مِنّ 
الجهّال من يصلي إلى حجرته» أو يرفع صوتهء أو يتكلم بكلام منهيّ 
عنه» وهذا إنما يفعل خارجًا عن حجرته» لا عند قبره وإلا فهو ولله 
الحمد ‏ استجاب الله دعوته. فلم يُمكُن أحدٌ قط أن يدخل إلى قبره» 
فيصلي عنده. أو يدعو أ شرك ية كبا فعل بفيزه) الحخذ قيره وتنا : 
فإنه في حياة عائشة وَينَا ما كان أحد يدخل إلا لأجلهاء [ولم يكن 
تمكن]!" أحَدٌ أنايفعل عند قبره نكا مها ينهئ غنه» وبعدها كانت [1/1] 


- وهو في صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمس: (الفتح: 5 ,)7٠١‏ حديث رقم: (081 - 085). 
ومسلم: كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: 
25/1 حديث رقم: (855). 

(1) قال ابن حجر: «ولهذا لَمَا وُسّع المسجدٌء جعلت حجرتها مثلثة الشكل» محددةً حتى 
لا يتأنّى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة» الفتح: (778/7). 
وانظر: شرح قصيدة ابن القيم الكافية الشافية لأحمد إبراهيم عيسى: (1/ 0017. 
وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى يلِ لعلى بن عبد الله السمهودي: (؟/76١).‏ 
والدر الثمين في معالم قا ار سول لسن لغالي بن محمد الأمين الشنقيطي: 
(ص:07/84). 

(؟) الموطأ للإمام مالك: كتاب قصر الصلاة» باب جامع الصلاة: .)1١7/١(‏ 
وقريب منه عند الإمام أحمد: (557/5). 

(5) في «ت»: (78/1510), و(ع»: (ص:١١)‏ [ولم كن تمكن: انعد ]. 


يم الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقابر 
ا 

ملفا إن ان ١‏ نراقت ون عدن وق نا لالس ا ا 
كل ذلك عيانة ليله أن سعد لديا رف موقا وإلا فمعلوم أن أهل 
المدينة كلهم مسلمونء ولا يأتي إلى هناك إلا مسلم؛ وكلهم معظمون 
للرسول يليه وقبور أحاة أت فن التلاد :معطي:” "فم فعلو] ذلك ليُستهان 
بالقبر المكرّم» بل فعلوه للا بُتَحْذَّ وئنًا يغبدء ولا يَُّذَّ بيته عيدّاء ولعلا 
يفعل به كما فَعَلَ أهل الكتاب بقبور أنبيائهم . 

والقبر المكرَّم في الحجرة إنما عليه بطحاء» وهو الرمل الغليظ”". 
ليس عليه حجارة» ولا خشبء ولا هو مطيّن كما فُعل بقبور غيرهف 
وهو يَلِِ إنما نهى عن ذلك سذدًا للذريعة؛ كما نهى عن الصلاة وقتّ 
طلوع الشمس ووقتَ غروبها؛ لثلا يفضي ذلك إلى الشركء ودعا الله كَيْكَ 
أن لا يُتّخدٌ قبره وتنا يعبد» فاستجاب الله دعاءه كلِ؛ فلم يكن مثل 
الذين نفدت قبوزهم مساجد؛ فإن أحدًا لا يدخل عند قبره أَلبتَّدّ فإن 
مَن كان [قبله]””'' مِنَ الأنبياء إذا ابتدع أممهُم بدعةً» بعث الله نبيًا ينهى 
عنهاء وهو يكَِهَ خاتم [١٠/ب]‏ الأنبياء ؛ لا نبي بعدّه. فعصم اللّهُ أمته أن 
تجتمع على ضلالة'”'. وعصم قبرّه المكرّم أن يُتَخذْ وثاء فإن ذلك 


.)١( انظر: كلام ابن حجر المتقدم: (ص:187) هامش رقم:‎ )١( 

(؟) أي: إن الشريعة حفظت حَرّمَةَ قبر المسلم؛ فلا يهان بالجلوس عليهء ولا يُنْبَش لغير 
حاجةء وغير ذلك. وقد تقدم بعض الأحاديث التي تدل على هذا. 

9) انظر: فتح الباري: (9/ 017" 0707. 

5( في الأصل: (قبره) والتصويب من «ت»: (954/51). والع»: (ص:17). 

(0) يشير إلى قوله ككلِ: (إِنَّ أمتي آ لا تَحْتَمِع عَلى ضّلالة...) رواه ابن ماجه: كتاب الفتن» 
2 السواد الأعظم: (؟/70١)2‏ حديث رقم: (09960). 
وأبو داود: كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن: (507/5)» حديث رقم: 
(566:). 
قال الألباني: «حديث ضعيف, والجملة الأولى صحيحة». ضعيف ابن ماجه: 
(ص:١75),‏ 
ومشكاة المصابيح: (01/1). 


الجواب باهر في زؤار المقابر 2 لم 988 ] ل 


- والعياذ بالله ‏ لو قُعل» لم يكن بعده نبي يَنْهَى عن ذلكء. وكان الذين 
يفعلون ذلك قد عصّوًا(2 الأمة» وهو كَل قد أخبر أنه لا تزال طائفة من 
أمته ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خالفهمء ولا من خذلهم إلى 
يوم القيامة"'» فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرَّم كما 
عل بقبور غيره ككةِ. 


© 5 


)١(‏ في هامش الأصل ونسخة «ع4»: (ص:5١)»‏ وات»: (7"752947/71): (غلبوا) وربما 
المراد بقوله: (عصوا الأمة) أي: عصوا نبي الأمة» والله تعالى أعلم. 

(9) قريب منه عند البخاري بلفظ: لاير ين أت أن يما بأئر اش لا يطوق ع 
حَدَكَهُمُ ولا مَنْ خالَقَهُمْ حَنَّى بِأنِيَهُمْ أَمْرُ الله وَمُم على ذَّلَِ). وقد تقدم تخريجه في 
قسم الدراسة: (ص:7). 


1 الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
سد #الافشليةة ‏ 


ا حر 7 225252595953997 001002 
ا 


| 8 "1 


قن ذكرت قيما صينكة”؟ من المفاييك؟" أن السفر إلى استحلف 


وزيارة قبره - كما يذكره أئمة المسلمين فى مناسك الحج ‏ عمل صالح 
مستحَبٌ» وقد ذكرت في عدة”" مناسك الحج السنة في ذلك» وكيف 


يسلم عليه» فهل يستقبل الحجرة أم القبلة على قولين: 
* فالأكثرون يقولون: يستقبل الحجرة؛ كمالك”*'» والشافعي” 2 


* وأبو حنيفة”" يقول : يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره في قول. 


»)١5:ص( ولص»: (ص:0”). وقع4:‎ .)181/١( في حاشية الأصل و«أ»:‎ )١( 
ودت»: (لا3197/5") [كتبته].‎ 

(؟) وهو كتاب مطبوع بعنوان: «شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» في 
مجلد. تحقيق الدكتور صالح الحسن» والجزء الذي فيه كلام شيخ الإسلام عن 
هذا الموضوع مفقودء لكن انظر قوله في: مختصر كتاب المناسك ضمن مجموع 
الفتاوى: .)١594/75(‏ نقل بعض كلام شيخ الإسلام شارح قصيدة ابن القيم 
«الكافية الشافية») أحمد إبراهيم العيسى: (؟54/5” 0 0757. 

() هكذا في الأصل» ولعل المراد: في عدة مواضع من مناسك الحج. 

(4:) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي: »)5975/١(‏ وأسهل المدارك إلى هداية السالك 
إلى مذهب الإمام مالك للمبارك بن علي الإحسائي: (9/ 487). 

(©) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي: (2073715/8 مع فتح القدير والتلخيص. 

(5) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: (5/ .)15١١ 2.17٠١‏ 

(0) انظر: الاختيار لتعليل المختار لعبد الله الموصلي: .)1١9718/١(‏ 
لكن ابن الهمام رد هذا القول.» وصحّحح عنه مثل قول الجمهور حيث قال: «ثم يأتي 
القبرَ الشريف» فيستقبل جداره» ويستدبر القبلة على نحو أربعة أذرُع من السارية التي 
عند رأس القبر فى زاوية جداره». 
وأما ما جاء عن أبي الليث أنه يقف مستقبل القبلة مردود بما روى أبو حنيفة وله 


الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المشّابرٍ 522 5 
وخدلنو قن 'قول؟ :1ن اعيبر [البكرنة]!'" لنا قنانيك [خارعة 
اليجنا" » ركان المتعانة يسلدرن عليه يكن يكن اعد أن 
يستقبل وجهه يَلِةِ ويستدبر القبلة» كما صار ذلك ممكنًا بعد دخولها في 
المسجدء ]1/١١[‏ بل كان إن استقبل القبلة صارت عن يساره وحينئذ فإن 
كانوا يستقبلونه ويستدبرون الغرب» فقول الأكثرين'" أرجحء وإن كانوا 
يستقبلون القبلة حينئذ» ويجعلون الحجرة عن يسارهم» فقول أبي حنيفة 
0-0 

والصلاة تَفْصَرٌ في هذا السفر”* المستحبٌ [باتفاق أئمة 
المشلمين ]7 لم يقل أحد مع آئمة المبلميق : إن هذا السفن ل تقصر 
فيه الصلاة"'» ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجدهء [وإن كان ل 
يزور قبره 6ق]""2. بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة» ولا في شيء 
بو كلاس وكادم غير يي انهو عن دلاق ولا دوي من المشروع دي 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين» ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور 
بل قد ذكرتٌ في غير موضع استحبابٌ زيارة القبور''؛ كما كان 
النبي كلك يزور أهل البقيع» وشهداء أحدء ويعلّمُ أصحابّه إذا زاروا 


في «مسنئده) عن ابن عمر 'هكييا قال: «من السنة أن تأتي قبر النبي كَل من قبل القبلة» 
وتجعل ظهرك إلى القبلة» وتستقبل القبر بوجهك» ثم تقول: السلام عليك 
انظر: فتح القدير لابن الهمام: (؟/ 46). 

)١(‏ سقطت من (أ4: »)١71/١(‏ ومن «ص): (ص:7"0). 

(0) في «(ع): (ص:5١)‏ وللت»: (719/ 7720) [خارجة عن المسجد]. 

زفرة يعني : : القائلين باستقبال الحجرة. وهم مالك والشافعي وأحمد. 

(5) أي: في السفر الذي أنعرم لزيارة مسجد النبي يكلل. 

(ه) في «أ): (لمعمليل و(ص»: (ص:١57)‏ [بإجماع المسلمين]. 

(5) المغني لابن قدامة: ("/ »)٠١6‏ وبداية المجتهد لابن رشد: .)١158/١(‏ 

0) في (أ): .)١177/1١(‏ واص): (ص:١")‏ و(ع»: (ص:5١)‏ و(لت»: (/70/51") [وإن 
كان المسافر إلى مسجده يزور قبره كله ]. 

(4) انظر مثلًا: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية: (ص:0١١  .)١50‏ 


يم الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقابر 
ح د رككل0 


القبور أن يقول قائلهم: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَمْلَ الدَيَّارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
وَالمُسْلِمِينَ: وَإِنّا إِنْ شَاءَ الله ف بِكُمْ لَاحِفُونَ وَيَْحَمْ | الله المُسْتَقْدِمِينَ نا 
وَمِنْكُمْ وَالمُسْتَأَخْرِينَ وَتَسْأَلُ الله لَنَا وََكُم العَافِيَةٌ اللّهُمَ لا تَحْرِمْنًا 
أَجْرَهُمْ وَلَا تَفينًا 0 وَاغْفِوْ ا وَكهه)20. 

وإذا [كان]'' زيارةٌ قبورٍ عموم المؤمنين مشروعة» فزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين أوْلى؛ لكن رسول الله يلل له [خاصّيّة]7"' ليست لغيره 
من الأنبياء والصالحين؛ وهو أنّا أمرنا أن نصلي عليه» وأن نسَلّمَ عليه 
في كل صلاة» [وشرط]”*' ذلك في الصلاة» وعند الأذان» وسائر 
الأدعية» وأن نصليَ ونسلمٌ عليه عدن ذخول المشتجد ‏ مسجده وغير 
مسجده ‏ وعند الخروج منه. فكل عن ول سسحدة: فلا بد أن يصليّ 
فيه» ويسلم عليه في الصلاة. 

والسفر إلى [مسجده]””' مشروع؛ لكن العلماء فرّقوا بينه وبين 
غيرهء حتى كره مالك كُلَنْهُ أن يقال: زرت قبر النبي عَلِو211؛ لأن 
المقصود الشرعيّ في زيارة ا السلامٌ عليهم؛ والدعاءٌ لهمء وذلك 
السلام والدعاء قد حصل على أكمل الوجوه في الصلاة في مسجلهء 
وغير مسجده» وعند سماع الأذان» وعند كل دعاء. 

فتُشرع الصلاة عليه عند كل دعاء؛ فإنه أؤْلى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ 


() تقدم تخريجه في قسم الدراسة: (ص:١83», .)8١‏ 

زفة في «ع4: (ص:16١)‏ و«ت»: (77317/71) [كانت]. 

فيه في «أ4: (18/1) و«ص»: (ص:١")‏ [خاصة]. 

05 فيل : (ص:16١)‏ [وشرع]. 

(4) فى (أ): (01717/1) [غيره]. ولا شك أن هذا خطأ لعموم قوله يك دلا نشد 
ا إِلَّا إلى نَلامَةِ مَسَاجِد) . 

50( ذكر أهل العلم لكراهة مالك 5 نه هذا القول وجومًا أقواها : أنه لم يرِدْ في السنة 
ما يدل على هذاء ولا الحثٌ على المجيء إلى قبره كل وقيل غير ذلك. 
انظر: الشفا للقاضي عياض: (؟/ 85)» وابن حجر في الفتح: /05). 
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ولهذا يسلم. المصلي :عليه في العيلاة :قبل أن يسلم على اتفينه؟ وعلى 
سائر عباد الله الصالحين» فيقول: (السَّلَام عَلَيْكَ أيّهَا اَن وَرَحْمَةٌ الله 
57 وَبَرَكَاتَةٌ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللو الصَّالِحينَ)”"2. [فيدعو ل 
قبل أن دضو النشينيه . وأما غيزة فلس غددة مسد فيُستحت السفرٌ 
إليه كما يُستحبٌ السفرٌ إلى مسجدهء وإنما يشرع أن يُرَارَ قبِرُه كما شرعت 
زيارةٌ القبور. 

وأما هو يكلِ فيشرع السفر إلى مسجدهء فنهى عم يُوَهِمْ أنه [يسافر]”*) 
إلى غير المساجد الثلاثة» ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنّها 
رسول الله وف وبين الزيارة البدعيّة التي لم يشرغهاء بل نهى عنها'”'؛ مثل 
اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدّ»ء والصلاة إلى القبر» واتخاذه وثنًا . 

وقد ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: (لَا تُشَّدُ الرّحَالُ إِلَّا إِلَى 
ثَلانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَامء وَمَسْحِدِي هَذَّاء وَالمَسْجدٍ الأَقصّى)2 . 


.)١75:ص( تقدم تخريجه‎ )1١( 
0177 /517/( و(لت»:‎ )١15 افتحتحين : (/3327)) و(لص»: (ص:١") و(ع»): (صص:‎ 0)0( 
[ويصلي عليه فبدغو لذا؛‎ 
يشير إلى حديث التشهد في الصلاة» ويؤيده حديث قضالة بن عُبيدء قال:‎ )6( 
النبي يك رجلا يدعو في صلاته؛ فلم يصِلّ على النبي يل فقال النبي يك (عَجَل‎ 
ثم دعاهء فقال له ولغيره: (إذا صَلَى أَحَدُكُمْ كَليَيْدَأ بِتَحْمِيدٍ الله والئَّنَاءِ عَلَيْه‎ ٠ هذا).‎ 
. م لِيصَلّ عَلَّى النِيَ كله ثُمّ ليَدْعُ بَعْدُ يما شَاء)‎ 
0 رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب 50: (447/0». 547)) حديث رقم: لاا‎ 
واللفظ له.‎ 
.)١1541( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء: (؟/57١)2» حديث رقم:‎ 
20١ /7( والنسائي: كتاب السهوء باب التمجيد والصلاة على النبي ككلهِ في الصلاة:‎ 
.)1١ 780: : حديث رقم‎ ))5 
.)11517( حديث رقم:‎ »)١54 /7( وصححه الألباني في صحيح الترمذي:‎ 
ولت»: (73725/519) [سفر].‎ )١15 في (ع»: (صص:‎ )5( 
سيأتي كلامه عن صفة الزيارة الشرعية والبدعية.‎ )4( 
- أخرجه البخاري: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد بيت المقدس‎ )5( 


6 الجوابٌ الباهرٌ قي زوَارٍ المقابر 


حتى إن أنا ا لال ا الو لي 
ابن عمران لد فقال له أبو يَصْرَة الغفاري: لو أدركثك قبلٍ أن تخرجء 


لَمَا خرجت؛ مت رسيؤل 1ل كلذ قزل (لَا تُعْمَلُ المَطِئ إِلّا إلى نَلانَةٍ 
مُسَاحِدَ ؟ المسحد الحَرَام وَمَسحدِي هذا وَمسحد تبث المَقّدس)2 : 


[17/س] فهذه المساجد يُشرع السفر إليها؛ لعبادة الله فيها بالصلاة» 
والقراءة» والذكرء والدعاءء والاعتكاف». والمسجد الحرام يختص 
بالطواف لأ تطاقت. بغيره" '". وها [شواها]"" من المساحد إذا أثاها 
الإنسان وصلى فيها من غير سفرء كلقني ال الاصمالة كما في 


2 


«الصحيحين'”*' عن النبي يكل أنه قال: (مَنْ تَطَهّرَ في بَيْتِهء ثم خَرَجَ إِلَى 


-- (الفتح امم حديث رقم: (11489). 
ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره: (؟/2)916» حديث 
رقم: (ا45). 

)0( الأثر مع الحديث رواه الإمام مالك ذ في الموطأ: كتاب الجمعة, باب ما جاء في 
الساعة التي في يوم الجمعة: 2)١١١ - 1١8/١(‏ حديث رقم: .)١5(‏ 
وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة ويوم الجمعة: :6)775/١(‏ حديث 
رقم : .)٠١65(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة»ء باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة: 
١م‏ حديث رقم: »)441١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه الإمام أحمد: (85/9:). 
والحاكم: .798/١(‏ 2)714 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في صحيخ أبي داود: (؟957/5١),‏ حديث رقم: (4755). 
وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: (8/1). 
وقصة أبي هريرة وه انفرد بها الإمام مالك دون أهل السئن. 

فق الطواف بالكية عبادة أوجبها الله على عباده في قوله تعالى: «ثرّ ليِقَضُوأ 
وَلْمُوفُوأ دُورَهُمَ وَلْيَطوّفأ أَلْسَيْتِ لْعَتِيقٍ» [الحج: 484 ولا يجوز الطواف 
بغيره . 

(9) في «أ»: (1/ ١128‏ ) ولاص»: (ص :””7) والع»: (ص:١١)‏ وات»2: (7197/ 7737) [سواه]. 

(4) في «ع4»: (ص:5١)‏ وات»: (51/ #”7) [كما ثبت في الصحيحين]. 


6 نر 


الجوابٌ الباهرٌ فْ زوَارٍ المشّابر م 


المَسْحِدٍ كاك تخطُوَائهة إخدامم] تقلط مخَطفة والأحدئ تَرفُعُ دَرَجَة 


وَالمَبْدُ في صلا م يعر الفساده وَالمَلَائِكَةُ تصَلّي عَلَى أحَدِكُمْ مَا دَام 


0 


في مُصَلَاهُ الَّذِي صَلَّى فِيه: اللَّهُم اغْفِرُ لَهُ اللّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ 
يُخْدث)22, 
[ولو سافر]”" من بلد إلى بلد؛ مثل أن يسافر إلى دمشقّ من مصرٌ 
لأحل مسجدها أو بالعكين» أو ساف إلن. مسجل قباغ من :يلد بعيد» لم 
يكن هذا مشروعًا باتفاق الآئمة الأربعة وغيرهم» ولو تدر دلق يف 
بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهمء إلا حلاف شاد غِنَ [الليث 
ابن سعد]”" في المساجدء وقاله ابن مَسلمةَ من أصحاب مالك في 
ل ا 
ولكن إذا أتى المدينة استّحِبٌ له أن يأتي مسجد قباء»ء ويصلي 
فيك لآن :للك لشن ست 181/ حول سيد رَحْلِ؛ [فإن]”*' النبي َل 
كان يأتي مسجدّ قباء راكبًا وماشيًا كلّّ سبت» ويصلي فيه ركعتبه-”3) 


4 


() رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق: (الفتح: ))30757/١‏ 
حديث رقم: (/ا/ا5). 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة: 
(094/1:), حديث رقم: (5159). 

(؟) مكررة في الأصل. 

() في حاشية الأصل حول هذا الموضع عبارة [بعض أصحاب مالك]. 

(5) الاستذكار لابن عبد البر: »)5١ »7١/١5(‏ وحاشية الخرشى على مختصر سيدي 
خليل: (2754/5) للإمام محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» وكشاف القناع: 
(187/4)» وشرح مسلم للنووي: »25١7/4(‏ وفتح الباري: (/51). 

(9) في «ع4»: (ص:5١)‏ ولت»: (50/ 770) [لأن]. 

(5) رواه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ باب إتيان مسجد قباء 
راكبًا وماشيًا: (الفتح: ”/ 87)» حديث رقم: .)١1915(‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته: ))1١١17/5(‏ 
حديث رقم: .)١199(‏ 


ا الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
حتت 1ن 
وقال: (مَنْ تَطَهّرَ فِي بَيْتِه ثُمّ أنَى مَسْجِدَ قُبَاءء كَانَ لَهُ كَعْمْرَة)”'"2 
رواه الترمذي وابن في كب 
وقال سعد بن أبى وقاص وابن عمر: «صلاة فيه 0 
ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة» لزمه باتفاق المسلمين”", 


ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المديئة أو بيت المقدس.» ففيه قولان: 
* أحدهما: ليس عليه الوفاء»ء وهو قول أبى حنيفة”؟“» وأحد قولى 
الشافعي”'؛ لأنه لسن حت سلس ما بين بالشرع . ١‏ 
* والثاني: عليه الوفاء» وهو مذهب مالك”"». وأحمد بن حنبل”") 
والشافعي”*' في قوله الآخر؛ لأن هذا طاعة لله وقد ثبت في «صحيح البخاري» 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سنئنه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في 
مسجد قباء: /1١(‏ 40): حديث رقم: )١517(‏ واللفظ له. 
والنسائى: فى سننه كتاب المساجدء باب فضل مسجد قباء والصلاة فيها: (7/ 2751 
4 حديث رقم: (194). 
والإمام أحمد: (//541). 
والترمذي: في الجامع في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء: 
.))١55 .١55 /5(‏ حديث رقم : (775)) وصححه. 
ورواه ابن أ شيبة في المصنف: »)١59/1(‏ حديث رقم: (519دلاء ,)057٠‏ 
6/5 حديث رقم: (970170). 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: ,)777//١(‏ حديث رقم: .)١199(‏ 

(9) انظر: المصنف لابن أبي شيبة : .)1١59/9(‏ 

(6) بداية المجتهد لابن رشد: 2)570/١(‏ وحاشية ابن عابدين: (55/5)» والحاوي 
الكبير للماوردي : ».)875/1١6(‏ والمغنى لابن قدامة: /١7(‏ 57*8). 

(4) حاشية ابن عابدين: (0018/0. 0200 

(5) المهذب للشيرازي: (857/7). 

(5) الاستذكار لابن عبد البر: .»)١8/١6(‏ بداية المجتهد: 2»)5777/1١(‏ وحاشية الخرشي 
على مختصر سيدي خليل لمحمد الخرشي المالكي: ("/ .)01٠١‏ 

0) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: (2#181/9 09187)» وشرح منتهى 
الإرادات: (”7/ 5560). والمغنى: (579/17). 

(8) الحاوي الكبير للماوردي: (1/ ]لاق /الا2). 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقابر يم 
00 مسلط د 
عن النبى كَللِ أنه قال: (مَنْ نَذْرَ أَنْ يُطِيعَ الله» فُليَطِعْه. وَمَنْ نَذرَ أَنْ 


يَعصِىّ الله قلا يَعْصِه)7'. 


ولو نذر السفر إلى غير المساجدء أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو 
صالحء لم يلرَّمُه الوفاء بنذره باتفاقهه""؛ فإن هذا السفر لم يأمر به 
النبي يل بل قال: (لَا تُشَّدُ الرّحَالُ إلا إِلَى نَلانَةٍ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ 
الحَرّام؛ وَمَسْحِدِي هَذَاء والمَسْجِدٍ الأقصّى)". 

وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة؛ [وصرح مالك]”* وغيره بأنَّ مَن 
نذر السفر إلى المدينة النبوية؛ إن كان مقصودًه الصلاةً فى مسجد 
النبي كه [1/ب] وَفَى بنذره» وإن كان مقصوده مجرّدَ زيارة القبر من غير 
صلاة في المسجد لم يُوفِ بنذره” قال: لأن النبي يكل قال: (لَا تُعْمَلُ 
المَطِئٌ إلا إلى ثَلَانَةِ مَسَاجد)”". 

والمشآلة«<كزه الثاقى: إنساع عن إمحاق قن #الميشوط 7 
ومعناها في «المدونة)”, و«الجلاب)*) وغيرهما 1 كتب أصحاب 
مالك يقول: (إِنْ مَنْ نذر إِنِيانَ مسجد النبي كل لزمه الوفاء بنذره؛ 
لأن المسجد لا يُؤتى إلا للصلاة» ومن نذر إتنان المتيعة السوية» 


2))089/١١ رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة: (الفتح:‎ )١( 
.)) 50 حديث رقم:‎ 

(0) المغني لابن قدامة: 7777/١7(‏ - 5594)» والمجموع للنووي: (5017/8) والتحقيق في 
أحاديث الخلاف لابن الجوزي: (787/7)»: والحاوي الكبير للماوردي: /١6(‏ 265:0 
60١‏ ). 

(0) سبق تخريجه (ص:189١).‏ 

(4:) في «ع»: (ص:7١)‏ وات»: (7725/17) [وقد صرح]. 

(©) الاستذكار لابن عبد البر: (16/مط)ء وعون المعبود» كتاب المناسك» باب زيارة 
القبور: (090/5. 

69 سبق تخريجه (ص: .)١19٠‏ )/01 وهو كتاب مفقود. 

() المدونة الكبرى لسحئون عن ابن القاسم عن مالك رحمهم الله: (5/ الا5). 

(9) كتاب التفريع لابن الجلاب. 


3-3 الجوابُ الباهرٌ في زوارٍ المقابر 
حا ههه 


فإن كان قصدّه الصلاءً فى المسجد وَفَى بنذره» وإن قصد شيئًا آخرء 
مثل زيارة من بالبقيع» أو شهداء أحفه :لم يوق بعلرءة لآن السفر 
إنما يُشرع إلى المساجد الثلاثة»”" . 

وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمتٌ أحدًا من أئمة المسلمين قال 
بخلافه» بل كلامُهم يدل على موافقته. 

وقد ذكر أصحاب الشافعي» وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين: 
التحريم اناس وقدماؤهم وأئمتهم 00001007 محرّمٌء وكذلك أصحاب 
مالك وغيرهم ' وإننا وه قع النزاع ب بين المتأخرين؛ لأن قوله كَلِِ: 
(لَا نُشَدُ الرَحَالُ َِّا إِلَى نَلانَةِ مَسَاجد)”” صيغة خبرء ومعناه النهئ» 
فُكو رامد 

وقال بعضهم: [5١/أ]‏ ليس بنهي » وإنما معناه أنه لا يُشرع» وليس 
بواجب» ولا مستحبٌء بل مباح؛ كالسفر في التجارة وغيرها”” . فيقال 
له: تلك الأسفار لا يُقصد بها العبادة» بل يقصد بها مصلحة دنيوية 
مباحة» والسفر إلى القبور إنما يُقصد به العبادةٌ والعبادة إنما تكون 
بواجب أو مستحبٌٍ. فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس 
بواجسن: ولا مستيحبٌ» كان من فعله على وجّه التعيّد مبتدعاء 


.)07109/1( التفريع لابن الجلاب:‎ )١( 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: »2٠١7/9(‏ وحاشية ابن عابدين: (7/ 2)١6١‏ فقد 
ذكر المسألة وعزا القول بالمنع إلى بعض أئمة الشافعية» وردّ الغزالي على ذلك» 
وكشاف القناع: 6/ ما . 

(0) وسبق تخريجه (ص:186١).‏ 

(4) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: (”/ لال 208١‏ والمغني قريب منه: 
لاك 018 
وقد توسع شيخ الإسلام في الكلام عن هذه المسألة في رسالة له تسمى «فتيا». 
انظر: (ص:١  22١5‏ وقد بحث هذه المسألة الشيخ الألباني في كتابه أحكام 
الجنائز وبدعها: (ص:7١7‏ - 311) فلتراجع 


ل 11ت 1 1 3 


مخالًا للإجماع؛ والتعبّد بالبدعة ليس بمباح؛ لكن من لم يعلم أن ذلك 
بدعة» فإنه قد يُعذرء فإذا بُيّنت له السنةٌ لم يِجْرْ له مخالفةٌ النبي يكل ولا 
التعبّد بما نهى عنه» كما لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمسء ولا عند 
ا دير عوه ا ا وإن كانت الصلاةٌ 
والصيام من أفضل العبادات» ولو فعل ذلك إنسانٌ قبل العلم بالسنة» لم 
يكن عليه إثم» فالطوائف متفقةٌ على أنه ليس مُستحَبًاا*'. وما علمت أحدًا 
من أكمة المسلمين :قال : إن السفر إلبها متخت وإن كان قاله يعض 
الأتباع» فهو ممكن» وأما الأئمة [4١/ب]‏ المجتهدون» فما منهم من قال 
هذاء وإذا قيل هذاء كان قولَا ثالثًا فى المسألة» وحينتذ فيبيّن لصاحبه أن 
هذا" القر لعطاء "مالك المناء لاعماء السحانة 6 «تإن لمانا 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ في خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان 
وعلي ومن بعدّهم إلى انقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ؛ 
ولا رجل صالح. وقبرٌ الخليل 2 بالشام” لم يسافر إليه أحدٌ من 
الصحابة» وكانوا يأتون البيت المقدس يصلون فيهء ولا يذهبون إلى قبر 
الخليل نِة. ولم يكن ظاهرّاء بل كان في البناء الذي بناه سليمان 
ابن داود يََ8ةَء ولا كان قبر يوسف"' الصّدّيق يُعرف» ولكن أظهر ذلك 
بعد أكثر من ثلاث مائة سنة من الهجرة» ولهذا وقع فيه نزاع» فكثير من 
أهل العلم يُنكرهء ونُقل ذلك عن مالك وغيره؛ لأن الصحابة لم يكونوا 


)1١(‏ في «ع»: (ص:18١)‏ ولت»: (/ا7”7”57/5) [وكما]. 

2( في «أ)»: ,)16/1١(‏ ولاص»: (ص:30) [يومى]. 

() يشير إلى الأثر الذي أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الفطر عن 
أبي سعيد ذه قال: «نهى النبي كَِةِ عن صوم يوم الفطر والنحر». 
انظر: (الفتح : 64) حديث رقم : .)١941١(‏ 

(4) في الأصل [مستحبٌ]. والتصويب من 7أ»: )١6/١(‏ واص): (ص:70) ولات»: 
57/50 وهع): (ص:18). 

() البداية والنهاية: (171/1, 2154 308). (5) المرجع السابق: .)5١5/1(‏ 


م الجوابٌ الباهرٌ فْ زوَارٍ المشّابر 
يزورونه فيعرف, ولَمّا استولى النصارى على الشامء نقَّبوا البناء الذي كان 
على الخليل 8ه واتخذوا المكانَ كنيسةً» ثم لَمّا فتح المسلمون البلد 
بقي مفتوحًاء وأما على عهد الصحابة» فكان قبرٌ الخليل مثل قبر نبينا يَكِل 
ولم يكن أحد من الصحابة ]1/١5[‏ يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي كَل 
بل كانوا يأتون» فيصلون في مسجده. ويسلمون عليه في الصلاة» ويسلم 
مَن يسلم عند دخول المسجد والخروج منه» وهو يَكْةٌ مدفون في حجرة 
عائشة وَْيناء فلا يدخلون الحجرة» ولا يقفون خارجًا عنها في المسجد 
عند السورء وكان يَقَدَمُ في خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
أمدادٌ اليمن الذين فتحوا الشام والعراق» وهم الذين قال الله فيهم: 
ضوف يق الَهُ بقوع يهم ونحبُوتكت» [المائدة: 054] ويصلون في مسجده كما 
ذكرناء ولم يكن أحد يذهب إلى القبرء ولا يدخل الحجرة» ولا يقوم 
خارجها في المسجدء بل السلام عليه من خارج الحجرة» وعمدة مالك 
وغيره فيه على فعل ابن عمر 15" . 

وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمينء لكان له حكمٌ أمثاله 
من الأقوال في مسائل النزاع» فأما أن يُجعل هو الدَّينَ الحقٌّ» وتستحل عقوبة 
من خالفه. أو يقال بكفره» فهذا خلاف إجماع المسلمين» وخلاف ما جاء به 
الكتاب والسنة؛ [فإن المخالف”' للرسول فى هذه المسألة يكفر» فالذي 
جالت حدر جما الميحابة وغلهاة امت فين زازية الكافر”"» ونحن 
لا نكمّر أحدًا من المسلمين بالخطأ؛ لا في هذه المسائل» ولا في غيرها . 


)١(‏ يشير إلى أثر ابن عمر وَقّ الذي سيأتي الكلام عنه في موضعه: (ص:554). 

() في «ص»: (ص:75) وهع»: (ص:19١)‏ ودت»: (77377/57) [فإن كان المخالف]. 

(0) قال شيخ الاسلام كدَنْهُ: «والكفر إنما يكون بإنكار ما عُلِمَ من الدّين ضرورةً» أو 
إنكار الأحكام المتواترة والمُجِمّع عليهاء ونحو ذلك» مجموع الفتاوى: .)1١5/1(‏ 

(5) قال شيخ الاسلام كُدَنهُ: «وأما التكفيرء فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد يله 
وقصد الحق فأخطأ لم يكفرء بل يُغفر له خطؤهء ومن تبيّن له ما جاء به الرسول» 
فشاقٌ الرسول من بعد ما تبين له الهدى» واتَّبع غيرَ سبيل المؤمنين» فهو كافر...» - 


الجوات اليا وار الممًا 

لجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر لاوا 
لالكن "إن هدو تكفيز السكط بن ان عالت الكهاب» والبيعة 
والإجماع. إجماع الصحابة والعلماء أوْلى بالكفر ممن وافق الكتاب 
والسنة والصحابة وسلف الأمة وأثمتهاء فأئمة المسلمين فرّقوا بين ما 
أمر به النبي يلةِ وبين ما نهى عنه في هذا وغيرهء فما أمر به هو 
عبادة وطاعة وقُربةٌ» وما نهى عنه بخلاف ذلك». بل قد يكون شركًا؛ 
كما يفعله أهلّ الضلال [والمشركين ”2 وأهل الكتاب ومّن ضاهاهم؛ 
حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» ويصلون إليهاء 
وينذرون لها سيق إليها . ٠‏ بل قد يجارت ل إلى 5 لخاود 
ل ا ا ا 
النعمان”" كتابًا فى مناسك المشاهد سماه «مناسك حج المشاهدا 


وقتاء-ييه الجقلر افيف الخالة 0 


- مجموع الفتاوى: .)18٠١0/١١(‏ 
وقال كله : #وليس لأحد أن يكفّرَ أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلطء حتى تُقامَ 
عليه الحجةٌ تين له المحبّة» ومن ثبت إسلامه بيقين» لم يَرْلُ ذلك عنه بالشكٌء بل 
لا يزول إلا ا الحجة وإزالة الشبهة» مجموع الفتاوى: .)555/١7(‏ 

)١(‏ في «ع»: (ص:19١)‏ و(لت»: (10؟73178/5) [ولكن]. 

(0) في «ع»): (ص:19١)‏ و«ت»: (31728/171) [من المشركين]. 

(9) هو: أبو عبد الله بن النعمان العكبري» يلقب بالشيخ المفيدء رافضي من الإمامية» 
انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانهء ولد سنة: (5اه)ء ونشأ في بغداد» كثير 
التصانيف. له نحو مائتى مصنف». مات سنة: (517ه) وله: 5لا سنة. 
انظر: تومته في المتير: (54/10") ترجمة رقم: (2717, والأعلام: .)7١/9(‏ 

واسم كتابه كاملا «مناسك حج مشاهد الأبرار لمن عنى إليهم من المقيمين والزوار» . 

(4) قال شيخ الاسلام كَنهُ: «ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه أفضلٌ 

من الحج. ويقول أحد المريدين للآخر وقد حج سبع حِبَحج إلى بيت الله العتيق: 
أتبيعغني زيارة قبر الشيخ بالحبجج السبع؟ فشاور الشيخ» » فقال: لو بعت لكنت مغبونًا. 
ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ سبعًا كان كحَحبّة. . .»٠‏ الاستغاثة في الرد على 
البكري: (458/7). 


لروم الجوابٌ الباهرٌ في زِوَارٍ المقابرٍ 

ح ركتل0 

وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده. ولا نجعل له مِنْ خلقه ندا 
ولا كفوًا [1/17] ولا سَمِيًا؛ قال تعالى: #فَاعَبذة وأصطيرٌ لَِدَيَوءٌ هل تَعلم لمر 
سيا [مريم : 6]. 

وقال تعالى: لولم يكن لَمُ كُمُوًا لَصد» [الإخلاص: ؛]. 

50 200 533 و رعس ىه ع م بي 5 . 

وقال تعالى : #ليس ملو ولق ء وهو السيرييع لْصِبر» [الشورى: .]١‏ 


رء و 


وقال تعالى: «فَّلا جَحْمَلُوأ يِه أندادًا وَأَتُمَ تَعْلَمُوَ4 [البقرة: ؟؟]. 


97 7 : بز خوخ أي مسعودء قال: قلت: يا رسول الله عليه 
لنب افك؟ قال: (أَنْ تَجْعَلَ لله نِدّاء وَهُوَ َلَقَكَ). قلت: ثم أي؟ 
: 3 


تُرَانِيَ بحَلِيلَةٍ جَارِكَ)"". فأنزل الله تصديق رسوله: «وَآلدِينَ لا ينغت مم 


مه م سس ساي امن ضمي 0 الت الل 0 م« راس لد 14 ع لس 
للَّهِ إِلَهًا حر كلا يِمَبُنُونَ النّفْس الت حَرّم لَلَهُ إلا بالْحَنّ ولا يزيت ومن 
َل دَلكَ يَلَنّ آم4”"" [الفرقان: 06] الآية . 
0 7 مي سا عي بي 4س _- 
وقال تعالى: «ويرت ألنّاس من يُتَجِدٌ من دون الله أندادا و 
و 5 و رعط مه اراز م م 
كب الله وَآلَدَبنَ َامَنُوَا أَسَدَّ خبًا لَك [البقرة: 178]. 


فمن سؤّى بين الخالق والمخلوق في الحبٌ له أو الخوف منه 
والرجاء له -: فهو مشركء والنبئٌ كله نهى أمته عن دقيق الشرك وجليله؛ 


00 (مَنْ حَلف بغير اللّىء فَقَنُ أَسْرّك) رواه أو داود و 


: أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: فلا جَجْمَنُوا ينو أتدادا»‎ )١( 
.)/ه٠( (الفتح : ل ثمه). حديث رقم:‎ 
.)85( حديث رقم:‎ »)90/١( ومسلم: كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب:‎ 

(6) ولم ترد هذه الآية في «أ4: )١5/١1(‏ واص»: (ص:75). 

(*) في «ع»: (ص: )5١‏ وات»: (7724/171) [حتى قال]. 

(84) سنن أبى داود: كتاب الأيمان والنذورء باب فى كراهية الحلف بالأباء: ("/ ١٠1ه)‏ 
حديث رقم : (1ه5"). ١‏ 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقَابر ببسم 


وقال له رجل: ما شاء الله وشعِتٌء فقال: (أَجَعَلْتَنِي له لله نِدًَا؟! بَلُ 
مَا شاء الله وَحْدَُ)7' . 


وقال: (لَا ته تقولوا: ماكاء الله وَكاء محمد ولكن: فقولوا: 
مَا شاء الله [5١/ب]‏ 20 ا 0 


وجاء معاذ بن جبل مرة» فسجد له. فقال: (مَا هَذَا ده يَا مُعَاذُ؟!) 
فقال: يا مول الله رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم. فقال: 
(يَا مُعَاذُ إِنّهُ لا يَصْنّْحُ السُّجُودُ إلا ل وَلَوْ كُنْتُ آيِرًا أَحَدَا أَنْ يَسْحجُدَ 


- والترمذي» كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله: 
,)١١١/4(‏ حديث رقم: )١50(‏ وزاد «... كفر أو أشرك» وقال: حديث حسن. 
والمسند: (945/7,. »)١550‏ وصححه أحمد شاكر في شرح المسند: (559/19). 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (511//1), حديث رقم: (77410). 

)١(‏ رواه ابن ماجه: أبواب الكفارات» باب النهى أن يقال: ما شاء الله وشئت: 
(1/ 4 حديث رقم: .)5١١8(‏ 1 
وأعله البوصيري في مصباح الزجاجة: .)757/١(‏ 
ورواه الإمام أحمد في المسند: (95/9» ,5١5‏ 195/4) في شرح أحمد شاكر. 
وانظر: /١(‏ 2787 /0ع "ا 515). 
وقال أحمد شاكر: صحيح الإسناد. 
وبعضه عند البخاري في الأدب المفرد. انظر: صحيح الأدب المفرد للألباني: 
(ص:؟597). 
وقال عنه الألبانى: حسن. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: 2)5١7 2515/١(‏ 
حديث رقم: (19). 

(0) سنن أبي داود: كتاب الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي: (75094/5)» حديث رقم: 
(48ةة). 
وابن ماجه في أبواب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت: »)5854/١(‏ 
حديث رقم: (5114). 
والإمام أحمد في المسند: (5/ الا 984, 917”, 0948. 
والدارمى: كتاب الاستئذان» باب فى النهى أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان: 
(50/0)» حديث رقم: (099793. 000 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 2»)5١5/١(‏ حديث رقم: (11). 


0 الجوابُ الباهرٌ قي زَوَارٍ المقّابر 
- شفقة 
لأحَدٍ لأمَرْتُ المَْة أنْ نَسْجْدَ لِرَوْجِهَاء مِنْ عِظَم حَلَّهِ ه00" . 

فلهذا فرّق النبي كل" بين زيارة أهل التوحيد» وبين زيارة أهل 
الشرك؟ فزيارةٌ أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلامَ عليهمء 
والدعاء لهم» وهو مثل الصلاة على جنائزهم» وزيارة أهل الشرك تتضمن 
أنهم يشتهون المخلوق بالخالق؛ ينذرون له» ويسجدون لهء ويدعونه» 
ومعيرنة علعنا شوق الخالق فكوترق فد مجعلوه زه نذا ومن روابيريك 
العالمين» وقد نهى الله أن يُشْرَكَ به الملائكة والأنبياء وغيرهم» فقال 
تعالى: #ولا يح أن تَتَِدُوا الكهكة وَآليّينَ أربابًا أيَأمكمُم الكت بعد إذ 


مع بمء روس 
0-2 


نت مُسَلِمُون# [آل عمران: .]4٠‏ 


وقال تعالى: «لٍ اموا ان عمش ين دونه هلا يلكوت كنف ار 


2 رزعمتر مم 
غء ديب 2يء ب بجح وقد د ماد رءور 010 > امس م وطوء وعم 
عدكم ولا ويلا © أفليك الذِنَ يذعوت ينتفوت إل ريّهم الوسِيلة أنهم أكربُ 
واس ساح سارو م دوعي 


أ يت ار دسو 0ه >> 74 وعم 
وبرجون رحمته, ويخافوت عذابه: إِنّ عذاب رَيّك كان محذوبا» [الإسراء: 5ه, لاه]. 


قال طائفة من السلف: «كان أقوامٌ يدعون الأنبياءة؛ كالمسيح 


وعَرّير» [/1١1/أ]‏ ويدعون الملائكة.» فأخبرهم تعالى أن هؤلاء عبيده» 


يرجون رحمتهء ويخافون عذابه» ويتقرّبون إليه الأعمال77: 


)١(‏ رواه ابن ماجه: في أبواب النكاحء باب حق الزوج على المرأة: »)0946/١(‏ حديث 
رقم : هما ). 
وأبو داود: كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة: (565/17)» حديث رقم: 
(510). 
والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأة: (559/7)» 
حديث رقم: .)١١69(‏ 
وأحمد فى المسند: (73717//60). 
وصححه الألباني في إرواء الغليل: (04/7): حديث رقم: (1994). 

(؟) جاء في حاشية الأصل حول هذا الموضع [أظنه العلماء]. 

(9) ورد هذا التفسير عن ابن عباس وعيبد الله بن مسعود ومجاهد وابن زيد» رضي الله 


2-2 :200 ©++ت ”377 52ت ا كت 


ونه ننبخانة أن يقرت" له مغل بالمخلوق» قله ايشبة المعلرق7 
الذي يحتاج إلى الأعوان والحَُجّاب ونحو ذلك؛ قال تعالى: ظوَإدًا 


ا 0 اه ل محذ ‏ عر ولام صكد - آ هه سورج اس 
سأللت عبتادِى عي فإني كَرِبٌ أ جِيبٌ دعوة الداع إذا دعان لستَحِيبوأ لي 
وآ 3 سس لخر ره دو 24 


موْمِنُوا ١‏ َرَسْدُورتَ# [البقرة: .]١85‏ 


دُرْوَ فف أسَموْتِ ولا فى 
ظَهيرٍ () ولا لَفَعْ اشع عنْدم إِلَا لِمَنْ آذ 52000 ا" 


ومحمد يكلِخِ سيد الشُفعاء لديه» وشفاعته أعظمٌ الشفاعات» 
وجاهه عند الله أعظم الجاهاتء ويوم القيامة إذا طلب الخلق 
الشفاعة من آدم؛ ثم من نوح» ثم من إبراهيم» ثم من موسىء ثم 
من عنس كل واحد يُحيلهم على الآخرء فإذا جاؤوا إلى المسيح 
يقول: (اذْمَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ؛ٍ مت أل ا تدم بون اتوروم 


مس بر هكعك 


توه قالّ: نَأّدْمَبْ َإِدًا رَأَئْتُ رَبَي خَوَرْتَ لَه سَاجِدَاء وَلحْمَد ربي 
ِمَحَامِدَ يَفْتَحْهَا عَلَىَ لا أُحِْنْهَا الآنَ كَبْقَالُ: آي مُحَمَدُ ارْمَعْ رَأْسَكَء 


عاط قد لقاو واوا عفادمو القايه 4 م 1 ١‏ وبر وده َع 22-36 و مم 
وَسل تعطه. وَاشفع تشفعء قال: فيحد لي حداء خرج دخِلهم 
الجَنّهَ)'"' الحديث 


- انظر: تفسير الطبري عند تفسيره لهذه الأية: .)١١5-5١5/9(‏ 
وانظر: فتح الباري: كتاب التفسيرء باب «ظٍ اموا ايينَ يَعتثْر» . . . : (519/8): 
حديث رقم: (١لا4).‏ 

)١(‏ فى «ع): (ص:١١)‏ و(«ت»: (/10/151”) و«اص)»: (ص:8") و(أ): )١1//١(‏ «يشبّه 
بالمخلوق». ! 

(؟) رواه البخاري: كتاب الرقائق. باب صفة الجنة والئار: (الفتح : 05©) حديث 
رقم: (56560). 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها: 2)١80/١(‏ حديث رقم: 
فور ” 


بصم الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقّابر 


ههه 


فمن أنكر شفاعة نبينا كَلِ في أهل الكبائرء فهو مبتدع ضالٌ؛ كما 


ينكرها الخوارج""© والمعتزلة”"'» ومن قال: إن مخلوقًا يشفع عند الله 
بغير [17١/ب]‏ إذنه» فقد خالف إجماعَ المسلمين ونصوص القرآن؛ قال 
تعالى : ومن د ألَرِى شفع عِنْدَه إيَّ بإذند # [البقرة: 768]. 


4 


من كلا مَْمَمْ إِلَا هنا © يميق له كَمَمْ التّمَعَةٌ 1 


وقال تعالى: ##ولا متفعورت بح إل لمن 0 [الأنبياء: 78]. 
بَعْدِ أن يَأدَنَ أمّهُ لمن 5 اه ويرْضي» [النجم: 55]. 


7 0086 7 2 0 04 و 
وقال تعالى: يومد يِذ يعو الذايى لا عِوَجَ له وحَسَعتِ الْاصوات 
0 و 
لا 


ورضى له قولا» [طه: ححك3ك .]٠١9‏ 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به بعد قصة التحكيمء وهم 


افيه 


فرق شتى» يجمعهم تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل» وتكفير مرتكب 
الكبيرة ة والخروج على الأئمة إذا جاروا وظلمواء وللخوارج ألقاب؛ منها: الحرورية» 
الشّراة المارقة» المحكمة. 

وهم يرضؤن بهذه الألقاب كني إلا المارتة وقد أجمع العلماء على وجوب 
قتالهم متى خرجوا على الإمامء وخالفوا رأي الجماعة» مهدا عصا الطاعة بعد 
إنذارهم . انظر: الفرق بين الفرق: (ص:081)» والملل والتحل: »))١57/١(‏ 
6 السنة: »)081/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي: (170/97). 

سُمُوا بذلك؛ لأن واصل بن عطاء لما أظهر بدعته؛ وهي أن مرتكب الكبيرة في منزلة 
بين المنزلتين» طرده الحسن البصري من مجلسه» فاعتزل هو ومَنْ تبعّه إلى سارية من 
سواري المسجدء فقال الناس: إنه اعتزل قول الأمة» فسّمَّي هو وأتباه من يومئذ: 
(معتزلة)» وهم ينفون صفات الله تعالى» وقالوا بخلق القرآن» ويقولون بالأصول 
الخمسة. وهي: العدل» والتوحيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرء والوعيد. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني : »)78/١(‏ وطبقات الحنابلة : »277/١(‏ والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان: (ص :494)» ومجموع الفتاوى: .)١1149 611١5031909 231١08/1١(‏ 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية: (ص:759 -779). ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني: (5/ 17١17‏ -118). 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر ل 

وقال تعالى: ما ين مَفِيع إلا من بَعَدِ إِذيْكِ4”'' [يونس: *1. 

وقال تعالى: هما لم : من دونو من من وَلِنْ ولا شيع [السجدة: 5]. 

ومثل هذا في القرآن كثير؛ فالدّين هو متابعة النبي يكِ بأن يؤمر بما 
أن بد ررحي لها انون عقي ونع نا "ال اللا ررس مع اعمال 
والأشخاصء ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص» 
والله سبحانه قد بعث محمدًا يلِ بالفرقان» ففرّق بين هذا وهذاء فليس 
لأحد أن يجمع بين ما فرَّق الله بينه. 

فمن سافر إلى المسجد الحرامء أو المسجد الأقصىء أو مسجد 
الرسول يده فصلى في مسجدهء وصلى في مسجد قباء»ء وزار القبور 
كما مضت به سنةٌ رسول الله كله -: فهذا هو الذي عمل العمل الصالحء 
ومن أنكر هذا السفرء فهو كاقر يستتاب؛ فإن تابء وإلا قُتل". وأ 
13 من قصد السفر لمجرد زيارة القبر» ولم يقصد الصلاة في مسجدهء 
وسافر إلى مدينته» فلم يصّل في مسجده يلل ولااسلم عليه في الصلاة: 
بل أتى القبرٌ ثم رجع؛ فهذا مبتدع ضَالٌء مخالف لسنة رسول الله عَيِةٍ 
ولإجماع أصحابه» ولعلماء أمتهء وهو الذي ذكر فيه القولان: 

* أحدهما: أنه محرّم. 

* والثاني: أنه لا شيء عليهء ولا أجْرَ له”". 

والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية؛ يسلوةتى 
مسجده للد ويسلّمون عليه في الدخول للمسجدء وفي الصلاة» وهذا 
مشروع باتفاق المسلمين» قد ذكرت هذا في «المناسك)”*'» وفي «الفسا0 0 


.)١178/1١( وقد سقطت من «(أ):‎ )١( 

0) "لكوتعهدا الأمر عم لأسا الجعترة نم الثمم «الشدوورة : والعوا تر التعاديف الذالة 
عليهاء ولوجود الإجماع على ذلك» كما تقدم ذكره» وكما سيأتي بيانه في هذه الرسالة. 

9 وانظر: عون المعبود شرح سنن أ داود للعظيم أبادي : (5/*”"))؛ فقد نقل كلامًا 
جيدًا لشيخ الإسلام. 

(؟) تقدم الكلام عن هذا: (ص:185» .)١81'‏ (6) تقدم الكلام عنها: (ص:؟15١).‏ 


جم الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المشّابر 
ل فهضة 
وذكرت أنه يسلم على النبي ككل وعلى صاحبيه» وهذا هو الذي لم أذكر 
فيه نزاعًا في 0 مع أن فيه نزاعًا؛ إذ من العلماء من لا يستحب 
زيارةً القبور مطلقّاء ومنهم من [يكرهه"!"' مطلقّاء كما ثقل ذلك 
عن إبراهيم النخعي» والشعبي» ومحمد بن سيرين» وهؤلاء من أجِلّة 
دك 2 ونقل ذلك عن مالك9© وعنه أنها فناجةة بسنت م 
3 ب] وهو أحد القولين في مذهب أحمد””'؛ لكن ظاهر مذهبه ومذهب 
الجموووة !3 التبازة القرعة متعيوة "بورهو أن يوون قبوى المومسن 
للدعاء لهم فيسلم عليهم ويدعو 0 

وتُزار قبورٌ الكفار؛ لأن ذلك يذكر الآخرة»ء وأما النبي كَكِلِ فله 
خاصّة لا يمائثله فيها أحد من الخلق» وهو أن المقصودٌ عند قبر غيره من 
الدعاء له هو مأمور في حقٌّ الرسول في الصلوات الخمسء» وعند دخول 
المساجدء والخروج منهاء وعند الأذان» وعند كل دعاء. 

وهو قد نهى عن اتخاذ القبور مساجدّء ونهى أن يُتَّحْذ قبرّه عيدّاء 
وسال الله أن “لبجهله وثنا بعيتن قَمنْء'*) أحد أن يدخل إلى قبره 


)١(‏ انظر: (ص )١18:‏ من الرسالة المفردة التي بتحقيق الشيخ علي الشبل. 

(؟) في (ع2: (ص:77) ولات»: (51/ 57 7) وةأ»: (114/1) وقص»: (ص :79) [يكرهها]. 

(*) سيأتي نص قولهم مع تخريجه. 

(4:) انظر: مصنف عبد الرزاق: (”7/ 679)»: ونيل الأوطار: (5/ .)١١١‏ 

() المغني لابن قدامة: (011//7). 

(5) المجموع شرح المهذب للنووي: (0/ 280)» الفروع لابن مفلح: (514/7).» الكافي 
لابن عبد البر: (ص:807)» الأم للشافعي: /١(‏ 5505)» حاشية ابن عابدين: (9/ .)19١‏ 

090) سبق بحث هذه المسألة في قسم الدراسة: (ص:565). 

(4) إما المراد به أن المنع هنا بسبب الحال» وذلك بعد وضع الجدران التي على شكل 
مثلث. كما تقدم من كلام ابن حجر: (ص:”87١)‏ حاشية: »)١(‏ وكذلك بوضع 
خندق من رصاص في عهد السلطان نور الذين زنكي» وذلك في عام: (001ه). 
انظر : كتاب الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين لغالي بن محمد الشنقيطي : (ص :074 . 
أو بسبب بَشَرَي؛ وذلك أن عائشة و#تا كانت تمنع أيّ زائر لها أن يدخل إلى جهة 
القبور» والله أعلم. 


الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابِر مم 
ا سي 77222 1 يي ب 2ب ه١5‏ 


[يزوره]”'' كما يدخل إلى قبر غيره» وكل ما يفعل في مسجده وغير 
مسجده من الصلاة والسلام عليه : أمرٌ خصّه الله [1/14] وفضله به على 
غيره» وأغناه بذلك عمًا يفعل عند قبر غيره» وإن كان جائرًا 

وأما اتخاذ القبور مساجاد: فهذا يُنهى عنه عند كل قبرء وإن كان 
المصلي إنما يصلَّي لله ولا يدعو إلا الله تكيف إذا كان :تدعو المتخلوق» أو 
مسج لع .ووندر لقع وتو ذلك مما اتفكله نعل القيرك والبدع:[والغتلال]1"7. 

3 وأما إذا قدر من أتى المسجد» فلم يصل فيهء ولكن [15١/ب]‏ أتى 
القبر» ثم رجع؛ فهذا هو الذي أنكره الأئمة؛ كمالك وغيرهء وليس هذا 
مُستَحَنًا عند أحد من العلماء» وهو محل النزاع : هل هو حرام أو مباح؟ وما 
علمنا أحدًا من علماء المسلمين استحبٌ مثل هذاء بل أنكروا إذا كان مقصوده 
بالسفر مجردً القبر» من غير أن يقصد الصلاة في المسجدء وجعلوا هذا من 
السفر المنهيّ عنه» ولا كان أحدٌ من السلف يفعل هذاء بل كان الصحابة إذا 
سافروا إلى مسجده» لوا كيه واجتمعوا بخحُلفائه؛ مثل أبي بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» يسلمون عليه» ويصلون عليه في الصلاة» ويفعل ذلك من 
يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه» ولم يكونوا يذهبون إلى القبرء 
وهذا متواتر عنهم» لا يقدر أحد أن ينقل عنهم» أو عن واحد منهم أنه كان إذا 
صلى خلف الخلفاء الراشدين يذهب في ذلك الوقت أو غيره يقف عند الحجرة 
عارك يي" يدوام وغول الجهرة فلم يكن يمكنهه””' . 

فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سَّنْه لهم في الصلاة 
والسلام عليه» ولا يذهبون إلى قبره» فكيف يقصدون أن يسافروا إليه؛ 
أو يقصدونه بالسفر إليه دون الصلاة في المسجد؟! 


)1١(‏ في «ع»: (ص:؟7) و«ت»: (/717/ 55") [فيزوره]. 

(0) في «ع): (ص:7) و«ت»: (517/ 5514) [الضلالة]. 

(*) إلا ما ورد عن ابن عمر ويا وقد انفرد عن الصحابة بهذا الفعل» وعند قدومه من 
السفر خاصة» وسيأتي الكلام عن هذا: (ص:154). 

(4:) تقدم مثله مع التعليق عليه: (ص:197). 
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التشضة 
ومّن قال: إن هذا ]1/٠01‏ مستحبٌٍ» فلينقل ذلك عن إمام من أئمة 
المسلمين» ثم إذا نقله» يكون قائلّه قد خالف أقوالَ العلماء. كما خالف 
قاعلد نكل :لآم وخالق مينة وول ل 
قال تعالى: #ومن يِسَاقِقٍ الرّسولٌ من بعد ما له الهدئ وَسسَدِع عير 
ميل التؤيية وان ما و1 دصو إِجَهَكَم وس 0 [النساء: .]١16‏ 
و(إنَّما الأَعمَالُ بالئيّات» وما لِك أمْرِيْ ما 1 
وعلماء المسلمين قد ذكروا تن متاسكيد اتبنهنات السفر إن 
مسجدهء وذكروا زيارة قبره المكرّم؛ وما علمتٌ أحدًا من المسلمين قال: 
إنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون سفرّه مستحيّاء [ولا]”'' قالوا ذلك 
في قبر غيره؛ لكن هذا قد يقصده بعض الناس ممن لا يكون عارفًا 
بالشريعة» وبما أمر به النبي كه ونهى عنه”", وغايته أن در وعم 
ويعفوٍ الله عنه» وأما من يعرف ما أمر الله به ونمو وما نهى الله عنه 
ورسولّهء فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر لمجرد زيارة قبر لا نبي 
ولا غير نبئّ» بل صرح أكابرهم بتحريم مثل هذا السفر؛ من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهمء» وإنما قال: إنه مباح غيرٌ 
محرّم طائفةٌ من متأخري أصحاب الشافعي وأحمدء (١٠/ب]‏ وتنازعوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي على محمد يَكلهِ: 
(الفتح: »)19/١‏ حديث رقم: .)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَكِ: (إنما الأعمال بالنية): (/ 21616 2)١51١5‏ 
حديث رقم: ».)١907(‏ واللفظ للبخاري. 

(0) في «ع»: (ص:55) ولت»: (77/ 7”10) [ولو]. 

(6) قال عبد الرحمن المعلمي وسليمان الصنيع في تحقيقهما لهذا الكتاب عند هذا 
الموضع: (ص:4١):‏ حاشية: (من هامش الأصل): (قلت: أكثر العلماء والأمراء 
والأجناد»ء وخصوصًا أهل المشرق ومّنْ غلب عليه الرفض وغالب النساءء أكثر هؤلاء 
يدخلون المسجد لأجل الزيارة» لا لفساو لا في الداخلء ولا في الخارج» 
ولا يكابر في هذا إلا مَن لا خبرة له بهء قد رأيناه مرارّاء وعايئّاه مرارًا) اه. 
وهو غير موجود في النسخة التي بين يدي. 
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حينئذ فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين» هل يقصّر 
الصلاءً على قولين" كما ذكر في جواب الفتياء وبعضّهم فرَّق بين قبور 
الأنبياء وغيرهم» وقال: إن السفر لمجرد زيارة القبور محرّم» كما هو 
مذهب مالك وأصحابه» وقول المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد؛ 
فهؤلاء عندهم أن العاصي بسفره لا يقصّر الصلاة . فعلى قولهم لا تُقصَرٌ 
الصلاة؛ لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرّم» ومن علم أنه 
محرّم لم يفعلهء فإنه لا غرض لمسلم أن يتقرّب إلى الله بالمحرّم. 

وحينئذٍء فسفرهم الذي لم يعلموا أنه محرم إذا قصّروا فيه الصلاة 
كان ذلك جائرّاء ولا إعادةً عليهم» كما لو سافر الرجل لطلب العلم؛ أو 
سماع الدبف من شخضى) فوجدوه كذايًا أو جاهلا» فإن فضر الصلاة 
في مثل هذا السفر جائزء وقد ذكر أصحاب أحمد في السفر إلى زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين: هل يقصّر فيها الصلاة أربعة أقوال: 

قيل: لا يقصر مطلقا 

وقيل : قر ”7 

وقيل: لا يقصر إلا إلى قبر نبينا كل" . 

وقيل: لا يقضّر إلا إلى قبره المكرّم وقبور الأنبياء» دون قبور 


)١(‏ سيأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل بعد أسطر. 
(؟) وهو قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة. 
انظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب: .)١١5/1١(‏ 
وشرح منح الجليل لمحمد عليش: .)١14١/١(‏ 
والمجموع شرح المهذب: (517/5). 
والمغني لابن قدامة: (1109//7). 
والإنصاف للمرداوي: (؟/073717. 
(9) وهو قول الحنفية. 
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: »)١59/7(‏ والبداية شرح بداية 
المبتدي للمرغيناني: 41/1١‏ ). 
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الصالحين”''. والذين استثنوا قبرَ نبينا يكلِ [1/91] لقولهم وجهان: 

أحدهما: ‏ وهو الصحيح - أن السفر المشروع إليه هو السفرٌ إلى 
مسجده. وهذا السفر تُفْصَر فيه الصلاة بإجماع المسلمين» وهؤلاء”© 
رَاعَوْا مطلق السفر. ولم يَفْصِلوا بين قصد وقصدء إذ كان عامةٌ المسلمين 
لا بد أن يصلوا في مسجده. فكلّ من سافر إلى قبره المكرّم» فقد سافر 
إلى مسجده المفضّل» وكذلك قال بعض أصحاب الشافعي. 

فمن نذر زيارة قبر النبي كَل أنه يوفي بنذره'”» وإن نذر قبرَ غيره» 
فوجهان. وكذلك كثيرٌ من العلماء يُطلق السفر إلى قبره المكرّم» وعندهم 
أن هذا يتضمن السفر إلى مسجده؛ إذ كان كل مسلم لا بد إذا أتى 
الحجرة المكرّمة أن يصلي في مسجده. فهما عندهم متلازمان. 

ثم مِنْ هؤلاء مَن يقول: المسلم لا بد أن يقصد في ابتداء السفر 
الصلاة في مسجده. فالسفر المأمور به لازم» وهؤلاء لم يسافروا لمجرد 
اليو 

ومنهم من قال: بل السفر لمجرد قصد القبر جائزء وظِنّ هؤلاء أن 
الاستثناء ليس لخصوصهه. بل لكونه نَبِيّا؛ فقال: تُقصّر الصلاةٌ في السفر 
إلى قبور الأنبياء دون غيرهم. وحقيقةٌ الأمر: أن فعل الصلاة في مسجده 
من لوازم هذا السفرء فكل مَنْ سافر إلى قبره المكرَّم لا بد 1١١/ب]‏ أن 
تحصل له طاعة وقُربَةٌ يتاب عليها بالصلاة في مسجده. 

وأما نفس القصد؛ فأهل العلم بالحديث يقصدون السفر إلى 
مسجدهء وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضًا إذا لم يعلم أنه 
منهيٌ عنه. وأما مَنْ لم يعرف هذاء فقد لا يقصد إلا السفرٌ إلى القبرء 
)١(‏ حكاه صاحب الإنصاف: (؟7119/9). 


(؟) من هنا يبدأ الوجه الثاني لمن قال باستئناء قبر نبينا يكل والله أعلم. 
(*) سبقت هله المسألة. 
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الحلة كك 


ثم إنه لا بد أن يصلي في مسجده. فيئاب على ذلك» وما فعله وهو منهيّ 
عنهء ولم يعلم أنه منهيٌ عنه. لا يُعاقَبُ عليه. فيحصل له أجرء ولا يكون 
عليه وزرء بخلاف السفر إلى قبر غيره؛ فإنه ليس عنده شيء يشرع السفر 
إليه؛ لكن قد يفعل هذا طاعةً يُئاب عليهاء ويغفر له ما جهل أنه 
محرّم”'. 

00 في المساجد المبنيّة على القبور منهئٌّ عنها مطلقًاء بخلاف 

؛ فإن الصلاة فيه بألف صلاة» فإنه 0 على التقوى» وكان 

مي خلفائته الراشدين قبل دخول الحجرة فيه» حين 
كان النبي مَيِْهٌ يصلي فيه» والمهاجرونء والأنصارء والعيادة فيه إذ ذاك 
أفضل وأعظمٌ مما مدل عا ل" الححرة اليه فإنيا إنكا امحاتت 61 ] 
بعد انقراض عصر الصحابة» في إمارة الوليد بن عبد الملك» وهو 8 
سنة بضع وثمانين من الهجرة النبوية كما تقدم”" . 

وظن بعضهم أن الاستثناء لكونه نَبِيّاء [فعدى]"" ذلك» فقالوا: 
يسافر [إلى سائر الأنبياء كذلك]7*'. 


ولهذا تنازع الناس: هل يُحلّثُ بالبي كله مع اتفاقهم بأنه لا يُحلّفْ 
م و المحترقات الحظلية كالعرقة» والكرسئى» والكتمه 
والموتكقة دنسي سمتيتون ساماد بن نك 7 لعا اك 
وأبي حنيفة”"» وأحمد”” في أحد قوليه ‏ إلى أنه لا يُحِلّف بالنبي كَلِلِ 


)1١(‏ سبق الكلام عن هذا. 

(؟) تقدمت هذه المسألة: (ص:7/0١)2‏ حاشية رقم: (5). 

() في «ع»: (ص:15١)‏ [فطردوا]. 

(14) في «ت»: (594/79”) [إلى سائر قبور الأنبياء كذلك]. 

(©) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي: (5794/1). 

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي: (8/ .)1١96 »١115‏ 

372ع( بدائع الصنائع للكاساني : ١/9‏ ؟). ك4 الإنصاف للمرداوي: »١5/١1١(‏ 16). 
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ولا تنعقد اليمين» كما لا يُحلف بشيء من المخلوقات» ولا تجب 
الكفارة على من حلف بشىء من ذلك وحنثء فإنه يل قد ثبت عنه فى 
«الصحيح» أنه قال: (لَا توا إل باه" . ْ 

وقال: (مَنْ كانَ حَالِفَاء فَلْيَحْلِفْ بالله أَوْ لِيَضْمْثْ)”” . 

وفي «السئن»: (مَنْ حَلَفَ غير اللى فَقَد أَشْرَك)” . 

وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يُحلّفُ بالنبي يك خاصّة؛ لأنه يجب 
الإيمان به خصوصًاء ويجب ذكره في الشهادتين» والأذان» فللإيمان به 
الصا ا 1 

وقال ابن عقيل: «بل هذا لكونه نَبِيّا»» وطرد ذلك في سائر 
ان , 


مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين؛ سَلَفِهِم 
وخَلَفِهم: أنه لا يُخْلّف بمخلوقء لا نبيئّ» ولا غير نبي ولا ملك من 
الملائكة» ولا ملك من الملوك. ولا شيخ من الشيوخ . [1/سب] والنهي 


عن ذلك نهيّ تحريم عند أكثرهم؛ كمذهب أن ع وغيره» 


)١(‏ جزء من حديث رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف 
بالآباء: (019/7), حديث رقم: (0937154. 
ورواه النسائي: كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالأمهات: (8/1)» حديث 
رقم : ملالا" 
وصححه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح: (؟/ »)٠١٠١‏ حديث رقم: (27414). 
(5؟) جزء من حديث متفق على صحته. 
رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذرء باب لا تحلفوا بآبائكم: (الفتح: ,)078/١١‏ 
حديث رقم: (0)). 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى: ,)١7717/7(‏ حديث 
رقم: (1555). 
فرق تقدم تخريجه (ص:98١).‏ 
(5) الإنصاف للمرداوي: »)١5 ١54 /١١(‏ والإفصاح لابن هبيرة: .)517/١1١(‏ 
(8) المصادر السابقة. ١‏ (5) بدائع الصنائع للكساني: .)7١7/7(‏ 
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اطتطات 2 51١1١‏ 6 275 


وهو أحد القولين في مذهب أحمد"١‏ '؛ كما تقدم 3 
حتى إن ابن مسعود وابن عباس وغيرّهما يقول أحدهم: الأنْ 
كلانه عاذاع اتح لد يذ أن حافك ين هادا 7 


وفي لفظ: «(لَأنْ أحلف بالله كاذاء أحبُ إلىّ مِنْ أنْ أضاهِي»0) 

فالحلف بغير الله شركء والشركٌ أعظمٌ مِنَ الكذب» وغاية 
الكذب أن يشبّه بالسركة كما في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: (ُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُورٍ بالإشرَ رَاكِ بالل)”*2» قالها مرتين أو ثلاثاء 


.)5١175/١1١( والإفصاح لابن هبيرة:‎ »)١/1١١( الإنصاف:‎ )١( 

(0) وقد أورد بع الإسلام هذه المسألة في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري: 
(7/1 209506 ثم قال بعد ذلك: «والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد 
اليمين بمخلوق؛ لا النبي ككل ولا غيره». 
وعند النظر نجد أن الحالف بغير الله: إما أن يكوت مظعا للمحلوف: به معتقدًا أنه 
مساو لله فهذا شرك أكبرء وإلا فهو شرك أصغر؛ للأحاديث الصحيحة التي أوردها 
شيخ الإسلام. ١‏ 
راجع هذه المسألة فيما تقدم ذكره من المراجع؛ وكذا في كتاب الحجة في بيان 
المحجة للأصبهاني: 007 )0 ومجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز: (7/ 77١5‏ - 40778 والقول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد 
العثيمين: (؟/ 07390 . 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف: (4/7/)» والطبراني في الكبير: (147/9)؛ 
رهما مر عبد نه غيل لكين امعد للد 1 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائدء وقال: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح» عن عبد الله بن مسعود): (5/لالا١).‏ 
قال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» الإرواء: »2)١197/4(‏ حديث 
رقم : : 65 ). 

هع لم أقف عليه بعد بحث. 

(0) رواه الترمذي: كتاب الشهادات» باب ما جاء في شهادة الزور: (5/ 841/0)» حديث 
رقم : : (770)» وقال الترمذي: هذا عندي أصح. 
وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في شهادة الزور: (1/5؟)2» حديث رقم: (95919). 
وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب شهادة الزور: (؟/2)995» حديث رقم: (77175). 
وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجهء» حديث رقم: : (2)559» وضعيف قي داود» 
حديث رقم: فرفة 6" 
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ه ا كاه 5 1 1ح سه .عم َ. م4 04 الج 4 3 
وقرأ قوله تعالى: «وَأَحْسَنوأ فلت الزور © حتفا يله عر مُتركِينَ بد 
اخ ا 6 بك هم امس سدح لغ تعم كم 2+ ”مث 1١‏ 
ومن يشْرِك بالل فكأئما خرّ ون ألسَمَآ فتخطفة الطيْرٌ أو تهوى به ألرَيمٌ في 
مَكَانِ سحِقٍه [الحج: .]8١ "٠‏ 


وهذا المنهي عنهء بل المحرّمء الذي هو أعظم من اليمين الفاجرة 
عند الصحابة رضوان الله عليهم» قد ظن طائفة من أهل العلم أنه 
مشروع””" غيرٌ منهئ عنهء ولهذا نظائرٌ كثيرةٌ» لكن قال الله تعالى: ظأيليثا 
له يليما الول وول الأ نك إن كترعَمٌ في كيو كَندُوهُ إل مد ايسول إن 
كُمْ نوْمنْنَ بأل وَاَبوْو الْآجرٌ دَلِكَ حَرْث وكحْسَنٌ تَأْويلا4 [النساء: 5]. 

وما أمَرَ الله ورسولّه به فهو الحق. وهو كيه نهى عن الحلف بغير الله 
وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء وعن اتخاذ القبور [58/أ] 
مساجدء واتخاذ [قبره]”' عيدّاء ونهى عن السفر إلى غير المساجد 
الثلاثة».. وأمثال ذلك؛ لتحقيق إخلاص الدَّين لله» وعبادة الله وحده 
لا شريك لهء فهذا كله محافظة على توحيد الله ويَِء وأن يكون الدّين 
كلّه لله فلا يُعبَدُ غيرُه ولا يُتوكّلٌ إلا عليه» ولا يُدعى إلا هوء ولا بُتّقَى 
إلا هوء ولا يصلى ولا يُصام إلا لهء ولا يُنذر إلا لهء ولا يُحلف إلا به 
ولا يحَجٌ إلا إلى بيته؛ فالحجٌ الواجب ليس إلا إلى أفضل بيوته وأقديهاء 
وهو المسجد الحرام؛ والسفرٌ المستحبٌ ليس إلا إلى مسجدين؛ لكونهما 
اه 1 فالمسجد النبوي مسجدٌ المدينة أسّسه على التقوى خاتم 
المرسلين» ومسجد إيلياء”*' قد كان مسجدًا قبل سليمان. 


.)"00 /917( في الأصل [مشروعًا] بالنصب» والتصويب من «ع»: (ص:1؟) وات»:‎ )١( 
.)70٠ في الأصل [بيته] والتصويب من «ت»: (/ا؟/‎ )0( 
.)801/97( في الأصل [نبيين] والتصويب من «ع2: (ص:77). وات»:‎ )0( 
أي : مسجد بيت المقدس.‎ (0 
وفتح‎ 2»)١94 انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي: (ص:197.‎ 
.)78/79( الباري:‎ 
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ففي «الصحيحين» 9 ان 4 ضيه عن النبى كَلِهِ أنه قال: 
قلت: 1 رسو 5 الله أي مسجدٍ وضع أولا؟ قال: (المَسَْحِد الحَرَام) . 
قال: قلت: ثم أي؟ قال: (المَسْحِدُ الأ قصّى). قلت: كم بيتهما؟ قال: 


7 


(أَرْبَعُونَ سَنَة ثُمّ حيُْما أَْرَكَيكَ الصَّلَاهٌ قَصَلّ ؛ قَإِنَهُ لك مَسْجِدٌ) . 

وفي لفظ البخاري: (فَإِنَّ فيه المَضْلَ)'" . 

وهذه سنة رسول الله كل كان يصلي حيث أدركثّه الصلاة؛ فالمسجد 
الأقصى كان من عهد إبراهيم يم الخليل 86”": لكن سليمان ل بناه بناءً 
7 ب] عظيمّاء فكل مِنَ المساجد الثلاثة بناه نبئّ كريم ليصليّ فيه هو 
والناس» فلما [كان]”*' الأنبياء ‏ تقصِدٌ الصلاة'*' في هذين المسجدين» 
شرع السفرٌ إليهما ؛ ؛ للصلاة فيهما والعبادة؛ اقتداءً بالأنبياء ت#ك» وتأسيًا 
بهمء كما أن إبراهيم :82 لَمّا بنى البيت» وأمره الله تعالى أن يؤذن في 
الناس بِحَجهء فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم 8» ولم يكن 
ذلك فرضًا على الناس في أصحٌ القولين'"''» كما لم يكن ذلك مفروضًا 


() صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب :٠١‏ (الفتح: 2»)5141/5 حديث رقم: 
55" "). 
وصحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة: /١(‏ 0 حديث رقم: : (0759). 

(0) لفظ البخاري: (فإِنَّ فِيهِ المَضْل). ولفظ مسلم: (فصَلٌ فَهُ فَهُو لَك مَسْجد) كما سبق 
تخريجه . 

(9) في هامش الأصل «يعقوب». وهو الأقربُ للصواب» وقيل: إن الذي بنى أساسَ بيت 
المقدس هو سام بن نوح 8586 ثم جدّد بناءه سليمانُ وداود ع على ذلك الأساس. 
وقيل: إن الذي بناه بعضٌ أولياء الله قبل داود وسليمان يَيككَقء ثم بناه داود وسليمان» 
وزادا فيه ووسعاه. 
انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي: (ص:5١).‏ 
وانظر في الخلاف في هذه المسألة: فتح الباري لابن حجر: (554/5) عند شرحه 
لحديث رقم: : (087)» وفاكهة الصيف وأنيس الضيف للسيوطي: (ص:7١ 7‏ 516). 

(4:) في «ع»: (ص:8١)‏ وات»: (701/717) [كانت]. 

0 () 

(5) لم أجد هذه المسألة فيما وقفت عليه من كتب أهل العلم. 
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في أول الإسلام» وإنما فرضه الله على محمد صلى الله عليه [وسلم]”'' في 
عن لامر لما نزلت سورة آل عمرانء وفي البقرة أَمْرٌ بإتمام الحج والعمرة 
لمن شرع فيهماء ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامّهما عند عامّة العلماء 
وقيل: إن الأمر بالإتمام إيجابٌ لهما ابتداءة» والأول هو الصحيح'") 
فكذلك الجن الأقضى ومسي النتى هنين كلد منهها رسولٌ 
كربو :ودضا:التائنَ إلى التفر إلبهها للعتاده فهما» ولع نين الخد من 
الأنبياء تيل مسجداء ودعا الناس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه المساجد 
الثلاثة؛ ولكن كان لهم مساجدٌ يصلون فيهاء ولم يدعوا الناس إلى السفر 
إليها [1/14] كما كان إبراهيم تك يصلي في موضعه؛ وإنما دعا الناسَ 
إلى حج البيت: ولا دعا نبىٌّ من الأنبياء إلى السفر إلى قبره» ولا بيه 
ولا مقامهء ولا غير ذلك من آثاره بل هم دعَوًا إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له؛ قال تعالى - لَمّا ذكرهم _: 0 هُدَى أله يَبدِى بي من يسَاه 
مِنَ عِبَادِو وَلَوْ أَسْرَمَأ لحبط عَتهر ك1 كوا مون © أليكَ 7 1 
يَجُدَهْ أَنَنَدِه4 [الأنعام: 48 .]94١0‏ 


ولهذا لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه» 
وأما ل ففضيلتها في أنها مسجدٌ لله. ليث مضان قد 
وهذا قذر متكزكة بين المساحة: وإن كان يعفها تكثر العياذة فيه» أو 
لكونه 0 ونحو ذلكء. فهذه المزيةٌ موجودة في عامة 
المساجدء بعضها أكثر عبادةٌ من بعض» وبعضها أعتق”" من بعض» فلو 
شر السفو للك لوفو إلن بام المساجد 


)١(‏ [وسلم] لم ترد في الأصل. 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (1/ 770): وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
8/1 ؟). 
وراجع: (ص:١8١)‏ حاشية رقم: .)١(‏ 

إفرف هذا الكلام موجود عند بعض الفقهاء؛ كقول صاحب مختصر خليل: «والجمعة للعتيق - 


اكات الباهذ يزلاو لكا و يكت تحت 818 د 


والسفر إلى البقاع المعطّمة هو من جنس الحج» ولكل أمة حج؛ 
فالمشركون من العرب كانوا يحجُّون إلى اللات والعزى ومناةً الثالثة 
الأشرى 4 وغير لين الأوتان »وليك لقال السن الذي شر لني 
صلى الله [4؟/ب] عليه وسلم لأميةٌ بن أبي الصّلت: إنه قد أظلَّ زمان نبي 
يبعث» وهو من بيت يحجه العرب» فقال أمية: نحن معشر ثقيفي فينا 
بيت يححجه العرب» فقال الحبّر: إنه ليس منكم, إنه من إخوانكم من 
قري 437 ناغير آمية أن العرب كانت تحجٌ إلى اللات» وقد ذكر طائفةٌ 
مق للب أن هذا كان ا لت ا اللحاجء ويُطعمهم لا 
فلما مات». عكفوا على قبره» وصار وثنًا و3 م إليه» ويُصلّى لهء ويُدعى 
من دون الله» وقرأ جماعة من 0 رم يتم اللّاثّ» وتشديك العاف 
وكانت اللاثٌ لأهل الطائف', والعُرَّى 0 مكة*؟. ومّناةٌ لأهل 
المنينة”4 وليذا قال أب سفيان يوم أحوالنة جحل ير فور فتال» اغل 
هُبَلء اغلّ هُْبّلء فقال النبي كلل: (آلا تَجيبُوة؟). قالوا: وما نقول؟ قال: 
(قولو1: :“الله أغلى: وأعل) . :فنا 200 إِنَّ ثنا العرّى ولا عُرَّى لكم؛ 


- وإن تأتّمر أداء»؛ أي: للمسجد العتيق. انظر: الشرح الكبير للدردير مع حاشية 
الدسوقي عليه: »)0714/١(‏ ولم أجد دليلا عليه من الكتاب أو من السنة. 

.)3١7//؟( انظر: البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 

(؟) السّويق: ما يُنَّخْذْ من الحنطة والشعير. 
انظر: لسان العرب: (578/5)» مادة: (سوق). 

) رواه البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة النجم؛ باب قوله تعالى: طَأَمَيْمٌ اللّتَ 
وَالْعْرّقه : (الفتح 2)47/8/8 حديث رقم: (4809). 

(4) الفتح لابن حجر: (478/8). وانظر: السيرة النبوية لابن هشام: )»)80/١(‏ 
والأصنام للكلبي: (ص:١١).‏ 

(0) الفتح لابن حجر: (47/4/8)» والسيرة النبوية لابن هشام: »)87/١(‏ والأصنام 
للكلبي: (ص:18). 

(5) الفتح لابن حجر: (5174/8)» والسيرة النبوية لابن هشام: :)80/١(‏ والأصنام 
للكلبي: (ص:7١).‏ 


- الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
حدرالت0 
فقال النبي ككلةِ: (ألا تُجيبُوة؟) قالوا: وما نقول؟ قال: (قُولُوا: الله مَْلَانا 
وَلَا مَوْلَى لك" . 


فالسفر إلى البقاع المعظمةا من - جنس الحجٌء والمشركون [55/أ] من 
أجناس الأمم يحججون إلى آلهتهم». كما كانت العرب تحجٌٌ إلى اللات 
والعزى ومناةً الثلاثة الأخرى» وهم مع ذلك يححجون إلى البيت» 
ويطوفون بهء ويقفون بعرفات» ولهذا كانوا تارةً يعبدون الله» وتارة 
يعبدون غيره» وكانوا يقولون في تلبيتهم: "لبيك لا شريك [لك”" إلا 
شريك هو لك تملكه وما مللك590: 

ولهذا قال تعالى: «صَرَبٌ لَكُم مَل مَنْ شيك هل لَكْم م مّن ما ملكت 
تدك بد شيك ف ما نفلك أنثر هو عرة حَافُونَهُمْ كَضِفَيكم 
سكم [الروم: 8؟]. 

يقول تعالى: إذا كان أحدّكم لا يرضى أن يكون مملوكّه شريكًا 
له مثل نفسهء فكيف تجعلون مملوكي شريكا لي» وكل ما سِوى الله 
من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر المخلوقات هو مملوكٌ له وهو 
سبحانه لا إله إلا هوء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 


فذير. 


ولهذا جعل الشركٌ بالملائكة والأنبياء كفرًا؛ فقال تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يُكره ه من التنازع والاختلاف في 
الحرب: (الفتح : ك/رخاداا)ء حديث رقم: : (709), وعنده بلفظ (ألا تُجِيبوئّه؟ !). 
وانظر: كتاب الأصنام للكلبي: (ص:17”, 58). 

(؟) في الأصل [له] والتصويب من «ع»: (ص:0”) و«ت»: (804/7517). 

(9) انظر: كتاب الأصنام للكلبي: (ص:7). 
وللمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع انظر: كتاب الأزمنة لأبي علي محمد 
ابن المستنير» الشهير بقطرب». بتحقيق الدكتور حاتم الضامن: (ص:١51١-55١)‏ 
مجلة المورد. المجلد الثالث عشرء العدد الثالث: (86٠5١اه ‏ 14م تصدرها 
وزارة الثقافة والإعلام بدولة العراق. 
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الاح 
يَأَمرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ أ اللتيكة ليحن بايا يمك الْكْثْرِ بَعَدَ ذأ نَم 02 مُسلمُون 4 

[آل عمران: .]6٠‏ 
وذ رار عار ل ل تعالى: «أنحَذوا أَحَبارهُم 


متهم أربتابا من ديت 50 [/ب] 0 بت مَرَيمَ وَمَآ 
شن الستا اا شه ور دا ا الس كيذ 
و4 [التوبة: .]"١‏ 

والمشركون في هذه سير الهند وغيرهم ‏ يحجُون إلى 
آلهتهم كما يحكون إلى سمناة "2 وغيرةة مِنْ آلهتهم» وكذلك النصارى 
ون 523 إلى 5 ومو لوي التي 
بصيدناياء [والقونوة]”*؟ الصورة» وغير ذلك من كنائسهم التي بها الصّوّر 
التي يعطّمونهاء ويدعونهاء ويستشفعون بها . 


5 والسسية إليه مكف “قال اك 'متظوو» والمْميية: قوم من أهل الهندء دهريون. 
الجوهري: الع يهم السين وفتخ النميم - فرقة من عَبّدة الأصنامء تقول 
بالتناسخ» وتُنكر وقوعَ العلم بالأخبار. انظر: الفرق بين الفرق: (ص:507)) 
والفصل في الملل والأهواء والنحل: :)07١54/١(‏ ومجموع الفتاوى: (518/5: 9١5)غ؛‏ 
ولسان العرب: (71/5/5)» مادة: (سمن). 

(؟) هي أعظم كنيسة للنصارى ببيت المقدس» وللنصارى فيها مقبرة يسمونها القيامة؛ 
لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فيها. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: 
(/7”9)» والبداية والنهاية لابن كثير: (/ا/لاه). 

(9) بلد قرب البيت المقدس» عامرء حافل» ومكان مهد عيسى ابن مريم» قال البشاري: 
بيت لحم: قرية على فرسخ من جهة جبرين» بها ولد عيسى ابن مريم» وبها كنيسة 
ليس في الكورة مثلها. انظر: معجم البلدان: »207١/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير: 
(/655» والموسوعة العربية: (5805). 

(4) في «ع»: (ص: )7"١‏ و١ت»:‏ (/70/ 76080) [القونة] وهو اسم قرية في فلسطين. 
انظر: البداية والنهاية: :4)١57 157/1١5 2771//١(‏ وذكر صاحب الموسوعة 
العربية أنها مدينة في تركياء فيها مركز ديني عام. انظر: الموسوعة العربية: 
(ص:5:09١).‏ 

() في «ع4): (ص:١٠")‏ ودت»: (/ا7/ 300) [القونة]. 
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وقد ذكر العلماء من أهل التفسير"'' والسير'" وغيرهم أن أبرمَةً 
ملك الحبشة» الذي ساق الفيل إلى مكة ليهدمّهاء حين استولت الحبشة 
على اليمن وقهروا العرب. ثم بعد هذا وقد سيفٌ بن ذي يزن» فاستنجد 
كسرى ملك الفرس» فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنهاء وهو ممن 
بشّر بالنبيّ كل وكانت آيةٌ الفيل التي أظهر الله تعالى بها حُرْمَةَ الكعبة 
لَمّا أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل؛ أي: 
جماعات متفرقة» والحجارة من سِججيل طين”" قد استحجرء وكان عام 
مولد العو 0 وهو من دلائل نبوته» وأعلام رسالته» ودلائل 0 
3] والبيت الذي لا يَحجّ ولا يُصلي إليه إلا هو وأمته. 

كالوا» كان أبرعة قدريكى كيس يارفى البمن» وأزاد أن صرت 
حجٌّ العرب إليهاء فدخل رجل من العرب». فأحدث في الكنيسة» فغضب 
لذلك أبرهة» وسافر إلى الكعبة ليهدِمّها حتى جرى ما جرى؛ قال تعالى : 
«ألر تر كيف كَعَلَ رَبْكَ يأب الْفيلٍ © أل بجمَل كِدَمْهُ في تيل © 
َس عَم علي لتيل (© كوم عَجَدَوَ يد يل © تلم كَضفو 
تَأَكُولٍ» [الفيل: -١‏ 0]. 

وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير والسّيّر وغيرهم: 
أنه بنى كنيسة أراد أن يصرف حم العرب إليهاء ومعلوم أنه إنما أراد أن 
يفعل فيها ما يفعله في كنائس النصارى؛ فدلٌ على أن السفر إلى الكنائس 


١41//7١( وتفسير القرطبي:‎ 20705 - 79457/١5( انظر: تفسير الطبري لسورة الفيل:‎ )١( 
.)77/8  57/7/5( والدر المتثور للسيوطى:‎ 427٠١ 

(؟) انظر: تاريخ الطبري: (479/1 - 440)؛ والسيرة النبوية لابن هشام: (48/1 - 057 
والبداية والنهاية لابن كثير: )١54 .»١58/١(‏ وما بعدهاء فقد أوردوا الحادثة وما 
فيها من فوائد. 

(*) تفسير الطبري: .)7594/١8(‏ 

(5) المصدر السابق: (5994/10)» والسيرة النبوية لابن هشام: (14/1). 

(5) من هامش الأصل. 
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عندهم هو من جنس الحج عند المسلمين» وأنه سكن حجاء ويضاهي به 
البيت الحرام» وأن مَنْ [قصد]"'' أن يجعل بقعة للعبادة فيها كما يسافر 
إلى المسجد الحرام» فإنه قصدّ ما هو عبادةٌ من جنس الحج.ء والنبي كَل 
نهى أن يحجّ أحد أو يسافر إلى غير المساجد [1١/ب]‏ الثلاثة. والحج 
الواجب الذي يُسمَّى عند الإطلاق حَجا إنما هو إلى المسجد الحرام 
خاصةء والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجديّن» وما سوى ذلك 
من الأسفار إلى مكان معظّم هو من جنس الحج إليهء وذلك منهيٌ عنه. 

وكذلك في حديث أبي سفيان لما اجتمع بأمية بن أبي الصلت 
الثقفي» وذكر عن عالم من علماء النصارى أنه أخبره بقرب نبي يُبعث من 
العرت» قال آمية ”قلت :تنح من االغزك» “قال + إته يق أعل بيت كه 
العربُء قال: فقلت: نحن معشرٌ ثقيف فينا بيت يححجه العرب» قال: إنه 
ليس منكمء إنه من إخوانكم قريشء كما تقدم''» وثقيف كان فيهم 
اللات المذكورة؛ في القرآن في قوله: «#ومزة الدَرِكَةَ الشتريع أل 
فس كا التق [القعي :0 

وقد ذكروا أنها مكان رجل كان يلت السّويقَء ويسقيه للحجاج. 
فلما مات عكفوا على قبره» وصار ذلك وثنًا عظيمًا يُعبَدُء والسفر إليه 
كانوا يسمّونه حَحبا؛ِ كما تقدم”". 

فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد حج إليها؛ كما يقول من 
يقول مِنَّ العامة: وحقٌ النبي الذي تَحُحٌ المطايا إليه”*' . 

73 قال عبد بن حُميد في «تفسيره»: حدثنا قبيصة» عن 
سفيان» عن منصورء عن مجاهد: لديم اللّتَ وَالْعرّ» [النجم: ؟1] 


.)5١6:ص(‎ )0 من هامش الأصل.‎ )١( 

.)0١6:ص(‎ )0 

(5:) انظر: (ص:187١)‏ حاشية رقم: )١(‏ وهو مثل ما يذكره محمد بن النعمان الرافضي في 
كتابه: «مناسك حج مشاهد الأبرار لمن عنى إليهم من المقيمين والزوار»؛ كما سبق. 
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ل وبر > 2522 كظتئظ959895ظظظةظتتاس سات م مسد 


قال: ١كان‏ رجل يلت السّويقَء 'فمات» .فاتخك قبره :مصلى)20, 

وقال: حدثنا سليمان بن داود.» عن أبئ الاكفييتة عن 
أ الجؤزاء» عن ابن عباس : قال: «الللاث رجل 8 اللسويق 
للحجاج»”"' . 


وكذلك رواه ابن أبى حاتم عن أ الجوزاء» عن ابن عباس » 
قال: كان يلت التويق علن السسر: فلا يشرب منه أحد إلا مِمّن 
بع 


َ 
2 


ورُوي عن الأعمشء قال: كان مجاهدٌ يقرأ: «اللَّتَّ4 مثقّلة 
ويقول: «كان رجل يلت السّويق على صخرة في طريق الطائف» ويطعمه 
النامسَء فماتء فقبرء فعكفوا على قبره»؟ . 

وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو ابن مالك. 


عن أبى الجوزاءء قال: «اللات: حجر كان يُلَتّ السّويق عليه» فسُمُى 
ر2 
الللات») '. 


وقال: حدثنا عُبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السّدّيء عن 
أبي صالح.ء قال: «اللات: الذي كان يقوم على آلهتهم» وكان يلت لهم 


)١(‏ نحوه عند ابن جرير» قال: حدثنا ابن حَُمَيّدء قال: حدثنا مهران» عن سفيان» عن 
منصور» عن مجاهد: (اللات» قال: كان يلت السّويق» فمات» فعكفوا على قبره. 
تفسير ابن جرير: (08/17). 

(؟) ونحوه عند ابن جريرء كان رجلا يلت السويق للحجاج: (094/17). 
وتفسير القرطبي: .)44/١7(‏ وانظر: صحيح البخاري مع الفتح في تفسير سورة 
النجم: 4/8 ). 

(0) هكذا في الأصلء وعند السيوطي في الدر المنثور: )١77/5(‏ ونسخة «ع): 
(ن :89) ودت» + 09 لأ *) عن :ابن اعباس [إلا اسمن فعيداوه]. 

(4:) انظر: تفسير ابن جرير الطبري عند تفسير هذه الآية: »58/١(‏ 04)» والدر المنثور 
للسيوطي: (177/5)» والأصنام للكلبي: (ص:١١).‏ 

(5) الدر المنثور للسيوطي: .)١54/5(‏ 
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ومناة: حجر بقديد») 


فرق 


وقد قرأ طائفة من السلف «اللاتٌ» بتشديد التاء» [707/ب] وقيل: 


إنها اسم معدول عن اسم الله" . 


(010 


00 


فيه 


فق 


ره 


قال الخطّابي 7؟: «المشركون يتعاطؤن الله اسمًا لبعض أصنامهم» 


أي: يربطون عليها الستور والعهن. 


انظر: لسان العرب: (7351/94), مادة: (عقل) وفي «ع): (ص:””7) ولات»: 
(/017/70”") [يعلقون] وكادهما صحيح . 

العهن: الصوف المصبوغ ألوانا. 

انظر: لسان العرب: (505/9)» مادة: (عهن). 

انظر: الدر المنثور للسيوطي: »)١177/7(‏ والأصنام للكلبي: (ص:17). 

وبنحوه عند ابن جرير في تفسيره: حدثنا أحمد بن هشامء ثنا عبيد الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن أبي صالح في قوله: «اللات». قال: «الذي كان يقوم على آلهتهم» يلت 
لهم السّويقء وكان بالطائف»: (09/17). 

وتفسير القرطبي: (/ا١/99؛ .)٠١٠١‏ 

وقديد: اسم موضع قرب مكة المكرمة. 

قال الكلبي: «لَمَا رجع تَبّعٌ من المدينة بعد حربه لأهلهاء نزل قديدّاء فهبّت ريح قدّّت 
خِيّم أصحابه؛ فسّمّي قديدًا». 

انظر: معجم البلدان: (0717/5. 

تفسير الطبري: .)08/١7(‏ 

وقال ابن الجزري في كتابه «النشر في القراءات العشر»: «واختلفوا في اللات؛ فروى 
رويس بتشديد التاء» ويمد للساكنين» وهي قراءة ابن عباس» ومجاهدء ومنصور 
ابن المعتمرء وطلحة» وأبى الجوزاءء وقرأ الباقون بتخفيفها. ..»: (؟77/4/5). 
وانظر+ المغي :في توجيهات القراءات العشن المتواتزة» :3 مخمك سالم محسين: 
(176).- ولسان العرت لآب طون 171 ا ا 

هو: أبو سليمان حمّد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» من ولد زيد بن الخطاب» 
جمع بين علم الحديث والفقه والشعر واللغة» أخذ الفقه على مذهب الشافعي» وقد 
خالف السلفت فى تأويل بعض الصفات» توفي سنة: (88اه). 

انظر: معجم الأدباء: (7557/4)» ووفيات الأعيان: (؟/5١5)»‏ وسير أعلام النبلاء: 
(57/10)» وشذرات الذهب: (8//؟1). 
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فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذبًا عنه». 

قلت: ولا منافاةً بين القولين والقراءتين ؛ فإنه كان رجلٍ يلت 
السّويق على حبَرء وعكفوا على قبره؛ ودر بهذا لاسي وخففوه» 
وقصدوا أن يقولوا: هو الإله.» كما كانوا يسمّون الأصنام آلهة» بتع 
في الاسم هذا وهذاء وكانت اللاثُ لأهل الطائف. وكانوا تعد يها 
الرَبّه'". والعُرَّى لأهل مكة» ولهذا قال أبو سفيان يوم أحُد: إن لنا 
العذى .ولا غرى لكو ؛ فقال النبي كلد : (ألا تجيبُوه؟ !) فقالوا: ما نقول؟ 
قال: (قُولُوا: الله مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ) الحديث» وقد تقده”” . 

وكانت مناةٌ لأهل المدينة» فكلّ مدينةٍ مِن مدائن الحجاز كان لها 
طاغوتٌ تحج إليه» وتتخذه شفيعًا وتعبده. 

وما ذكره بعض المفسرين من أن العُرَّى كانت لعَطفانَ؛ فذلك لأن 
غطفانَ كانت تعبدهاء وهي في جهتهاء وأهلْ مكة يححجون إليهاء فإن 
العزى كانت ببطن نخلةً من ناحية عرفات» ومعلوم بالنقول [18/أ] 
الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعبدون العزى» كما عُلِمّ بالتواتر أن أهل 
الطائف كان لهم اللاثٌ» ومناةٌ حَذْوَ قديد» وكان أهل المدينة لون 
لهاء كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة وَيكِنا"" . 

وأما ما ذكره مَعْمَرٌ بن المثنى”*؟ من أن هذه الثلاثة كانت أصنامًا 


ََ ول اشع كادي الذي نقله شيخ الإسلام» لا في معالم السنن» ولا في غيرها. 
)١(‏ يقال: رَبَهُ يَرْبَهُِ أي: كان له ربّاء وهو اسم من أسماء تلك الصخرة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: .)18١0 2١114/1(‏ 
(0) تقدم تخريجه (ص:5١5).‏ 
9 البخاري: كتاب الحجء باب وجوب الصفا والمروة: (الفتح: #/ 2058١‏ 087), 
حديث رقم: .)١519*(‏ 
ومسلم: كتاب الحجء. باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا د يصحٌ الحج إلا 
به: (؟2)9178/7 حديث رقم: (25909 .)55١‏ 
(4:) هو: مَعْمَّر بن المثنى أبو عبيدة التميمي» مولاهم البصري النحوي اللغوي صدوق 
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في جوف الكعبة من حجارة"'". فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأنء 
وإنما كان في الكعبة «هُبّل) الذي ارتجز له أبو سفيان يوم أحدء وقال: 
اغل هُبَلء ال هْبَلء فقال النبي يَكه: (آلَا تُجِيبُوهُ؟!)». قالوا: وما 
نقول؟ قال: (قُوُوا: الله أَعْلَى وَأَجَلَ)؛ كما تقدم ذكر هذا. 

وكاق ]شنا بوثاكلة*'؟ على الهنفا واتغرؤة يوكان حول الكحية 
ثلاثمائة وستون صنمًا”" ؛ وهذه الأسماء الثلاثة مؤّية؛ اللات» والعزى» 
ومناة”؟“. وبكلّ حالٍ» فقد قال أمية بن أبى الصلت: فينا بيت يحجه 
العرب» وأبو سفيان يوافقه على ذلك دل ذلك على أن البقاع التي 
يسافر إليهاء فالسفرٌ إليها حجٌء والحج نُسُكُء وهو حجٌ إلى غير بيت الله 
تلك لغير النن” كما أن 0 حل لغير 00 قال تعالى: طقل 


0 ”وى مص َس 7 الم ل سس ع بض جر مه 22 
إِنَ هنف رق إِلَ ألَدِنَ [١/ب]‏ مسقي َه ديا يما عله هم حنيفا وما كان من 
بحرم حمر وء. َه 4 ا ا م د سل جححتتىم 7 
لْمُتْركِنَ (© قُلْ إنَّ صَلَاقِ وَمُْدِي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رَبَ الْعَلئِينَ (© ل 
5 ريط 06 9 

سَرِيِكَ لك وَبدَّلِكَ أمرْتُ نَأ يل ألتَليِينَ» [الأنعام: 15١‏ - 13] 


فالله تعالى أمر نبيه كَللِ أن تكون صلاثه ونسكه لله» فمن سافر إلى 
بقعة غير بيوت الله التي يُشرع السفر إليهاء ودعا غير الله» فقد جعل 


إخباري» وقد رَمِيَ برأي الخوارج» مات سنة: (4١٠ه).‏ 

انظر: تقريب التهذيب: (ص:١04)»‏ سير أعلام النبلاء: (9/ 455). 

.)5١/١7( تفسير الطبري:‎ )١( 

() انظر: كتاب الأصنام للكلبي: (ص:ى3ت. .)5١9‏ 

(*) جاء في هامش الأصل حول هذا الموضع: «هو في حديث أبي مَعْمّر عن ابن مسعود: 
دخل النبي كَلهِ مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمّاء رواه البخاري ومسلم». 
انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي كلْةِ الراية يوم الفتح: 
(الفتح : له حديث رقم: (/5541). 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إزالة الأصنام من حول الكعبة: (508/7١)»؛‏ 
حديث رقم: 10ىلا .)١‏ 
وانظر: تفسير الطبري: (8/5/ا7؟ 2 5714). 

(5) تفسير ابن جرير الطبري: 259/1١1(‏ كلك. 5/ثلاكء 574). 
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اشقفة 
نُسْكه وصلاته لغير الله يِنَ. والنبيُ كلل نهى عن السفر إلى مسجردٍ غير 
المساجد الثلاثة» وإن كان بيئًا من بيوت الله؛ إذ لم تكن له خاصيةٌ 
تستحق السفرٌ إليه» ولا شرع هو يل ومّن قبله من الأنبياء السفرٌ إليه؛ 
بخلاف الثلاثة؛ فإن كلّ مسجد منها بناه نبي من الأنبياء» ودعا النامنَ 
إلى السفر إليهء فلها خصائص ليست لغيرها. 

فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة - ليس بمشروع باتفاق 
الأئمة الأربعة» بل قد نهى عنه الرسولُ ككل فكيف بالسفر إلى بيوت 
المخلوقين الذين تُتَّخذ قبورّهم مساجدء وأوثاناء وأعيادّاء ويشرّك بهاء 
وتدعى من دون الله [1/14] حتى إن كثيرًا من معظّميها يفضل الحجٌّ إليها 
على الحجٌ إلى بيت الله» فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد 
وعبادة الرحمن» كما يفعل من يفعل ذلك من المشركين. 

وقال تعالى: #8 إنَّ أله لا يَعْفِر أن شْرَكَ يوء وَيَمْهْرٌ مَا دوت ذلك لِمَن 
كم ون يُذعوت 1 1 مَرِيِدَا لح مدي [النساء: 1١5‏ 6الك 
وكانت لها شياطينٌ تكلمهم وتتراءى لهم . 

قال ابن عباس : «في كل صنم شيطان» يتراءى للسَّدنة كلسي 

وقال بي بن كعب: «مع كل صلم 0 

وقد قيل: الإناث هي الموات"". 

وعن الحسن: «كل شيءٍ لا روح فيه؛ كالخشب والحجرهء فهو 


إناث)9) , 


)١(‏ الذي وجدت عن ابن عباس وِْها «مع كل صنم شيطانة». 
انظر: الدر المنثور للسيوطى: (؟9595/7). 
(؟) المرجع السابق: (9/5*). 
(*) تفسير ابن جرير الطبري: (714/5. »)58٠‏ والدر المنثور للسيوطي: (794/5). 
(54) تفسير ابن جرير الطبري: (77/4/5)» والدر المنثور: (9414/5"). 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقابر - 
قال الرَّجَاج2'0: «والموات كلّها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث 
[تقول]”" في ذلك: الأحجار تُعجبني» والدراهم تنفعك»» وليس ذلك 
مختضًا بالموات» بل كل ما سوى الله تعالى يُجمع بلفظ التأنيث نيث؟ فيقال: 
الملائكة» ويقال لِمَا يعبد من دون الله: الهة. 
قال تعالى: شل أن كرو أكَرُ عبد 0 3 0 ٍِ تت : أ 
نا لفان ندم 0 00 


د عد ماهم سم 0-2 


أ فل إِنَّمَا هو إِلّه وحِد وَإِنَّى برع سم 04 م 8]. 


-_ 


[4؟/ب] وقال قباند جنّ مزلت نر عا ند كلل ثا ادا 


يَمَمَنْورت ©) ثَالَ أَغَيْرَ آَم بْقِيكُ إِلَهَا وهو متَكط عل العدلييت» 
[الأعراف: .]١5١0 ١*4‏ 


303 
ات 
0 
5 
3 


هي أوثان» وهي مؤنثة: قال تعالى : ريشم نَا تَنْعُونَ من دون أله 
إن ادق أله بِصْرٍ 0 0 كَسْقَتُ ضروة أو ادق بِرَحْمَةٍ هَلْ هركت 
فنيكث كَمَيوة فل حَرىَ ألَهُ عليه بتكل الْمتووت» [الزمر: +1]. 
0 لسر من دون الله كلها بهذه المثابة» وهي الأوثان التي 
تتّخذ من دون الله؛ قال تعالى: #إولا يمح أن تَنَحِدُوأ لْلِكَهَ وَالبَدِنَ 
وي مركم بالْكُثْر َعَدَ إِذ أَنمُ 1 0 [آل عمران: .]8٠‏ 

وقال يوسف الصّدّيق: 9يصَحِيٍ 


1 م لل -- - أ 04 م 0 - 
ا 0 0 © م بثو من دونهد 1 دي مع موه اسم وََابازَكُم 1 


تيَنْذ 


ا 00 500 


)2000( معاني القرآن وإعرابه للزجاج: »)١٠١١/6(‏ ونص كلامه: «ما يعبدون من دونه إلا 
إنانًا» ؛ أي: موانًاء والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث» تقول ذلك: هذه 
الأسدار تعس ولا تقول: يعجبونني» وكذلك الدراهم تنفعني»: (5/ .)١١١‏ 

() في (ع2: (ص:7”5) وللت»: (/717/ 0511 ا[فتقول]. 


(96) من قوله: «آىٌ مَنَءِ» إلى قوله : لوم بل لم يرد في الأصل . 


م الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


من سلطان. وأيضًا فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرؤنهم» وإنما 
يعبدون تماثيل صوّروها على مِثالٍ [1/0] صورهم» وهي من تراب» 
وحجرء وخشبء. فهم يعبدون الموات. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي الهيّاجٍ الأسدي'' قال: قال لي 
علنُ بن أبي طالب به : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسولٌ الله كللهِ؟ 
بعثني ألا أدَعَ تمثالا إلا طَمَسْنّه ولا قبرًا مشرًا ا ا 

وفنا تعالي: «أفسن لُق كم لا عدن قد 9 © وين تَعُدُوأ 
معد هه لا حَسُوما اك ل 0 
نوت 0 ) اديت يلعون هن دوق ليد ل يفون 0 وهم قور () أتوْت 
عر 0 ًَ ما متُعرويت أن بعتو [النحل: ١7‏ 0 

وجميع الأموات لا يشعرون أيّان يبعثون» فلا يعلم بقيام الساعة 
إلا الله ويك . 

وفي «الصحيح» أنه لما توفي رسول الله ككل خطب الناسنَ أبو بكر 
الصديق., فقال: «مَن كان يعبد محمدّاء فإن محمدًا قد مات. ومن 0 
0 فإن الله حي لا يموت» وقرأ نه ا ددا محمد إلا د لظ 

من كَبْلِهِ اسل ماين نات أو فيل نقتم ع1 ع أمَقيكم وم مَن يُقَلبٌ عل 
0 فلن يض أنه 2 وَسَيَجَرِى أللَّهُ الشدصكرِنَ 4 ” " [آل عمران: .]١144‏ 

وكأن الناس ما سمعوها حتى تلاها أبو بكرء فلا يُوجَدَ [80/ب] 
أحدٌ من الناس إلا وهو يتلوهاء والناس يغيب عنهم معاني القرآن عند 
الحوادث» فإذا ذُكّروا بها عرفوها. 


)١(‏ في الأصل: «وفي الصحيح عن أبي مرئد الغنوي»» والتصويب من هامش الأصل» 
ومن مكعم السام 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر: (؟577/5)), حديث رقم: (959). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي كلد ووفاته: (الفتح: 1/ 07/557 
حديث رقم: (5505). 


الجوابٌ الباهرٌ في زؤَارٍ المقابر 0 ١‏ 


: 5 5 00 م إي دمرء مب كه 2 

وقال تعالى: #إت الدِسِ أتَقَوَاْ إذا مَنَهِمْ طَتِيفٌ من الشَيْطنٍ 
> 9_ عقر ) كي بير شء واب يجح را«دلجرء عورم طئطء د أي 14م كد م 0 
كرو فإذا هم مُبصِرونَ ([© وَلِخوانهم يُمَدَّومُمْ فى لغ ثم لا يفصرون» 
[الأعراف: 370١‏ ؟7١5].‏ 


و 20 


وأما قوله تعالى: آل ادك وَلهُ الْأنْقَ (© يْكَ إذا مسد ضِيرت» 
[النجم: ١؟.‏ ؟7]؛ أي: قسمة جائرة عوجاء؛ إذ تجعلون لكم ما تحبون 
وهم الذكور. وتجعلون 5 الإناث» وهذا من قولهم : الملائكة بنات الله» 
حيث جعلوا له أولادًا إنانّاء وهم يكرهون أن يكون وَلَدُ أحدهم أنثى, 
كالنصارى الذين يجعلون لله ولدّاء ويُجِلُون الراهبّ الكبير أن يكون له 

فلك 
ولو 

وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, فلما قال تعالى: #أل 
لدَكرُ وَلَهُ الْأنْقّ4 [النجم: 2017١‏ فسّرها طائفة ‏ منهم الكلبئٌ ‏ بأنهم كانوا 
يقولون: هذه الأصنام بنات الله”"2» وهذا هو الذي ذكره طائفة من 
المتأخرين» وليس كذلك؛ فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذا الأصنام: إنها 
بنات الله» وإنما قالوا ذلك عن الملائكةء كما 1[١#/أ]‏ ذكر الله عنهم في 
١ 5‏ > مك د ى ع وار مرج ل موس ل ممم مره مجم 
قوله تعالى بعد هذا: «إإنّ الَدِنَ لا يُؤْمنُونَ بالأخرة لسَمُونَ الْلَيِكه شَيِبَهَ الأنق» 
[النجم: /ا؟]. 

وقال تعالى: 9وَجَمَلوا الملتيكة ألَدِنَ هُمْ عِبدُ اسمن نا أَسَهِدُوأ 
حَلْقَهَمْ 4 [الزخرف: 14]. 

وكذاق تعاتى .ةا 211 مدهو يجا مرق كف ميلطل قم 
مُسَوَدًا وَهُوَ كَظِيةٌ» [الزخرف: 17]. 

فإن الولد يماثل أباه» وكذلك الشريك يمائل شريكه. فهم ضربوا 
)00 قريب منه عند ابن جرير الطبري: كرحت .)06١‏ 


وانظر: فتح القدير للشوكاني: .)١751/5(‏ 
(؟) انظر: كتاب الأصنام للكلبي: (ص:9١).‏ 


ايم الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر 
حاميفة 


الإناث مثلا. وهم جعلوا :هذه فتركاء الله سبحاته [فكاتوا]!'" يتجعلوتها 
أندادًا لله والشريك كالأخ, فجعلوا له أولادًا إناثا وشركاء إناثاء فجعلوا 
له بناتٍ وأخواتٍ» وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أنثى؛ لا بنتّ 
ولا أخبٌّء بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنتء» فالأخت أشدّ كراهةً 
[له1"' منها"". ولم يكونوا يورّثون البنات والأخوات» فتبين فرّط جهلهم 
وظلمهم؛ إذ جعلوا لله ما لا يرضؤنه لأنفسهمء فكانت أنفسهم 0 
0 من الله سبحانه» وهذا كما ضرب لهم مثلاء فقال 0 علوت 

لا يليه ميا يَنَا رَدَفْهُرْ َه لتْسَلّ عَمَا كُسْر سر 0-6 0 
د نَا سْتبُوتَ» [النحل: 65 لاه] إلى 0 مِلِلَدِنَ لا 
فت > («ابا «تئل الئزة وي الكل الث مم اليذ العجزه 
[الشحل: ]٠‏ #صَرب لم مَتَلَا من ألفيكم م هَل لَك ين ما كن | ص 
شُركَاءَ في ما رَرْْنَكُمْ فَشْرٌ فيه سَوَهُ 2 حَدَلِكَ 
فصل الأينت لِقومر َعَقَو »4 [الروم: 78]. 

فهم لا يرضؤن أن يكون مملوكٌ أحدِهم شريكّه؛ وقد جعلوا مملوكي 
الربٌ شركاءً له» فجعلوا لله ما لا يرضؤنه لأنفسهم من الشركاء ومن 
الأولادء لا يرضؤن مملوكيهم أن يكونوا شركاء» وقد جعلوهم لله شركاء. 
ولا يرضؤن من الأولاد بالإناث» فلا يرضؤنها ولذًا ولا نظيرّاء وهم جعلوا 
الإناتٌ لله أولادًا ونُظراءء والنكتةٌ أن الله أجل وأعظمٌ وأعلى وأكبر من كل 
شيء» وهم قد جعلوا لله ما لا يرضؤنه لأنفسهم, وهذا يتناول كل من 
وصف الله بصفة ينزه عنها المخلوق؛ كالذين قالوا: إنه فقير» وإنه بخيل 2*7 


.)754 /70( من هامش الأصل و(ع2: (ص:5”) ولت»:‎ )١( 

(0) في «ت»: (71/ 20554 وفي «ع) [لها]: (ص:735). 

(*) المراد أن الأختٌ أشدٌ كراهة في نفسه من أبنته . 

(5) وهم اليهودء كما قال تعالى: دِلْمَدَ سيع أنه هَل ريت كَلوَأ إنّ الله هَقِيٌّ ون أَضنية» 
[آل عمران: .]١18١‏ 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر ا 
وَالَنْيْنَ قالواة إنه لا بو 0 اكو ا فالا نومك لودل 
ل بعض المخلوقات ممائلة له في شيءٍ من 


الأشياء» في عبادةٍ لهء أو دعاءٍ [لها]7"', كل [عليها]؟'. أو حبها مثل 
حبّه”'. والذين قالوا: يفعل لا لحكمة» [1/50] بل عبثًا0" ». والذين قالوا: 
إنه يجوز أن يضع الأشياء في غيرٍ مواضعهاء فيعاقب يار الناس ويُكرم 
شِرارٌهو”» والذين قالوا: لا يقير أن يتكلّم بمشيعته9 » والذين قالوا: إنه 


)١(‏ السّلوب: جمع سلّبء. مصدر سلبه يسلّبهء قياسًا: إذا نزع منه الشيء وأخذه وذهب 
به» والقائلون بقصر وصف الله بالصفات السلبية هم طائفة من الفلاسفة» والباطنية 
والجهمية» والرافضة والمعتزلة؛ ومنه قولهم: ليبس مستويًا على عرشه» ولا يغضب» 
ولا يسمع» وهذا تشبيه بالمعدومات. انظر: التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
لفالح بن مهدي: (ص:"؛ ‏ 47)» والمنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي: 
(ص:7550)» وشرح قصيدة ابن القيم الكافية الشافية لأحمد بن إبراهيم العيسى: 
(؟/ 44 .)08١‏ وانظر: إجماع أهل السنة النبوية على تكفير ا الجهمية 
لعبد العزيز آل حمد: (ص:0١95).‏ 

(1) وهم: غُلاة الفلاسفة والباطنية؛ كقولهم: لا موجود ولا معدوم. ولا حي ولا ميت» 
ولا داخل العالم ولا خارجهء وهذا تشبيه بالممتنعات. 
انظر: التحفة المهدية: (48» »)0١‏ وشرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم 
العيسى: »)6١  594/7(‏ وبيان مذهب الباطنية وبطلانه لمحمد الديلمي: (ص:١"9).‏ 

(6) في «(ع24: (ص:35) و(«ت»: (/9ا5/ 356) [له]. 

(4) في «ع»: : (ص:7”5) و«ت»: (/ا5/ 56”) [عليه]. 

(5) وهم: المشركون من هذه الأمة» والباطنية» وبعض طوائف الرافضة الذين يغْلُون في 
علي وأهل البيت. وانظر: بيان مذهب الباطنية وبطلانه لمحمد الديلمي: (ص:3). 

530( وهم: الأشاعرة. 
انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني: 78٠/١(‏ - 2»)580 والتحفة المهدية لفالح 
ابن مهدي: 2)41١5  1٠١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 
(ص :»)١58:‏ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى لمحمد بن ربيع المدخلي: 
.2)2235١6/85(‏ والإرشاد 5 المعالي الجويني: (ص:5958). 

7ع وهم : الأشاعرة. 
انظر: المراجع السابقة. 

(6) وهم: الأشاعرة والكلابية» والماتريدية» والسالمية» الذين قالوا بالكلام النفسي 
الأزلى. 


- الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 


كدقفنة 


لآ يسمع ولا له والذين قالوا: إنه [بجوز أن" بحن غيزه؛ كما 


يكب هو وتدَغئ + :وتسال4 فجعلوا متلوكه يذا ل1":ونظائز ذلك كثيرة: 
والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى» وأنه ليس كمثله شيء؛ فلا يمثّل به شي* 
من المخلوقات في شيء من الأشياء؛ إذ ليس كمثله شيء ؛ لا في ذاته. ولا 
فى صفاته. ولا فى أفعاله» ولا فيما يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل 
والطاعة والدعاء وسائر حقوقه: 

قال تعالى: #رّبٌ السَنَوَتِ وَالْارضٍ وما بِنْجُمَا فأعبذهُ وَأمطيرٌ لدي هل 
تَعَلَرٌ لَه سياه [مريم : 6"]. 

فلا أحد يساميهء ولا يستحق أن يُسَمَّى بما يختص به من الأسماءء 
ولا يساويه في معنى شيء من الأسماء؛ لا في معنى الحيء» ولا العليم» 
ولا القديرء ولا غير ذلك من الأسماءء ولا في معنى الذات والموجودء 
ونحو ذلك من الأسماء العامة» ولا يكون إلهّا ولا ريا ولا خالقًا. 

وقال تعالى: #قُلٌ هو أَلَّهُ أحَدٌّ (© أنه ألصَمَدُ © لمْ ميد 
وَلَمْ يلد 9© وَلَمْ َك لَه كفْوًا أَحََدّ»ّ [الإخلاص: ١‏ :]2 [81/ب] 
فلم يكن أحد يكافيه في شيء من الأشياء» ولا يساويه شيء»ء ولا يماثله 
شيء » ولا يعادله شيء . 


- انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله الجديع: (ص:/الا”  »)58١‏ 
ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للموصلى: (ص:8٠ 5‏ 6١5غ»‏ 
- 477)» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني: (1/ 177 41١)غ‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: (ص ١58:‏ - 188). 

)١(‏ وهم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: (ص:7؟١‏ - 170)» ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني: »)١50  ١57/١(‏ وإجماع أهل السنة النبوية على تكفير 
المعطلة الجهمية لعبد العزيز آل حمد: (ص:40). 

(؟) من هامش الأصل و(ع»: (ص:75) و(ات»: (556/71). 

(8) وهم المشركون؛ لقوله تعالى: «وّمي آلنَّاسِ مَن يَتَيِدَالْمَدَاتِ ين دون أله ناذا بوهم 
كسب أمَهْ وَالدِنَ َامنْوَا مد يا يتَدُ4 [البقرة: 178]. 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المشّابر 


قال تعالى: طلَْمَدُ ينه الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْاَرَصَ وَجَمَلَ الت 
لور ثم لَذِنَ كَمَروا برَيَِمَ يَموأرت» [الأنعام: .]١‏ 

وقال تعالى : لدَككيا ذا مم ولو © مَمْيدُ يس لَعَسْنَ © الا 
َُمَ فا يْصِمُنَ (© تَسَهَ إن كنا لَتى صَكلٍ تين © إذ هُوَيم بت 
ألْعلَيِينَ» [الشعراء: 94 -98]. 

وقال تعالى: بود من دون أله 
وَالَْرْضٍ شنا وَلَا سِسْتَطِيعُونَ © قلا مَضْربوأ 
تَعلمُوْنَ6 [النحل: "الا 74]. 

وهذا الذي :ذكرنا"من أن السفر إلى الأمناكن"اللمحظمة القبؤد 
وغيرها عند أصحابه : كالحج عند المسلمين» هو أمر معروف من 
المتقدّمين والمتأخرين لفظًا ومعنى» فإنهم يقصدون من دعاء المخلوق 
والخضوع لهء والتضرّع إليه -: نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله 
تغالية الي له والعضرع إليه؛ لكن كما قال الله تعالى: #وميرت 
لئاس من يَتَحْدٌ من دون لَه أكدادا يو كب أله وَآلدنَ اموا أَمَدّ خب 
04 50 6 وهم تسبكون ذلك كا إليها.ء وهذا معروف عند 
متقدميهم [1/5أ] ومتأخريهم. ولذلك أهل البدع والضلال من المسلمين 
كالرافضة”'' وغيرهم يحجون إلى المشاهد. وقبور شيوخهمء وأئمتهم. 


)١(‏ سُمُوا بذلك لرفضهم إمامة الشيخين وِهْبا. 

وقد افترقت الرافضة إلى فرق كثيرة» أوصلها بعضٌ العلماء إلى أربع وعشرين فرقة» 
وهم مُجمعون على أن النبي يل نصّ على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه» وعلى 
رجوع بعض الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وإطلاق البَدَاء على الله سبحانه. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني: »)١55/١(‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 
(1/). والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس السكسكي: 
(ص : 560). ومقالات الإسلاميين للأشعري : : (88/1)» والفرق بين الفرق: (ص:77). 
ا «الرافضة غَلَّوْا في الرسل» بل في الأئمة» حتى اتخذوهم أربابًا 
من دون الله.. . فتجدهم يعظلون المساحن التي أمر الله أن تُرفع ويذكرَ فيها اسمهء 


الفنة - 


سا الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابرٍ 
ويسمُون ذلك حَجَاء ويقول داعيتهم: السفر إلى الحج الأكبر» ويظهرون 
عَلَمّا للحج إليهء ومعه منادٍ ينادي إليه؛ كما يرفع المسلمون عَلَمّا للحج؛ 
لكن داعي أهل البدع ينادي: السفر إلى الحج الأكبر علانية في مثل 
بغداد. يعني السفر إلى مشهد من المشاهدء فيجعلون السفر إلى قبر بعض 
الجقاو ا قن الحجّ الأكبرء والحج إلى بيت الله عندهم الأصغرء وقد 
ذكر ذلك أئمتهم في مصنفاتهم . 

ومن جهّال الناس من يقول: اأوحق النبي الذي نَحْحٌ المطايا إليه»). 

فلما كان المشركون يصلُون: ويدعون المخلوق» ويحجون إلى 
قبره»ء قال تعالى: ظفل ع هدشفي 2 إل صرْط مُسَتَّقِيو اه م 
جنا وما كن هن لدتْريِنَ © قل إن مدق وني وغاى ومملف للد رب 
لْعلِيِينَ 7 ل سَرِيكَ مك لك لد ون أ ل [الأنعام: 111 157]. 


دوع سل 


: : : اده 
وقوله 0 10 قل ذكروا في تفسيره : الذبح 5 4 والحج 
إلى بيت الله”"'. وذكروا أن لفظ التّمُك 1©/ ب] يتناول العبادة مطلقًا”" . 


ح- فلا يصلُونَ فيها جمعةً ولا جماعة» وليس لها عندهم كبيرٌ حرمة» وإن صلوًا فيها 
صَلَوًا فيها وُحدانئاء ويعتلمون المشاهد المبنية على القبور» فيعكفون عليها؛ مشابهةً 
للمشركين » ويححجون إليها كما يحج الحاجج إلى البيت العتيق» ومنهم من يجعل الحجٌّ 
إليها أعظعَّ من الحج إلى الكعبة» بل يسبّون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج 
الذي فرضه الله على عباده» ومَنْ لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة». انظر: منهاج 
السنة: .)87/5/١(‏ 

)١(‏ وهذا التفسير مأثور عن مجاهد. وسعيد بن جبيرء وقتادة والضحاك. 
انظر: تفسير ابن جرير الطبري: »)١١77/5(‏ والدر المنثور للسيوطي: .)١77/9(‏ 

(؟) وهذا التفسير مأثور عن مقاتل» وقتادة. 
انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي: .)١77/9(‏ 

(9) وهذا التفسير مأثور عن الحسن» والزجاج. 
انظر: تفسير القرطبي: (9/ .)١97‏ 
وذكره البغوي في تفسيره: .)5١١/7(‏ 
وابن كثير في تفسيره: (؟/ لال 0737/4 . 


07 11 21 كك 


والله سبحانه قد بيّن في القرآن أن الذبح والحج كلاهما منسَكٌ؛ 
قال تعالى: ظوَلِكُلٍ أُمَمَ جَعَلَا مَسَكا لَذَدُواْ أسْم اه عل مَا ررَقَهُم ين 
بَهِيِمَةَ الْأَمَلم» [الحج: 4"]. 

وقال النبي كله: (مَنْ ذَبَحَ بَمْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَصَات النْسُّكء وَمَنْ 
030006 2 


7 


8 آرم اسل رك 1 49 ص 

وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربا َل ينآ ِنّكَ نت لسّمِيعٌ 
ور رع* عوء عم م ب 2 لد جرع بيرم ارخ > عير سر 
لْعلِيمم 9 رَبَنَا وَاَجْعَلنَا مُسْلِمَينِ لك ومن دَرِيَينَآ أَمَهٌ مُسَلِمَةُ لك وأربًا متاسكا ويب 


عد 


رس صم لس د له ص يي 


ينآ إِنَّكَ أنتَ التَوَآَبُ آلتَحِمٌ > [البقرة: /ا١1.‏ 178]. 

فأرى اللهُ إبراهيمَ وابته إسماعيلَ المواضعٌَ التي تُقصّد في الحج, 
والأفعالَ التي تُفعل هناك؛ كالطوافء» والسعيء. والوقوف» والرمي» كما 
ذكر ذلك غيرٌ واحد من السلف9' . 

والصلاة تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة» والذي هو بمعنى 
السؤال» فالصلاة تجمع هذا وهذا"". 

فال تعالى: «وَوالَ رك تفن أنتّجب ل إة الذرت بكرم 
عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُنَ جَهَم داخرت* لغافر: :]1١‏ 


فقد فسر دعاءه بسؤاله؛ [:"/1] فالنبى د أمره اللّه أن يقول: 


))0/٠١ قريب منه رواه البخاري: كتاب الأضاحي» باب سنة الأضحية: (الفتح:‎ )١( 

حديث رقم: (هغ:مهة). 

ومسلم: كتاب الأضاحيء» باب وقتها: 2)١001١/7(‏ حديث رقم: (1950.: .)١951‏ 
(؟) وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس وِقْياء وقتادة» والسَّدّيّ. 

انظر: تفسير الطبري: (١/65ه2).‏ 

والدر المنثور للسيوطى: .)5617/١(‏ 

زانظرة مصتك أن أب قبييقك "74 :ع 006081 وستين اسبعيد ابن طون 5110/07 
(*) وهو دعاء المسألة اذ العبادة . 

انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين: .)١1١7/1(‏ 


12 الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر 
اتسفةة 


هِثُلْ إن صَلَاقٍ وَمْتَى وَعَيَاىَ وَبَمَاق يِل رب الَْلِيينَك [الأنعام: 111] فأمره 
تعالى أن يكون الدعاءٌ للهء والصلاةٌ لله» ولا ثبتى المساجد إلا لله 
ولا ثبنى على قبر مخلوقء ولا مِنْ أجلهء ولا يُساقَرٌ إلى بيوت 
المغار نيو :وقد نين أنايكة أ سافن إلى نيرت "الي لبت اليا 
تلك الخصائصء وهذا ونحوه يُعرف من كلام النبي يَكةِ وسَئّته وسُنَّة 
خلفائه الراشدين» وما كان عليه الصحابة من بعدهء والتابعون لهم 
بإحسانء» وما ذكره أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» ولهذا لا يقير أحدٌ 
أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين [أنه”'' يَسْتَحِبُ السفر إلى زيارة قبر 
نبي أو رجل صالح. ومن نقل ذلكء فليْحَرّج نقُله . 


وإذا كان الأمر كذلك. وليس فى «الفتيا» إلا ما ذكره أئمة 
المتحلبين وعلما وهب فالبيغانت للك مبهالنظا قديى مين 
وشَرْعِهمء ولسنة نبيهم وسنة خلفائه الراشدين» ولِمّا بعث الله به رسلهء 
وأنزل به كتبه من توحيده وعبادته وحده لا شريك لهء وأنه إنما يعبد بما 
شرعه مِنْ واجب'" ومستحبٌ!" 2 لا يعبد بما نهى عنه ولم يشرَغه . [4؟/ ب] 
والله سبحانه بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله. 
وكفى بالله شهيدّاء فبعثه بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء» فإن 
الدّين عند الله الإسلام» ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يُقبلَ منه. لا من 
الأوّلِينَء ولا مِنَ الآخِرِينَء وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام كما 
في «الصحيحين» عن النبي يكلِِ أنه قال: (إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيّاءِ دِيئنَا وَاحِدٌَ 


)١(‏ في الأصل: [أن] والتصويب من «ت»: (759/1719), واع»: (ص:79). 

(9) الواجب لغة: الساقط والثابت. انظر: القاموس المحيط: .)١5١/١(‏ 
وعند الأصوليين: ما يناب فاعلّه ويُعاقب تاركُه. انظر: شرح الكوكب المنير: 
(1/لهغ” -45). 

6 الستحب لغة: المدهو لهم من الدب وهو الداعاء: 
انظر: شرح الكوكب المنير: .)5٠0"” ,)5٠7/١(‏ 


الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر سيا 
جح لل لم9 313 ال لت 
الأنْبياء إِحْوَةٌ لِعَلّاتِ)0" . 

وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل 
عاد الله وح لاك ل رأف تعد ما أثر عر 6 قاد 1 


غيره» ولا يُعبَدُ هو بدينٍ لم ا م د 
الإسلام إلى نبت« المقدس» كان ذلك هن دين الإسلام» ثم عدن 
ذلك» وأمر باستقبال البيت الحرام»ء كان هذا من دين الإسلام) 


.)444/5( : إخوة لعَلّات: أي: الإخوة لأب» وأمهاتهم شَتَى شَنَّى. انظر: فتح الباري‎ )١( 
جاء عند مسلم بلفظ: (. .. اليا | إخوة من نْ عَلّاتِء وأمَهاتَهُمْ شَنَّى شَنَّى » ودبئهُم م واحِدٌ)‎ 
.)59560( : كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى 42 : 0 حديث رقم:‎ 
وهو عند البخاري مختصرًا بلفظ: (والأنييَا أؤْلادُ عَلا عَلَّاتِ) كتاب أحاديث الأنبياء.‎ 
,56٠/5 باب قوله تعالى: ِوَادَفرْ في الككب مَيْمَ إذ أسبدَتُ بِنَ أمِْها4 : (الفتح:‎ 
.)09147 حديث رقم: (447ء‎ )0١ 

(6) قال تعالى عن نوح 842 : «واتل عَم با وج إذ مَل لقيو يَقَور إن 6 كل َي ماي 
تنكرى يكلب لل شل لله يُسطلك هرا ارك ردم هذ 1 بك أن ميك خا 
ثُمَّ أَقْضُأ إِك ولا تُظِرُونِ4 [يونس: الاء 77]. 
وقال تعالى عن إبراهيم وإسرائيل وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام: افولا 
ءَأمَكا يله ومآ أْزِلَ إِلَينَا وم ألٌ ِل ازمر تزتضفيق تلفق وسفن الننباط 1 أرقن 


د نوه 


رن تعب ونا أبن أتشك ين تنيز 5 ترك ين كر ينقزر تفن 2 فته 


ع 


.]1١75 [البقرة:‎ 

دياك تعالى عن أتباع موسى : «#وقَال موه مو تقوم إن كم امم أله عليه وأ إن كم 
مُسْلِمِينَ» [يونس: 45]. 

وقال تعالى عن أصحاب عيسى ا يك إِلَ أله 

الك الْحَوَاربو نحن أنصاد أله امنا به وَأَشْهحد بأَنا مُنبئُرت4 [آل عمران: 0 


(©) النسخ لغة: الإزالة والنقل. 
وعند الأصوليين: رفع حكم شرعيّ بدليل شرعيّ متراخ . 
انظر: شرح الكوكب المنير: (/576: 075)., وإرشاد الفحول للشوكاني: 
(ص 20951١١:‏ ونواسخ خ القرآن لابن الجوزي: ((ص 9ة). 

(5) لقوله تعالى: جنذ زى تك ينية فى 12 ركه قله ركه ول مهلك قل 
لْمَمْجِدٍ الْحَرَارّ» [البقرة: .]١54‏ 


سم الجوابٌ الباهرٌ في زؤَارٍ المقّابر 


0 المنسوخٌ ليس من دين الإسلام””» وقد قال تعالى: ظلِكَلٍ 


جَعَلَنَا عِنَكْم شْرَعَةٌ وَمِتَهاجاه”" [المائدة: 44]: 

فللتوراة شِرْعَةٌ» وللإنجيل شِرْعَةٌ وللقرآن شِرْعَة؛ [1/85] فمن كان 
متّبعَا لشرع التوراة أو الإنجيل الذي لم يبَدَل ولم ينسخ» فهو على دين 
الإسلامء كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل قبل مبعث 
محمد كا وأمًا مَنِ 5 ديئًا دلا ما شرعه اللّه» ل ديًا 00 
فهذا قل 39 9 0 ال 0 الذين دلُو التوراة و0 
وكذبوا محمد يليه فهؤلاء ليسوا على دين ا الذي كان عليه 
الأنبياُ» بل هم مخالفون لهم فيما كذّبوا به من الحق» وابتدعوه من 
الباطل» وكذلك كل 3 خالت 0 اله 5ه اوكدب ببعض ما جاء 
0 0 "من الناطل :ما لم شر غه الرسل» فالرسول بريء 


)00( في «ع»: (ص:9”") [وذلك]. 

(0) تفسير ابن جرير: ١/7(‏ -2)70 وتفسير الدر المنثور للسيوطى: /١(‏ 7550 0 2)776 
وفتح الباري: كتاب النفسير» تفسير سورة البقرة: (70:/8- 14)» حديث رقم: 
(45485» 4515)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (ص:78١‏ - .)١59‏ 

(©) شِرّعَة: هي الشريعة بعينهاء ومنها سُّمّيت شرائعٌ الإسلام شرائعٌ؛ لشروع أهله فيه. 
منهاجًا: المنهاج: الطريق البّن الواضح 
ومعنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقًا إلى الحق يَؤْمُهء وسبيلًا واضحًا يعمل به. 
انظر: تفسير جامع البيان للطبري: (719/5) عند تفسيره للآية نفسها. 

(5) نسبة إلى البدعة» والبدعة لغة ك1 وهو الشيء المخترّع. لا على 
مثال سابق» ومنه قوله تعالى : طقل مَا كت دَعَا مَنَ ألرسلٍ» [الأحقاف : : 9]؛ أي: ما كنت 
أولّ من أرسلء قد أَرِسِلَ قبلي رُسْلّ كثير» وقوله تعالى: وَرَمبَايةُ آبتدَعُومَاك [الحديد: 
]. وبديع السماوات والآرمن صق عن عات الله تعالى؛ لإبداعه إيّاهاء وإحداثه 
لهاء لا عن مثال سابق؛ لقوله تعالى: طبَدِيمٌ أَلسَموت ,َالْأَرَضٍ» [البقرة: .]1١١7‏ 


الجوابٌ الباهر فْ زؤار الممًا - 
لجواب الباهرٌ في زوارٍ المقابر السلا 


قال تعالى : ©يَِنَ عَصَوَكَ فَقَلْ إِنْ بر ًا تَحَمَُونَ4 [الشعراء: 11]. 

وقال تعالى: «إدَّ الَدِنَ عقأ دي واوا 01 ب] يشِيها لست مهم 
في شَىَء» [الأنعام: 159]. 

فالحلال ما حلّله الله رسيو له والحرام ما حرّمه الله ورسوله. 
والذين ما شرع الله ورسوله: وقد فمَ الله المشركين على أنهم حَلّلوا 
وحجرهموا و شرعُوا بذينا لم يأدَنْ به الله؟ فقال تعالى: آم هر شُركدرا 
شعو سَرَعُوأ لهم ين ألدِينِ ما مَا لم يَأدَنْ يد سن [الشورى: ١؟].‏ 

والسَّوّر المكية"'' أنزلها الله تبارك وتعالى في الدّين العام الذي 
بَعَتْ به جميع الرسل؛ كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ومحمد يكلِِ خاتم المرسلينء لا نبيّ بعده. وأمثّه خيرٌ أمة 
أخرجت للناس» وقد بعثه الله بأفضل الكتب». وأفضل الشرائع» وأكمّل 
له ولأمته الدّينَ» وأتمّ عليهم النعمة» ورضِيَ لهم الإسلام ديئّا» وهو قد 


دعا إلى الصراط المستقيم؛ كما قال تعالئ: ولك تَدِىَ إِلّ صرَْطٍ 
ُسْيَقِبِو (© مِرْطٍ لَه الى لف ماق المكرت ١‏ ما فى الْأَرض 10 > ِلَ أله 


اللدة ر»# [الشورى: ١ه‏ 57]. 


- انظر: لسان العرب: (557/94) بتصرف. 
عرّف عدد من العلماء البدعةً في الشرع بتعريفات كثيرة» تختلف ألفاظها ود تتفق معانيها ؟ 
منها: ما تالةا بيع الاسادم ابن ليطي و سيك 1019 ا 
يشرغه الله وتضولة وهو ما لم يأْمَرْ به أمرّ إيجاب ولا استحباب» مجموع الفتاوى: 
00 31 أيك 1ت 


عليها المبالغة في التعئد لله سبحاتهة ا للم 
وعرفها ابن رجب بقوله: «والمراد بالبدعة: ما اعد مما لا أصل له في الشريعة 
يذل عليه» جامع العلوم والحكم: (ص:550). 

)١(‏ اختلف العلماء في التفريق بين المكي والمدني» وأشهرها: أن المكي ما نزل قبل 
الهجرة» والمدنى ما نزل بعد الهجرة. 
انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: (١1//اا»‏ 58). 


جح الجوابٌ الباهرٌ ف زوّار الممًا 
م لجواب الباهرٌ في زوارٍ المقابر 

وقد أمرنا الله أن نتَّبِعَ هذا الصراط المستقيمء ولا نعدِلٌ عنه إلى 
السّبُل المبتدّعة؛ فقال 8 «وَأنَّ هذا صرَطى مُسْنَقِيمًا ا 0-0 [*/أ] 
«زلا تيهنا الشبل كتترّق يكم عن سيلو كلك وَسَدمْ بوه َلك 
00 
تَنْقون 4# [الأنعام : .]١6*‏ 

وقال عبد الله [بن مسعود]”'' ويه : خطّ لنا رسول الله يلهِ خطاء 
وخَخَط خطوطًا عن يمينه وشمالهء ثم قال: (هذًَا سَبِيلُ الله وَهَذِهِ سبل 
00 ثم قرأ: #وَأنَ هذا صَرْطِى مُسَنَقِيمَا 
تو لمأ 44 خش الشثل علد 10 ع عن : س7" . 

لهذا أمرنا الأول في ملاتا «أهينا الصَرطك الْمَيَقِيمَ © صر 


راع سا ساس دس سس 


يِب منت لهم غَرْ الْمَنسُوب علوم ولا لضان [الفاتحة: 03 0]. 
وقال النبي كه 0 مَعْضُوبٌ عَلَيْهُمُء والنصَارَى ضَالَونَ)”". 
وهو كك لم يمت حتى ‏ بين الدين» وأوضح السّبيل» وقال: (تَرَكْتْكُمْ 
عَلَى البَيْضَاءِ التَّقيّ» لَبْْهَا كَتهَارِهَاء لا يربع عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا مَالِل)9. 


)١(‏ من هامش الأصلء» و«ت»: (7/517/ا7), ولع»: (ص:54). 

(؟) جاء في هامش الأصل حول هذا الموضع: رواه سعيد بن منصور والنسائي من حديث 
عاصم» عن أن وائل عنه» ورواه النسائي أيضًا لعاصم عن زِرُ عن ابن مسعود. 
رواه سعيد بن منصور في سننه: كتاب التفسير: 2)١١5/60(‏ حديث رقم: (950), 
وصححه محقق الكتاب. 
والنسائي في السنن الكبرى: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: «وأنَّ هذا صَرطى 
مُسَتَقِيماك : (1/ 0917 حديث رقم: (5/ا١١1. .)١١١798‏ 
والإمام أحمد: (١/هة)ء‏ 0 حديث رقم: (/414717). 
والدارمي: المقدمة» باب في كراهية أخذ الرأي: »)98/١(‏ حديث رقم: .)5١75(‏ 

() انفرد به الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب: (1817/5)» 
حديث رقم: (1905) بلفظ: (اليَهُودُ مَغْضْ مَفْضُوبٌ عَلَيْهِمْء والنّضَارى ضَلَالٌُ). وقال: هذا 
حديث حسن غريب» ما نعرفه إلا من حديث سِمَاك بن حرب. 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (/ »2)٠١‏ حديث رقم: (5705). 

زفق سئن ابن ماجه: المقدمة.» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: 157/1 
حديث رقم: (89). 


الجوابٌُ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر حك 
دقار ر اللضفة كك 


وقال يكلِ: (ما تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ يُقَربكُمْ مِنَ الجن إلا وَقَدْ حَدَنَْكُمْ 
بوء ولا مِنْ شَيْءٍ يُبْعِدْكُمْ عَنِ النَارِء إلا وَكَدْ حَدَئَْكُمْ يو" . 

وقال: (إِنَهُ مَنْ يَعِشْنْ ِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْتِلَانًا كَثِيراء كََليكُمْ 
بسنتي و وَسُنَةٍ الخُلَّفَاءِ [5*/ ب] الرَاشِدِينَ المَهْدِيُينَ مِنْ بَعدِي» تَمْسَّكُوا بهَاء 
وَعَضُوا 58 ِالنَوَاجِذِء وَِيّاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورِء كَإِنَّ كُلّ مُحْدَنَةٍ يذعَةٌ 
وكُلّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةً). 

قال الترمذي: حديث صحيح 

ولهذا كات اكنة المسلمين: لذ بتكلمون”فئ الذيق ينان هذا واحك) 
أ ترفح أو حرام أو مُباحٌّ إلا بدليل شرع من الكتاب أو السنة» 
وعاند لا عليه" د وما اتفق عله الملموة 4 فيو حن حاءية ا الوشول: 


إفف 


د واين 57 عاصم في السنة: »)71//١(‏ حديث رقم: (59). 
والإمام أحمد في المسندء مسند الشاميين: »)١77/5(‏ حديث رقم: (119019)غ) 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: ”5/١(‏ *7) برقم: (51)» ولفظه: عن 
أض ذرء قال: ترَكنًا رسول الله بك وما طائرٌ يُقَلْب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا 
00 قال: فقال النبي كَله: (ما بَقِى مِنْ شَيْءِ يُقَربُ مِنَّ الجَنّةٍ ويُبَاعِدُ مِنَ انار 

وََدَ و ين لَكُمْ). 

)00( - بهذا اللفظء ولكن قريب منه عند الطبراني في المعجم الكبير برقم: (1541). 
والإمام أحمد: .)١157-1١6/6(‏ ذكر هذا الألباني في السلسلة الصحيحة: (515/5)ء 
حديث رقم: 2)١807(‏ وجزء منه عند عبد الرزاق في مصنفه: 2)١705/١١(‏ حديث 
رقم: .050١٠٠١(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه في السنن: في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: 
(كروكف كدي حديث رقم: (60). 
والترمذي: كتاب العلمء ؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: (0/ 47 » 
حديث رقم : : (5/ا5؟)ء وقال: : حديث حسن صحيح . 
وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السئنة: (6/ »)١6 - ١‏ حديث رقم: 655090). 
والدارمي في المقدمة: باب اتباع السنة: »)51//١(‏ حديث رقم: (40). 
والإمام أحمد في مسند الشاميين» حديث رقم: : اك 360 وصحّحه الألباني في 
00 داود: »)81/١7/(‏ حديث رقم: : (إعمم"). 


9 انظر للفائدة : أعلام الموقعين لابن القيم : »55/1١(‏ ©66). 


سم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابر 
سس ١‏ 
فإنَّ أمّه ولله الحمد ا ا ول 
(إِنَّ الله أَجَارَكُمْ عَلَى لِسَانٍ نيكم أنْ تَحْتَمِعُوا عَلَى ضَّلالَة)!" . 


و أذ 


وما تنازعوا فيه دوه إلى الكتاب والسنة؛ كما قال تعالى :يناي لذ 
ما لبا 4 لول وول الأ ينيد ين كتَرَعَمٌ في كيو هيوه إل 


وس مني 


َأَرَسُولٍ إن كم مُوْمِيُونَ لَه وَالوْوِ الْأرٌ دَلِكَ حَيْت وأحَسَنٌ تأويلا4 [النساء: 55]. 

كما كان السلف لون فقد يكون عكل هذا تعديت سيةه أو 
معنى فهمّه خْفِيَ على الآخرء والآخرٌ مأجورٌ على اجتهاده أيضّاء ولا إثم 
عليه فيما خَفِيَ عليه بعد اجتهادهءٍ كما في الصحيحين عن النبي كله أنه 


قال: [50/أ] (إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكم َأَصَابَء فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا اجِتَهَدَ فَأَخْطَأَ 
1ع دي ا 
َلَهُ أَجِد) 


ولو صلَّى أزبعة انض إلى بيع جهات إذا 5-06 السماعء كل 
باجتهاده» فكلّهم مطيع لله كِيْلَ وتبرَأ ذْمتَه لكن الذي أصاب جه الكعبة 


آذآ ذه ته م 2 


اشن وله أ عوقو فال تجاتي: #ففهمناها سليّمن وكلا حلا لين 
كك وَعِلْما# [الأنبياء: هلاء 7/9]: 


2)557/5( قريب منه في سنن أبي داود: كتاب الفتن» باب ذكر الفتنة ودلائلها:‎ )١( 
حديث رقم : (9ه؟5).‎ 
وأورده اليه ل 0 ومع الجزءً الذي يدل عليه حديث‎ 


(4175). حليث ا كما وقال عنه ار : 0 مبناء وإنشنانة 
ضعيف . 

(؟) جاء في هامش الأصل في هذا الموضعء قال مالك: «أدركثٌ أهل هذا البلد وما عند 
أحدهم عِلْمُ غير الكتاب والسنةء فإذا نزلت نازلةٌ جمع الأميرٌ مَنْ حضر مِنَّ العلماءء 
فما اتفقوا عليه أنفذه». نقله ابن بطال في شرح البخاري: .)750/1١(‏ 

زفرف صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: (الفتح: 0/1 3"70). حديث 
رقم: (7ه"ل9ا). 
ومسلم: كتاب الأقضيةء باب بيان أمر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: 
).2 حديث رقم : (ككلا١).‏ 

(5) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني: (ص: 55 5٠‏ 5).» وقال: (ص :577 578): «فالحقٌ - 


الجوابُ الباهرٌ في زْوَارٍ المقَابر 


41 )هت 
فأثنى تعالى على التَِّيَّيّنَ جميعًاء مع أنه خصٌّ أحدهما بفهُم تلك 


الحكومة . 

والذك كل ماخر اغن الومول عن لبن لايك لخت عن 
دينه شيئاء هذا دين المسلمين» بخلاف النصارى؛ فإنهم يجوٌّرُون 
لعلمائهم ا أن 0 7 يخالف شرع الله؛ قال تعالى: 
0 حَبارَهُمُ وَرَهكَهُمْ أربابا ين ذو أله َألْمَسِيعَ أبن ريح 

١‏ الي كس 0 15خ انتهنة :عدا 
يه [التوبة: .]"١‏ 

قال النبي كله : (إنَهُمْ أَحَلُوا لَهُمْ الحَرَامَ َأَطَاعُوهُمْ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ 
الحَلَالَ كَأَطَاعُوهُمء فَكَانَث يِلْك عِبَادَتَهُمْ إِيَاهُمْ)”" . 

ولهذا كان [0/ب] أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادة 
وطاعة وقُربَةٌ إلا بدليل شرعئٌ» واتباع لمن قبلّهمء لا يتكلمون في الدّين 
بلا علم؛ فإن الله حرّم ذلك؛ بقوله تعالى: يقل ثم حم رق الْفوئحِسٌ ما 


ار ا اه بو سلطا 
وَأن تَفُونُوأْ عَلَ أله مَا لا كَعَلموَتَ# [الأعراف “177 . 


وقد اتفق أئمة الدّين على أنه يُشرع السفرٌ إلى المساجد الثلاثة 
المسجد الحرامء ومسجد رسول الله كله والمسجد الأقصىء بخلاف 
غير هذه الثلاثة؛ لأن في «المعسح عه عه أنهاقال1:(لة تكد 
الرّحَالُ إلا إلى نَكَانَةٍ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَامٍء ومَسْجِدِي هَذَاء 


عا الذي لا شلك فيهء ولا شُبهةَ أن الحق واحدء ومخالِفُه مخطئ مأجور إذا كان قد وفى 
الاجتهاد حقّّه في البحث بعد إحرازه لما يكون به مجتهدًا». 

»5959/05( قريب منه عند الترمذي فى سننه: كتاب تفسير القرآنء تفسير سورة التوبة:‎ )١( 
.)2:96( حديث رقم:‎ ©) 
.)519/17( وأورده السيوطي في الدر المنثور:‎ 
.)14171( وصحّححه الألباني في صحيح الترمذي: (07/7)» حديث رقم:‎ 


6 الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المشّابر 
عد إن ادن 


وَالمَسْجدٍ الأقُصّى)"" . 

وتنازع المسلمون في زيارة القبور. فقال طائفةٌ من السلف: إن 
ذلك كله منهنٌ عنه لم يُنسخ؛ فإِنَّ أحاديتٌ النسخ لم يرْوها البخاري 
ولم ا ولمّا ذكر البخاري زيارة القبورء احتجّ بحديث المرأة التي 
بكت عند القبر. 

ونقل ابن بَطّال'" عن الشعبي أنه قال: «لولا أن رسول الله يلل 
نهى عن زيارة القبور» لزرت قبر ابني”*'» وقال النخعي: كانوا يكرهون 
زيارة القبور)"””'» وعن ابن سيرين مثله9' . 

قال ابن بطّال: [88/] «وقد سئل مالك عن زيارة القبورء فقال: قد 
كان نهى [عنه]؟" 82 ثم أَذِنَ [فيه] فلو فعل ذلك إنسانٌء ولم يقل 


)00( تقدم تخريجه (ص:184). 

(9) تقدمت هذه المسألة. وانظر: لمزيد الفائدة فتح الباري: (89/ /ا/31اء .)١78‏ 

(9) هو: العلامة الفقيه» أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي» المعروف بابن اللجام» كان من أهل العلم والفهم» عُني بالحديث العناية 
التامّة» وقع في تأويل بعض الصفات؛ كالوجه واليد والعين والاستواءء توفي سنة: 
(559ه). 

| انظر: سير أعلام النبلاء: (47//18)» والديباج المذهب: (5/ .)3١6 3١6‏ 

(4) انظر: المصنف لابن أبى شيبة: كتاب الجنائزء باب من كره زيارة القبور: (“/ 7"1), 
ليث رقم (11434)): ومضلف عبد الرؤاق كتا الجتائر» .بايث زيارة القبون: 
1/5 0), حديث رقم: (1705) بلفظ «ابنتي». 
وقد ذكره ابن حجر في الفتح بلفظ «ابنتي» كذلك: (19///9). 

(5) انظر: المصنف لابن أبى شيبة: كتاب الجنائزء باب زيارة القبور: (1/9”), 
خديث رقم :)١1817(‏ والمصيتف لعيد الرزاق: كعاب الجتائر .نات زيارة 
القبور: (2)0597/7 حديث رقم: (507017). 
انظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري: (5059/79). 

(5) انظر: المصنف لابن أبى شيبة: كتاب الجنائزء باب زيارة القبور: (/ ”)2 حديث 
رقم: (00114397. 0000 

(0) في لات»2: (51/ 775). ودع»: (صص: 57) [عنها]. 

(6) في «ت»: (9ا5/ 5ا") [فيها]. 
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إلا خيرا» لم أرَ بذلك سا وليس من عمل الناس» ورُوي عنه أنه كان 
يضعّف زيارتها»”") 

وكان النبي كَل قد نهى أولًا عن زيارة القبور باتفاق العلماء؛ 
فقيل: لأن ذلك يفضي إلى الشرك» وقيل: لأجل النياحة عندهاء وقيل: 
لأنهم كانوا يتفاخرون بها. 

وقد ذكر طائفةٌ من العلماء ء في قوله تعالى: «أليدم أكَكَاثرٌ © 
حَقٌّ يرتم الْمَكَار4 [التكائر: 2١‏ ؟] أنهم كانوا يتكاثرون بقبور 0 
وممن ذكره ابن ع في «تفسيره)"©؛ قال: «وهذا تأنيبٌ على الإكثار من 
50 القبور؛ ا ': جعلتم أشغالّكم القاطعة [لكم]”*' عن العبادة 
1 والعلم]"") زيارة القبور تكُرًا بمن سلف». وإشادةً بذكره» 9 قال 
النبي وَكهة: (كُنتُ نَهَيْتْكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القُبُورء فَرُورُومَا وَلَا تَقُولُوا 


)0 . 
فكان نهيّه في معنى الآية» ثم أباح [الفنانه]'" نخد لمعت 


.)371 ,307١ /9( شرح ابن بطال لصحيح البخاري:‎ )١( 

(9) هو: أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي» 
ولد عام : (58ه) وتوفي عام: (١1:مه).‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: (541//19,» 088). 
قال شيخ الاسلام - عن تفسير ابن عطية : «وتفسير ابن عطية وأمثاله أَتْبَعٌ للسنة 
والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. 2.١.‏ في كلام طويل في مجموع 
الفتاوى: .)7”51١/1١(‏ 

() في تفسير ابن عطية [أي: حتى جعلتم] «المحرر الوجيز»: (0291/5. 

(54) في تفسير ابن عطية [بكم]: (709/5). 

(5) في تفسير ابن عطية [والتعلم]: (0"09/5. 

(5) هذا لفظ الإمام مالك في الموطأ: كتاب الضحاياء باب ادّخار لحوم الأضاحي: 
(546/6): حديث رقم: (8). وأصله عند مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال 
عند دخول القبور: (2)517/1» حديث رقم: (لالا9). 

(0) غير موجودة في المطبوع من تفسير ابن عطية. انظر: (7097/5). 


لسعم الجوابٌ الباهرٌ ثْ زِوَارٍ المشّابر 
حر 5 سبل بل بت ”تت جخكتك 
الأتحاظة لا لمعنى المباهاة والتفاحر”'' وتسنييها بالحجارة الرخاه”") 
وتلوينها [رَف9]1"© وبنيان [8؟/ب] اللو عليها». هذا لفظ 
ابن عطية”* . 

والمقصود: أن العلماء متّفقون على أنه كان نهى عن زيارة القبورء 
وقى عق الانقياة في الذناء'" والكتت "1 والوزفك0 1 للف ]30 
واختلفوا هل نُسخ ذلك؟ : 

فقالت طائفة: لم يُنسخ ذلك؛ لأن أحاديتٌ النسخ لبضت سيور : 
ولهذا لم يخرّج أبو عبد الله البخاري ما فيه تَسْحّ عام. 

وقال الآخرون: بل نُسخ ذلك. 

ثم قالت طائفة منهم: إنما نُسخ إلى الإباحة» فزيارةٌ القبور مباحة 
لا مستحبّة» وهذا قولٌ في مذهب مالكء» وأحمد؛ قالوا: لأن صيغة 


000( هنا توجد زيادة في نص كلام ابن عطية في تفسيره بلفظ: «كما يصنع الناس في 
ملازمتها وتسنيمها» تفسير ابن عطية: (0709/5. 

(؟) في تفسير ابن عطية: [بالحجارة والرخام]: (0709/5. 

(6) هكذا في الأصل ودت»: (795/517), واع»: (ص :57) بالسين المهملة» وفي تفسير 
ابن عطية [شرقًا] بالشين المعجمة: (09/5"). 

(54) النواويس: ا ناووس» وهو صندوق من خشب أو نحوه يضع فيه النصارى جثة 
الميت» وهو أيضًا مقيرة النصارى. 
انظر: المعجم الوسيط : 7/0و مادة: (نوس). 

(©) انظر: تفسير ابن عطية: (709/5). (5) هو: القرع اليابس؛ أي: الوعاء منه. 

(0) قال النووي: «فاختلف فيها. وأصحٌ الأقوال وأقواها أنها جرارٌ خضرا. 

(4) هو: المطلي بالزفت والقار. 

(9) والنقير: هو جَذّحٌ يُنقر وسَظهء ثم يُوضع فيه الرُطب والبسر ليصلّ إلى درجة الإسكار. 
ووقع في «ت)»: (/71/7/51), واع»: (ص :”57) [والمقير]. 
قلت: وقد نهى النبي يك عن الانتباذ في هذه الأشياء؛ لأنها إذا وضع فيها التمرٌ 
والزبيبٌ وغيرهماء فإنه يسرع إليه الإسكارء فيصير حرامًا. 
انظر: شرح النووي لصحيح مسلم: »)186/١(‏ وفتح الباري لابن حجر: 
(1/ :ل )ل 
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«افعل» تعدا التحظن إنما تفي لأا كما قال النبي كد في الحديث 
الصحيح: (كُنْتُ هنكم عَن زِيَارَةٍ القبُورٍ فَرُورُومَاء وَكُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ 
الإنتباذٍ في الأَوْعِيَةٍ َانْتبذُواء وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكا)('. 

ورُوي: (فَرُورُوهاء ولا تَقُولُوا 500 

وهذا يدل على أن النهئ كان لِمَا كان يُقال عندها من الأقوال 
الميكرة يي دارع ؟ كالنهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة؛ لأن 
الشدة المطربة تَدُبٌّ فيها ولا يُدرَى بذلك» فيشرب الشارب الخمر وهو 
لا يدري. 

وقال الأكثرون: 1/841] زيارة قبور المؤمنين مُستحبّة؛ للدعاء 
للموتى» مع السلام عليهم؛ كما كان النبي كَل يخرج إلى البقيع» فيدعو 
لهم وكما ثبت عنه كلل فى «الصحيحين» أنه حرج إلى شهداء أحدء 
فصلى عليهم صلائّه على الموتى كالمودّع للأحياء 0 

وثبت عنه لل فق (المصيع 1 أنه كان بعلم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقولوا: (السَّلامُ 3 أَهْلَ القتارر مِنَ المُؤْمِنِينَء وإنا إِنْ 
شَاء 0 لَاحِقُونَ يَرْحَم | له المُسْتَقْدِمِينَ مِنا وَعِنْكُمْ وَالمُسْتَأَخِرِينَ 

َسْأَلُ الله لا ولَكمُ العَافِيَة اللَّهُمَ لا تَحْرِمَْا أَجْرَهُمْء ولا تَفْنَا بَعْدَهُمْ 


١١ 


))١17 217١/١( انظر: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن قدامة:‎ )١ 
وانظر: كتاب المعتمد لأبي الحسن‎ .)1750 ١59: وإرشاد الفحول للشوكاني: (ص‎ 
.)1/8/١( البصري:‎ 

(0) تقدم تخريجه (ص:54) هامش: (0). 

(6) عند مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور: (2)51/7/7: حديث رقم: 
(91/0) مختصرًا . 

(5) صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد: (الفتح: 4054/1)» حديث رقم: 
.)5١55(‏ 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض بنبينا محمد كل وصفاته: (11/945/5). 
حديث رقم: (5795). 


8 0 الجوابٌ الباهرٌ فْ زَوَارٍ المقّابر 
وَاغْفِرُ لَنَا ولَهُمْ)”'". وهذا في زيارة قبور المؤمنين. 

وأما زيارة قبر الكافر: فرص فيه لأجل تذكار الآخرة» ولا يجوز 
الاستغفارٌ لهم. وقد ثبت في «الصحيح"» عن النبي كله أنه زار قبر أمه. 
فبكى وأبكى مَنْ حوله. وقال: (اسْتَأْدَنْتُ رَبّي فِي أَنْ أَرُورَ كَبْرَمَاء كَأَِنَ 
ليء وَاسْتَأدَنئهُ في أن أسْتَغْفِرَ لَهَاء فَلمْ يَأَدَنْ ِيء قَرُورُوا القُبُورَ؛ كَإنَهَا 
تذَكْرْكُمْ الآخرة)”". 

والعلماء [4؟/ب] المتنازعون كل منهم [محتج]”" ذليل شرع 


ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخرء وإن العلماء وَرَنَهُ 
الأنبياء» وقال تعالى: #وداوود وَسْلَيَمنَ إذ يمحكانٍ في للَرَثِ إِذْ شَمَّتَ فيه 


آذك دسم كرك ماع سه ود مول 


وعِلْما» [الأتبياء: لا 0/9]. 

والأقوال الثلائة صحيحة باعتبار؛ فإن الزيارة”؟' إذا تضمّنت أمرًا 
محرّمًا؛ من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة» وقول هُجْرء فهي محرّمة 
بالإجماع؛ كزيارة المشركين بالله» والساخطين لحكم الله؛ فإن هؤلاء 
زيارهم محرّمة. فإنه لا يقبل دين الإسلام». وهو الاستسلامٌ لخلقه”") 
وأمره له لِمَا قدّره وقضاهء 57 لِمَا يأمر به ويحبهء وهذا نفعله 
وندعو لهء وذاك نسلّمه ونتوكل فيه عليه؛ فنرضى بالله ربّاء وبالإسلام 
ديئاء وبمحمدٍ تَبيّاء ونقول في صلاتنا: «اإيَّاكَ تَعبَد وَلِيّاكَ ضَتَءِيٌ» 
[الفاتحة: 5] مثل قوله تعالى: «#فاعبده كل عدي [هود: «17]. 


)١(‏ أصله عند مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور: (5719/5), حديث 
رقم: (91/5). 

)2( رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كِ ربه كك في زيارة قبر أمه: 
ام حديث رقم: (915). 

(6) في «ت»: (307/ /الا0ا). واع»: (ص: 10) [يحتج]. 

(5) هذا النوع الأول. 

(5) أي: ما يقدّره من الأحداث ويُحدث من الأمراض. 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
لط سه 749 


وقوله تعالى: #وَلَيَ الصكرة طرق 7 00 2 0 17 لتكت 
دْهِبْنَ ألكَاتٍ َلِكَ ورك للذّكيت )0 وير هَإنَّ أَنَهَ لا يِضِيعٌ 0 


الممينية» 1 [هرد: 3114. .]١16‏ 

والنوع الثاني : زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت لقرابته» أو 
صداقته؛ فهذه مباحة؛ كما يُباح البكاء [1/40] على الميت بلا نذب 
ولا نياحة؛ كما زار النبي كَل قبر أمهء فبكى وأبكى من حوله» وقال: 
(زُورُوا القُبُورٍَ فَإِنّها ركم الآخِرَة)7' . 

فيك الذيارة كان نوى عدي ؛ لكااكانوا امتعلون]'* شن السكرة 
فلما عرفوا الإسلامء أَذِنَ فيها؛ لأن فيها مصلحةً» وهو تذكُر الموت» 
فكثير من الناس إذا رأى قريبّه وهو مقبور ذَكَرَ الموت» واستعدٌ للآخرة» 
وقد يحصل منه جزعءٍ [فتعارض 7" الأمران» ونفس الجنس مُباحٌ» إن 
قُصِد به طاعةٌ كان طاعد وإن عمل معصيةً كان معصية. 

وأما النوع الثالث : فهو زيارتّها للدعاء لها؛ كالصلاة على الجنازة» 
فهذا هو المستحبٌ؛ الذي دلت السنة على استحبابه؛ لأن النبي وَل 
ل وكان يعلّم أصحابه ما يقولون إذل :نادو (القوو:. ' 

وأا ؤثارة قباءته فيسقضة لمن اتى7السدينة ا أن جاتن قباء» قصلي 
فيها؟» وكذلك يستحبٌ له عند الجمهور - أن يأتي البقيعَ وشهداء 
أخد» كما كان النبي يك يفعل» فزيارة القبور للدعاء العرسام عفدل 
الصلاة على الجنائز» يُقَصَد يُّصَدُ فيها الدعاء لهم, ؛ لا يُقصَدٌ فيها أن يدعَوّ 
بستاو كاه كوة الى ولا تسوز أن كحت مكاجة وله تقضيد الكؤة 
الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 9) في «ص»: (ص:7375) [يصنعون]. 

9) فى («ت»: (1/94/97*). و(ع»: (ص :55) [فيتعارض]. 

(84) هكذا فى الأصلء وفى «ت): (2)71/4/11 و(ع24: (ص:4)55: و(اص)»: (ص:5750) 
[فيصلي في حلفا 
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والصلاة على الجنائز أفضلّ ‏ باتفاق المسلمين ‏ من الدعاء للموتى 
[40/ب] عند قبورهم» وهذا مشروع» بل فرض على الكفاية» [بل أمرٌ]"" 
متواتر متمق عليه بين المسلمين» ولو جاء إنسان إلى سرير الميت”© 
يدعوه من دون الله» ويستغيث به كان هذا وكا محرّمًا بإجماع 
المسلمين» ولو نذبّه وناح» لكان أيضًا محرّمّاء وهو دون الأول. 

فمن احتجٌ بزيارة النبي يل لأهل البقيع» ولأهل أحد على الزيارة 
التي يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة» فهو أعظم ضلالًا ممن يحتجٌ 
بصلاته على الجنازة؛ على أنه يجوز أن يشرك بالميت ويدعى من 
دون الله ويُندَبَ ويناح عليه؛ كما يفعل ذلك بعض من يستدل بهذا الذي 
فعله رسولٌ الله يكل وهو عبادةٌ لله وطاعةٌ له يُئاب عليه الفاعل» وينتفع 
به المدعؤٌ له» ويرضى به الربٌ كِب -: على أنه يجوز أن يفعل ما هو 
شرك بالله» وإيذاء للميت» وظلم من العبد لنفسه؛ كزيارة المشركين وأهل 

5 م 

الجرّع الذين لا يُخلصون لله الدّين» ولا يسلمون لِمَّا حكم به سبحانه 
وتعالى» فكل زيارة تتضمن فِعْلَ ما نهى عنه» وترك ما أمر به؛ كالتي 
تتضمن الجرّع؛ وقول الهجُرء. وترك الصبرء أو تتضمن الشرك ]1/4١1‏ 
ودعاء غير اللهء وترك إخلاص الدّين لله فهي منهيٌّ عنهاء وهله الثانية 
أعظم إثمًا من الأولى. 

ولا يجوز أن يصلي إليهاء بل ولا عندهاء بل ذلك مما نهى عنه 


النبئُ كَل فقال: (لَا تُصَلُوا إِلَى القُبُورِء وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْها): رواه مسلم 


- 


فزيارة القبور على وجهين: 


.)717/4/71( من هامش الأصل» وسقطت من «ت»:‎ )١( 

(؟) أي: قبل دفنه. 

(6) صحيح مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه: 
28/0 حديث رقم: (915). 
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اللطقفة د 
000 يعيقدها مساجدء ان 7 ويتخذها عيدّاء وا يتور أن 
م تقصَّدَ للصلاة الشرعية» ول أن تعد كنا تيد الا وثان» وان تتضد 
عيدًا ؟ ب 2 يجتمع إليها في وقت معين» كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. 
7 0-7 00 اوح لاسي وقيل : مباحة » 
والذي تدل عليه الأدلة الشرعية» أن نحمل المطلق من كلام 
العلماء على المقيّد» ونفصّل الزيارة إلى ثلاثة أنواع : ير ومباحٌ» 
ومستحبٌ» وهو الصواب. 
قال مالك”"' وغيره: تي [إلا]”" هله 0ن ستول ادن كل 
ومسجد قباء» 0 6 50 فإن النبي كَلِِ لم يكن يقصد إلا 
هذين المسجدين » وهاتين المقبرتين» كان يصلي يوم الجمعة في مسجذله » 
ويوم السبت يذهب إلى قباء؛ كما [41/ب] في «الصحيحين» عن 
ابن 0 أن النبي يلهِ كان يأتي قباء كلّ سبت راكبًا وماشيّاء 
١‏ فيه كعتين ا 
وأما أجاوية النهي, فكثيرة متتهورة في ١الصحيحين»‏ وغيرهما؛ 
كقوله يلِ: (لَعَنَ اله البَهُوَ وَالنّصَارَى ٠‏ انَكَلُوا قود أنَبيَاتِيَ مَسَاجة)؛ 
قالت عائشة ونا : «ولولا ذلك» لخد قبرّه» ولكن خشي أن يُتَّخْدَ 


لق في «مت): (ل/ا5/ امك ولع): (ص :47) [منهي عنه]. 

(0) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب أهل العلم. 

() غير موجود فى الأصل» وهى مثبتة فى لت4: (/151/ 20781 ول#ص): (ص:7752). 

(5) البخاري: كتاب فضل الصلاة في ا مكة والمدينة» باب إتيان مسجد قباء راكبًا 
وماشيًا: (الفتح: ؟/ 87)؛ حديث رقم: .)١١195(‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته: 
»)٠١١6/0(‏ حديث رقم: (1999). 
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حا ااا ا ا 22 شه الىلىىلىلثت 


سحد ف رواه البخاري ل 7 

وفي «صحيح مسلم» أنه يلِ قال قبل أن يموت بخمس -: (إنَّ 
مَنْ كَانَ قَبْلَك فبلكم كَانُوا يَتَخِدُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ؛ آلا قَلَا نَتَخِدُوا القُبُورَ 
مَسَاجِدَ؛ فَإِني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَِك)”". 


وفي «الصحيحين» عن عائشة وابن عباس ور قالا: لما نزل 
برسول الله له طفق يطرح تخمِيصة له على وجهه. فإذا اغتمّء كشفهاء 

٠. 55‏ 5وءثٌ روا اسه 0 او 6 اعز واط 2 06 7 

فقال ‏ وهو كذلك -: (لعتة الله على اليّهُودٍ وَالنصّارَّىء اتحَذوا قبَورَ 
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أنْبَِائِهِمْ مَسَاجِدَ)؛ يحذر مثل ما صنعوا””". 

وفي «الصحيحين» عن أن هريرة فيه عن النبي عَظَئِد أنه قال: 

و ا الزن دي وتو سيرك عر نروك ا يز ربع عي َه 

(قَاتلَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى؛ اتَحَذُوا قُبُورَ أَنْبيائِهُمْ مَسَاجد)”*'. 

وفي لفظ: (لعَنَ الله اليَهُودَ وَالنْصَارَى؛ اتَحَذوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ 
مَسَاج)7 . 

وفي «الصحيحين» عن [1/45] عائشة: أنَّ أم حبيبة وأمَّ سلمة ذكرتا 
كنيسة رأيْتها بأرض الحبشة» فيها تصاويرٌء فقال رسول الله ككِهِ: (إنَّ 

1 ل 0 و8 تيو ع كس تي سكصهع مه سس 2 2 ا 

وليك إذا كان فيهم الرّجل الصالح فممات بَنوا على قبره مسجدا. وصوروا 

فيه تلك النَّصَاوِيرَ أولَيك شْرَارٌ الحَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القيامَةِ) 0 ©. 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص:١18١).‏ (5) تقدم تخريجه (ص:187). 

(6)9 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل: (الفتح: 
0/5 حديث رقم: (107, 51014). 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بياب النهي عن بناء المساجد على القبور: 
1١١‏ الام حديث رقم: .)05١1(‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب 68: (الفتح : 0/١‏ حديث رقم: (1739). 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛» باب النهي عن بناء المساجد على القبور: 
فر 5 حديث رقم: (070). 

(9) تقدم تخريجه (ص:١18).‏ 

فى تقدم تخريجه في قسم الدراسة: (ص:89). 
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لععت متكت _ 2خ _ لبي لب سس سإ أ © ؟ اد 
وعائشة ونا أم المؤفتين : ضاحبة الشجرة الديوية» قد:زروك 

أحاديتٌ هذا الباب» مع مشاركة غيرها من الصحابة؛ كابن عباس» 


وأبي هريرة » وجندب» وابن مسعود» وغيرهم . 


وقد قال يلِ فيما رواه ابن مسعود: (إنَّ مِنْ شِرَارٍ الناس مَنْ 
وى بير ج ست لاعره ووس 2 ف ناسرف 20 يرا الو ع مم 59 َ 2 1 
تذركهم الساعة وَهُمْ أحيّاغ, وَالذِينَ يتحدون القبورَ مُسَاجِد) ‏ رواه أبو حاتم 


فى («(صحيحه) 2 والإمام أحمد فى م0 


وفي لاسئن أبي داود» عنه كك أنه قال: (لا تَنَخِذُوا قَبْرِي عِيدَاء 
7 َه 12 لوهم دمو 22 لعكسده 00 زفق 
وَصَّلوا على حَيثْمَا كنتم؛ فإِن صَّلاتكم تبلغنى) © . | 

وفى «موطأ مالك» عن النبى كَل أنه قال: (اللّهُمّ لا تَجْمَلْ 


يئ0 07 2 6سه >2 .> 7 ب من 5 > 4 ع 2 5 ل 8 
قَبْرِي وََنَا يُعْبَدُ اشْئَدَ عَضَبٌ الله عَلَى قَوْم انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ 
1ن َ 


.)41417 21845( حديث رقم:‎ 2)416/١( رواه الإمام أحمد في مسنده:‎ )١( 
.)7 وابن خزيمة في صحيحهء كتاب الصلاة» باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد: (؟25/1‎ 
. 8597 حديث رقم:‎ ,)551١7/١6( ورواه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان:‎ 
وعبد الرزاق في مصنفه بإسناد آخر في كتاب الصلاة» باب الصلاة على القبور:‎ 
.)1985( حديث رقم:‎ »)400/١( 
وحسّن إسناده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: (578/0)» والهيثمي في‎ 
وكذلك حسن‎ »)50١/9( مجمع الزوائد: (؟777/7)» وقوّى إسناده الذهبي في السير:‎ 
.)5١:ص( إسناده الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد:‎ 
وقد خرّج البخاري جزءا منه تعليقًا بصيغة الجزم.‎ 
انظر: صحيح البخاري: كتاب الفتن» باب ظهور الفتن: (الفتح: ) حديث‎ 
.07١51( رقم:‎ 

(0) تقدم تخريجه (ص:”97١).‏ 

(9) رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلًا: كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع 
الصلاة: »)١7/7/١(‏ حديث رقم: (85): ووصله الإمام أحمد في مسنده: (541/5)» 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز: (ص :2515 .)75١9/‏ 


ركدلا 
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0 3 5 2000 )2 
وفي «(سئن سعيد بن منصور) أن عبد الله بن بحبين :ابن سين 


ابن علي بن أبي طالب أحد الأشراف الحسنيين» بل [47/ب] أجلم 
قَذْرًا في عصر تابعي التابعين في خلافة المنصور وغيره - رأى رجلا يُكثر 
الاختلاف إلى قبر النبي كل فقال: يا هذاء إن رسول الله كك قال: 
(لَا تَنَخِذُوا قَبْرِي ع عِيدَاء وَصَلُوا عَلَىَ حَيْقُمَا كُُْمُ؛ إن صَلَاتَكُمْ تَبلْمْنِي). 
فا أنت«ورتجل بالأندلس إلا سواء: 


000 


فق 


لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصورء ولكن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 
كتاب الصلاة» باب الصلاة عند قبر النبي يك وإتيانه: (؟/ :2)١95٠١‏ حديث رقم: 
(7/615). 
ورواه البزار في مسنده؛ انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار: (23194/1, 2071٠‏ 
حديث رقم: 7ع 
ورواه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي كَل عن 
علي بن الحسين: (ص:١٠. ١١‏ حديث رقم: .)09١(‏ 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ مقارب من هذا اللفظء وقال السيوطي : 
حديث صحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (؟/5١)2‏ حديث 
رقم: (717860). 

وانظر: تحذير الساجد للألباني: (ص:٠5١» »)١5١‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
لابن تيمية:  7957/1١(‏ 5994). 

وأنا لم أجد هذا الأثر عن عبد الله بن حسن» بل وجدته: 

١‏ عن علي بن حسين أنه رأى رجلا. . . الأثر. 

عن سهيل بن أبي سهيل أنه رأى قبر النبي وَل فالتزمه ومسّحَهء فرآه حسن 
ابن حسن بن علي بن أبي طالب» فقال له... الحديث. 
" - عن علي بن عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. 

والمراجع لهذا كما تقدم. 
هو: عبد الله حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمدء تابعي» أمه فاطمة 
بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» كان من ااهل القرقة والقير لا يشارون انه 
أحدّاء كان شيخ بني هاشم» والمقدَّمَ فيهم في عصرهء مات سجيئاء وعمره: هلا 
سنة» عام : (6:١اه).‏ 

انظر: مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني: (ص:74١),‏ والأعلام للزركلي: 
(/78). 
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فلما أراد الأئمة اتَّباءَ سنته في زيارة قبره المكرّمء والسلام عليه 

طلبوا ما يعتمدون عليه من سنتهء فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذي 
في (السين» عن أبن عريرة وَيينه أن رسول الله كه قال: (ما مِنْ أَحَدٍ 

يُسَلُمُ عَلَىَّء إلا رد الله ع عَلَىَ رُوحِي حَنَى أَرُدَّ عَلَيْه السّلام)""' . 

وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود» فلم يذكر في زيارة قبره المكرّم 
غير هذا الحديثء. وترجم عليه: باب زيارة القبر”"». مع أن دلالة 
الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل؛ فإنه لا يدل على كل ما تسميه 
الناس زيارة باتفاق المسلمين. 

ويبقى الكلام المذكور فيه: قيل هو السلام عند القبر كما كان"", 
فمن دخل على عائشة ونا سلّم عليه أو يتناول هذا والسلام عليه من 
خارج الحجرة» فالذين استدلوا به جعلوه [1/55] متناولا لهذا وهذاء وهو 
غاية ما كان عندهم في هذا الباب عنه كَل وهو يل يسمع السلام من 
القروت »له الملائكة الصلاةً والسلام من البعيدا؟“؛ كما في «النسائي» 
عنه يل أنه قال: (إِنَّ لله مَلَائِكَةَ سَيَّاحِينَ» يُبَلُّونِي عَنْ متي السّلام)0* . 

وفي «السئن» عن أوس بن أوس ذكهء أن النبي كَْهِ قال : (أكَيْرُوا 
عَلَيّ من الصَّلاة يو ا م ؛ قن صَلَائَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ) ؛ 
قالوا : وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ؟!”" فقال: (إِنَّ الله حَرّمَ عَلَى 
الأَرْضٍ أَنْ تَأكُلَ نُحُومَ الأَنَِْاِ)”"؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا ! 


.)١797:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) سئن أبى داود: كتاب المناسك: (5/ 075)» بلفظ باب زيارة القبور. 

() آي: قبل أن يُبنى عليه الجدار. 

(:) في «ت»: (51/ 785) و«ع»: (ص:54) بلفظ [الصلاة والسلام عليه من البعيد]. وقد 
تقدم الكلام عن هذه المسألة. 

(9) تقدم 0 (ص:10/79). 

(1) أي: بليت وصرت رميمًا. انظر: النهاية في غريب الحديث: (555/5). 

32غع0 تقدم ته تخريجه (ص:10977). 


0 الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابرٍ 
- حنفة 

وذكر مالك في «موطّئه) أن عبد الله بن عمر كان يأتي» فيقول: 
«السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك 


يا أبتِ)» ثم ينصرف. 


وفي رواية: كان إذا قدم من سفر”''. 


)١(‏ وهذا الفعل الذي ورد عن ابن عمر وها قد انفرد به؛ لِمَا رواه عبد الرزاق في مصنفه 
عن نافع» قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفرء أتى قبرَ النبي وده فقال: «السلام 
عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه». 
قال معمر: «فذكرت ذاك لعُبيد الله بن عمرء فقال: ما نعلم أحدًا من أصحاب 
النبي كله فعل ذلك» إلا ابن عمرا. 
انظر: المصنف: كتاب الجنائزء باب السلام على قبر النبي كَكه: (/2)017/77 حديث 
رقم: (7/ا6). 
ورواه مالك فى الموطأ: كتاب قصر الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة عن النبى كَل : 
2/1 خديت رقم : (56) مختصرًا. ١ ١‏ 
ورواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب فضل الصلاة على النبي يَه: 
(ص:2)87» حديث رقم : )6 ينعا 
وصحّحه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم» وتكلم عليه بكلام طويل فيه نقد 
للمتون وأسانيدها. 
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: (5/ 2377 8الاء 4الاء 776). 
وصحّحه الألباني في تحقيقه لكتاب فضل الصلاة على النبي كَكلةِ للقاضي إسماعيل 
ابن إسحاق: (ص:87). 
وأما ما أورده القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه هذا برقم: )١١(‏ عن نافع: أن 
عبد الله بن عمر كان إذا قدم من سفرء صلى سجدتين في المسجدء ثم يأتي 
النبيّ يله فيضع يده اليمنى على قبر النبي كله ويستدبر القبلة» ثم يسلم على النبي يلل 
ثم على أبي بكر وعمر وِ#ْيّاء فقال عنه شيخ الإسلام: إنه ضعيف. 
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: (؟191/5لا2 .07٠١‏ 
وضعّفه الألباني في تحقيقه للكتاب: (ص : ؟87). 
فهو ضعيف؛ للتفرّدء ولمخالفته للأثر السايق. 
قال شيخ الاسلام - في أثناء كلامه عن الصلاة على النبي ككهِ في كل مكان : «وأما 
السلام عليه عند القبرء فقد مرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا 
يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه ‏ إلى أن قال ولهذا كان أكثر السلف 
لا يفرّقون بين الغرباء وأهل المدينة» ولا بين حال السفر وغيره؛ فإن استحباب هذا - 
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زهه0ا- 
رواه معمر عن نافع عنه”"". 

وعلى هذا اعتمد مالك ككُأَنْهُ فيما يفعل عند الحجرة؛ إذ لم يكن 
عنده إلا أثرٌ ابن عمر وَقاء وأما ما زاد على ذلك؛ مثل الوقوف للدعاء 
للنبي كه مع كثرة الصلاة والسلام [48/ب] عليه -: فقد كرهه مالك”", 
وقال: «هو بدعة؛ لم يفعلّها السلف. ولن يُصلِح آخرٌ هذه الأمة إلا 
ما أصلّح أولها»”". 

وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين: فهذا لم يكن موجودًا في 
الإسلام في زمن مالك. وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة؛ قرن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم, فأمًا هذه القرون التي أثنى عليها 
رسولٌ الله كئهِ فلم يكن هذا ظاهرًا فيهاء ولكن بعدها ظهر الإفك الشرك؛ 


- لهؤلاء وكراهيته لهؤلاء كم شرعي؛ يفتقر إلى دليل شرعي» ولا يمكن أحدًا أن ينقل 
عن النبي كَلهِ أنه شرع لأهل المدينة الإتيانَ عند الوداع للقبر» وشرع لهم ولغيرهم 
ذلك عند القدوم من سفرء وشرع للغرباء تكريرٌ ذلك كلّما دخلوا المسجد وخرجوا 
مئه . 
ولم يشرع ذلك لأهل المدينة» فمثل هذه الشريعة ليس منقولًا عن النبي كل ولا عن 
خلفائه» ولا هو معروف من عمل الصحابة» وإنما نُقل عن ابن عمر السلام عند 
القدوم من السفرء وليس هذا من عمل خلفائه وأكابر الصحابة» كما كان ابن عمر 
يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل وعبر في السفرء وجمهور الصحابة 
لم يكونوا يصنعون ذلك» بل أبوه عمرٌ كان ينهى عن مثل ذلك...2. نقله عنه 
ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: (ص:515 - 1147). 
وانظر ‏ للتوسع ولنقد الأسانيد -: كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في 
الحديث وعلومه لعبد الرحمن الفريوائي: (54/5 - »)5١‏ والمنتقى شرح الموطأ 
للباجي: »)5957/١(‏ والاستذكار لابن عبد البر: »)7577”/١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي: 
(5/ 516)». والشفا فى تعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض: (؟85/75 -.88). 

(1) الشفا للقاضي عياض: (85/1: 88). ١‏ 
وقريب منه عند مالك في الموطأ: كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في 
الصلاة على النبي كللِ: 2)١77/١(‏ حديث رقم: (58). 

زهة المرجع السابق: (؟88/5). فو المرجع السابق: (؟88/7). 
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رادل 
ولهذا لما سأل سائل لمالك عن رجل نذر أن يأتي قبرّ النبي يكل فقال: 
«إِنْ كان أرادٌ المسجدء فليأته وليُصَل فيه» وإن كان أراد القبر» 
فلا يفعل"'"2؛ للحديث الذي جاء: (لَا قل المَطِيُ ! إل إِلَى تَلَاَةٍ 
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وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعُوّهم» أو يطلب منهم 
الدعاء» أو يقصد الدعاء عندهم؛ لكونه أقربّ إجابة في ظنّهء فهذا لم 
يكن يُعرف على عهد مالك لا عند قبر النبي يل ولا غيره. 

وإذا كان مالك أَنْهُ يكره أن يطيل الرجل الوقوف عنده َك 
للدعاء”"» فكيف بمن لا يقصد لا السلامَ عليه ولا الدعاء له [1/44] 
وإنما يقصد دعاءه.» وطلتَ حوائجه منه؟! ويرفع صوته عنده؛ فيؤذي 
الرسول؛ ويشرك بالله» ويظلم نفسه. 

ولم يعتمد الأئمة ‏ لا الأربعة ولا غير الأربعة ‏ على شيء من 
الأحاديث التى يرويها بعض الناس فى ذلك؛ مثل ما يروون أنه قال: 
«مَنْ زَارنِي في مَمَاتِيء كَكَأنمَا زَارَي كِ حَيَائِي» ". 

ومن فولهة: "من زَارَقِوَرَارَ أبي 7 في م وَاحِدِءِ ضَمِئْتٌ لَهُ 


عَلَى الله الجَنَهو0"' . 

)١(‏ التفريع لابن الجلاب: .07104/1١(‏ (5) تقدم تخريجه (ص:110). 

) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: (؟88/5)» والمنتقى للباجي: 
90/1١‏ ). 


(4:) موضوع: أخرجه الطبراني في الكبير: ,»)507/١17(‏ حديث رقم: (19491). 
والدارقطني: (؟508/7)» والبيهقي: (5177/0). 
وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: (ص:90١١)»‏ 
حديث رقم: (5؟؟). 
وقال الألباني: موضوع. 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة: »)77/١(‏ حديث رقم: (51)» وكذلك: (849/7)» 
حديث رقم: .)1١71(‏ 

(0) المراد به: نبي الله إبراهيم 26 . 

(5) قال شيخ الاسلام: «هذا حديث كذِب موضوعء ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث». - 
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ونحو ذلك؛ فإن هذا لم يرُوه أحدٌ من أئمة المسلمينء ولم 
يعتمدوا عليهاء ولم يرُوها لا أهلّ الصحاحء ولا أهل السّنن التي يُعتمد 
عليها؛ كأبي داود والنسائي؛ لأنها ضعيفة؛ بل موضوعة؛ كما قد بيّن 
الغلماء اكلام عليها. 2 ” 


ومن زاره في حياته 5 كان من المهاجرين إليه» الايد بعدّهم 
لو لديل عل كفا ١‏ مااجلع الك أحلعي» ولا نَصِيفَّه9"'» وهو إذا أتى 
بالفرائض لا يكون مثلّ الصحابة» فكيف يكون مثلّهم بالنوافل» أو بما 
ليس [بفريضة]”' أو بما هو منهيٌ عنه؟! 


وكره مالك وَيِه أن يقول القائل: زَُرتُ قبرَ النبى صلى الله [44/ 
ب] عليه وسله””". كره هذا اللفظّ؛ لأن السنة لم تأتٍ به في قبرهء 


- الفتاوى: (50/58ك 4لا 17"). 
وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: (ص: »)١١5‏ 
حديث رقم: 20 
وقال النووي بعد ذكره لهذا الحديث: «وهذا باطل» ليس هو مرويًا عن النبي كَل 
ولا يُعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف,. بل وضعه بعض الجَرّة؛. المجموع شرح 
المهذب: .)581١/8(‏ 
وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: »)5١/١(‏ حديث رقم: (45). 
وقال شيخ الاسلام بعد أن ذكر الحديثين المتقدمين: «ونحو هذه الأحاديث كلّها 
00 موضوعة». اقتضاء الصراط ا 0/١‏ 54). 

)1١(‏ يشير إلى قوله طَلِه : (لا تَسْبُوا أَصْحَابِي ؛ كَلَوْ أنّ أَحَدَكُمْ أَنْققَ مِثْلَ أُحُدٍ دبا ما بَلَعّ مُدَ 
حر وَلَا نَصِيفَهُ). 
وهو متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابةء» باب قول النبي كَل 
لو كنت متخدًا خليلا: (الفتح: 7/ 5؟)» حديث رقم: (07511. 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة: (1951//5» 2)١9548‏ 
حديث رقم: (5550. .)5904١‏ 

(؟) فى «أ): .)١50/1١(‏ و«لص»: (ص:195١)‏ [قربة]. 
رفي الت): (لا787/5), و«ع»: (ص:١2)‏ [بقربة]. 

() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: (؟1/ 84). 


جد ب الباهر ف زؤار الممًا 
إمه؟] الجواب الباهرٌ في زوارٍ المقابر 
وقد ذكروا في تعليل ذلك وجومًا”'. 

ورخخص غيرّه فى هذا اللفظ؛ للأحاديث العامة فى زيارة القبورء 
ومالك سيف )ما متعتحةةه نافد الطلياء من اشر إلى [الجدي 0 
والصلاة فى مسجدهء وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم 
[تَبَع]”" لان عمرء ومالك من أعلم الناس بهذا ؛ لأنه قل رأى التابعين 
الذين رأوًا الصحابة بالمدينة» ولهذا كان يستحبٌ اْبِاعَ السلف في ذلك» 
ويكره أن يبتدع أ حل هناك بدعةع فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء 
عند قبر”* النبي كَلِ؛ لأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ما كانوا 
يفعلون ذلك. 

وكره مالك لأهل المدينة ‏ كلّما دخل إنسانٌ المسجد ‏ أن يأتى قبر 
النبي كلِِ؛ِ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك”©. 

قال مالك رحمة الله عليه: «ولن يُصْلِحَ آخِرَ هذه الأمة إلا ما أصلحَ 
أوته20. 

بل كانوا يأتون إلى مسجدهء فيصلون فيه خلف أبي بكر وعمر 


. وقيل: لِمَا ورد من قوله يكلِِ: (لَعَنَ الله رّوّاراتٍ القُبُورٍ)‎ )١ 
وقيل: لأن ذلك لِمَا قيل: إن الزائر أفضل من المزور.‎ 
. وقيل: لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض‎ 
.)85/7( انظر: الذخيرة للقرافى: ("/ 37/0 7), والشفا:‎ 
وأرجح الوجوه ما أشار إليه شيخ الإسلام؛ وهو أنه لم تأت السنة بالحتٌ على زيارة‎ 
قبره كَلةِّه وإنما جاءت بالحث على زيارة مسجده.‎ 

(؟) غير واضحة في الأصلء وما أثبته من «أ): ,)١50/١(‏ و#ص)»: (ص:95١),‏ 
ولت»: (لا؟1/ 2585 واع»: (ص:١0).‏ 

”) فى (أ4: (١/50١)ء‏ و«ص»: (ص:595١)2‏ ولت)2: (/857/11”")., و(ع»: (ص:١ه)‏ 
[اتباعًا] . 

(4) تقدم ذكر هذا: (ص:5506). 

(5) الشفا للقاضي عياض: (؟88/1)» والمنتقى للباجي: .)595/١(‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص:5060). 
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وعثمان وعلي وق ؛ [1/45] فإن هؤلاء الأربعة ارا أئمةٌ في مسجدهء 
والمسلمون يصلون خلفهم. كما كانوا يصلون خلفهء وهم يقولون في 
الصلاة: (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَبِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَه)!'". كما كانوا 
يقولون ذلك في حياته» ثم إذا قضّوًا الصلاةً تعدا أو خرجواء ولم 
يكونوا يأتون القبر للسلام؛ لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة 
أكملّ وأفضل» وهي المشروعة»ء وأما دخولهم إلى عند قبره؛ للصلاة 
والسلام عليه هناكء, أو الصلاة والدعاء : فإنه لم يشرغه لهم؛ بل 
نهاهمء وقال: (لَا نَتَخِدُوا قَبْرِي عِيدَاء وَصَلُوا عَلَىَ حَتِكُمَا كُْتُمْ؛ فَإنَّ 
صَلددَ كُمْ تَبلْمي)”" : 

اد الصلاة تصل إليه من البعيد»ء وكذلك العا ومن صلى 


عليه مرةً» صلى الله [عليه عشرًا]ا'. ومن سلم عليه مرةًء 537 الله عليه 


عشرًا؛ كما قد جاء في بعض الأحاديث وا 


وتخصيص. الحجرة بالصلاة والسلام جعْلٌ لها عيدّاء [وهو قد 
نهاهم أن يتخذوا قبرّه وقبرٌ غيره عيدًا أو مسجدًا”, ولَعَنَ من فعل 
ذلك؛ [اليحذر]29 أن يصيبهم مثلٌ ما أصاب غيرهم؛ من اللعنة”", 
وكان أصحابه خيرٌ القرون» وهم أعلمُ الأمة بسنتهء وأطوع [45/ب] 
الأمة لأمرهء وكانوا إذا دخلوا إلى مسجدهء لا يذهب أحدٌّ منهم إلى 
قبره؛ لا من داخل الحجرة» ولا من خارجهاء وكانت الحجرة في 
زمانهم يُدَحَلَ إليها من الباب؛ إذ كانت عائشة ينا فيهاء وبعد ذلك» 


2000 تقدم تخريجه (ص:975١).‏ زقم4 تقدم تخريجه (ص:”77/7ا١).‏ 

(6) في («ت»: 57م "). ولع): ان )6١:‏ [بها عشرًا]. 

20 تقدم تخريجه (ص :1ل .)1١‏ 

(6) هكذا في الأصل»ء وفي «أ4: 2))١50/١(‏ و«ص»: (591), و(ات»: (51/ 2027817 والع2: 
(ص:١0)‏ [وهو قد نهاهم عن ذلك» ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدًا]. 

(5) فى ١ت):‏ (/80//59"). وهع»: (ص:١2)‏ [ليحذروا]. 

(0) تقدم الحديث الذي يدل على هذا: (ص:١181.‏ 23494 5650). 


”م الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
بست مان ١ 4١‏ 


إلى أن بُني الحائط الآخر”"؟؛ وهم مع ذلك التّمكْن من الوصول إلى 
لا يدخلون إليه؛ لا لسلامء ولا لصلاة عليهء ولا لدعاء لأنفسهمء 
ولا لسؤال عن حديث أو علمء وله كإن السيطاد يط نيهم حتن 
يُسمِعّهم كلامًا أو سلامّاء فيظئون أنه هو كلّمهم وأفتاهم. 00 
الأحاديث»ء أو أنه ندرد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج» كما 
طمع الشيطان في غيرهم» فأضلهم عند قبره وقبر غيرهء» حتى ظنوا أن 
صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم» ويأمرهم وينهاهم في الظاهرء وأنه يخرج 
من القبر ويرؤنّه خارجًا من القبرء ويظنئون أن نفس أبدان الموتى خرجت 
من القبر تكلمهم» وأنَّ روح المت دلت لمر فرأؤها؛ كما رآهم 
النبي كَكلِ [1/41] ليلة المعراج يه نتكلة لا عتائ”'2 4 فإن الضخاية وضوات الله 
عليهم خير قرون هذه الأمة التي هي خيرٌ أمة أخرجت للناس» وهم تلقّوًا 
الدَّينَ عن النبي كَل بلا واسطة. ففهموا من مقاصده كله وعاينوا من 
أفعاله» وسمعوا منه شفامًا -: ما لم يحصل لمن بعدّهم. وكذلك كان 
يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن بعدّهم» وهم قد فارقوا جميعَ 
أهل الأرضء وعادّؤهم» وهجروا جميعَ الطوائف وأدياتّهم» وجاهدوهم 
بأنفسهم وأموالهم؛ اال الع الصحيح : (له تسيوا تايا 
َوَالّذِي نَفْسِي بِبَدِوء لو أَنْمَقَ أَحَدُ حَدُكُمْ مِثْلَ أَحْدٍ دبا مَا بل مُدَ أَحَدِهِمْ 
وَلا نَصِيفَه)"ء وهذا قاله لخالد بن الوليد» لما تشاجر هو وعبد 0 
ابن عوف؛ لأن عبد الرحمن كان من السابقين الأولين» وهم الذين 


للق كما تقدم: (ص:78١).‏ 

(؟) الأحاديث الدالة على هذا متواترة في 00 وغيرهما؛ ومنها: حديث 
أبي هريرة ضإيه. والشاهد منه قوله ككلله: (... وَقَدْ رَأَينِي في جَمَاعَةٍ مِنَ الأنْبياءِ...) 
وهو عند مسلم: كتاب الإيمان» باب 0 المسيح ابن مريم والمسيح 0 
(1/كمك /1). حديث رقم: .)١75(‏ 

(9) تقدم تخريجه (ص:7017) هامش .)١(‏ 
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قشف -- 
أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وهو فتحٌ الحديبية» وخالد هو وعمرو بن 
العاص وعثمانُ بن طلحة أسلموا في مدة الهدنة بعد الحديبية وقبل فتح 
مكةء فكانوا من المهاجرين التابعين» لا من المهاجرين الأولين» وأما 
الذين أسلموا عام فتح مكةء فليسوا بمهاجرين؛ فإنه لا هجرةً بعد 
[73/ب] الفتح. بل كان الذين أسَلموا من أهل مكة يقال لهم: الطلقاة؟ 
لأن النبي كك أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عَنومَ كما يُطَلَقُ الأسيرٌ. 

والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجرة الحبشة - 
هم السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار. 

وفي الس عن جابر بن عبد الله وَيْاء قال: قال رسول الله جَلِلِ 
يوم الحديبية : (أَنشم ف خَيْرُ أَهْلٍ الأَرْض). وكا الفا وأ زعي 

ولهذا لم يطمع العيتيد أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما نال 
مِمّن بعدّهم. فلم يكن فيهم من يتعمّد الكذبّ على النبي كَلِْةُ وإن كان له 
أعمالٌ غير ذلك قد تُنكر عليه 0 
المشهورة؛ كالخوارج”"'. والروافض”". والقدرية”2» والمرجئة , 


(1) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية: (الفتح: 001//9)) حديث 
رقم: : .)5١68(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان 
بيعة الرضوان تحت الشجرة: (7/ ,)١584‏ حديث رقم: (1865). 

(؟) تقدم التعريف بهم: (ص:7١5).‏ (9) تقدم التعريف بهم: (ص:١77).‏ 

(4:) المتقدمون منهم يقولون بإنكار علم الله السابق للحوادث» وأن العبد هو الذي أوجد 
فعله. 0 تكلّم بالقدر معبد بن خالد الجهني» وهؤلاء قد كفرهم السلف» 
وذكروا أن هذا المذهب انقرض» ثم ورثتُّها المعتزلة؛ ولهذا أطلق على المعتزلة اسم 
القدرية. 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: (7/ 2077 وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة الالكائي: »07١١/4(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي: (ص:15١١)»‏ وشرح 
مسلم للنووي: 2»)١57/١(‏ وشرح اعتقاد أهل السنة: .0)7١١/5(‏ 

(5) وهم الذين يقولون: إن الإيمان مجرد النطق باللسان» وإن الناس لا يتفاضلون في - 
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انهه 


والجهمية"''» بل كل هؤلاء إنما حدثوا فيمن بعدّهم» ولم يكن فيهم من 
طمِعٌ الشيطان أن يتراءى له في صورة بشرء ويقول: أنا الخضرء أو أنا 
إبراهيم » أو موسىء أو عيسىء» أو المسيح. أو ان كله فيه لتو سم 
يظنّ أن صاحب [1/470] القبر كلم بل هذا إنما ناله فيمن بعدهمء وناله 
أيضًا من النصارى» حيث أتاهم بعد الصلب» وقال: أنا هو المسيح» 
وهذه مواضع المساميرء ولا [يقول1؟"'2: أنا شيطان؛ فإن الشيطان لا يكون 
عبسد | أن كما قال 

وهذا هو الذي اعتمد عليه النصارى في أنه صَلِبء لا في 
مشاهدته؛ فإن أحدًا منهم لم يشاهدٍ الصلبّ» وإنما حضره بعضٌ اليهودء 
اموا المصلوب وهم يعتقدون أنه المسيح» ولهذا جعله الله من ذنوبهم» 


- الإيمان» وإن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحدء وإن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص . 
والمرجئة ثلاثة أصناف: 
الأول : الذين يقولون: إن الإيمان مجرد ما فى القلبء. وهؤلاء أكثر المرجئة. 
الثاني : الذين يقولون: إن الإيمان قول اللسان» وهم الكرامية. 
الثالث : الذين يقولون: إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسانء وهذا قول مرجئة 
الفقهاء . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني: 20١7 /١(‏ وطبقات الحنابلة: 267١ 7/١(‏ والبرهان 
في معرفة الأديان: (ص:77). مجموع الفتاوى: (9/ 198. 501, .)1١ 4/5١‏ 

000( نسبة إلى زعيمهم الجهم بن صفوان» وهم يقولون بالتعطيل والجبر والإرجاء وخلق 
القرآن» وقد نص كثير من الأئمة على كفرهم؛ كابن المبارك وابن عيينة وأحمد بن حنبل . 
انظر: الملل والنحل: »)9/١(‏ وطبقات الحنابلة: .)”5/١(‏ والبرهان: 
(ص:5”)» الرد على الجهمية للدارمى: (ص:5١٠‏ - »)١١١‏ والسنة لعبد الله 
ابن الإمام أحمد: »)22١5/١(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة: (0701/5. 

(') هكذا في الأصل وفى «أ4: 2)١57/١(‏ و(ص»: (ص:198١).‏ ولت»: (1؟1/ 205940 
ولع»: (ص : 07) والعبارة فيها غموض» وربما المراد [ولا تقولوا]. 

(9) انظر: كتاب الخطيئة والكفارة: (ص:””,» ”57). وكتاب ما هي النصرانية: 
(ص:؟/ - 48). : 
وانظر: كتاب دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية؛ للدكتور سعود عبد العزيز 
الكلف: اإمن 41012531397 والشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة 
الإسلامية» للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش: (ص:97). 


اللجواك معزي زقار المقاير 7 7272 ا 


وإن لم يكونوا صلبوه» لكنهم قصدوا هذا 0 1 


قال تعالى: «وَيكفْرِدمَ وَكََلِهِمَ عَلَ مَرَيِمَ بنَدَا عَظِيمًا © وَقَوَلِهمَ إِنّ 
ما “رن 1 ار 2 2 2 زا تر من 2 2 5 09 
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ين العو نه لننى سَّكِ ا مدت حل رلا نه ا وما و قا 
© بل رفع أنه لد 4 [النساء: »]١68 - ١6‏ وبسسّط هذا له موضعٌ آخر 03 

والمقصود : أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ لم يطمع الشيطان 
أن يُضِلّهم ؛ كما أضل غيرهم من أهل البدع, الذين تأوّلوا القرآن على 
غير تأويلةة أو خجهلوا السنة» أو رآأوا'وسمعوا أمورًاامن الخوارق» 
قطوها هق بحقين آنانهة لاقام و لصا لعدرة و كانت من أفحان 0 
[7/ب] كما أضل النصارى وأهل البدع ننثل .ذلك فهم يتبعو يتبعنا 
المتشابه» ويدّعون المحكم”"؛ وكذلك يتمسكون بالمتشابه من 0 
العقلية والحِسّيَّة» فيسمع ويرى أمورًاء فيظن أنه رحمانيٌ» وإنما هو 
شيطاننٌ» ويَدّعون البيّنَ الحقٌّ الذي لا إجمال فيه. 

وكذلك لم يطمع الشيطان أن يتمثل في صورته» ويُغيتٌ من استغاث 
به أو أن يحمل إليهم صونًا يشبه صوته؛ لأن الذين رأؤه علموا أن هذا شرك 
لا يجل» ولهذا أيضًا لم يطمع فيهم أن يقول أحد منهم لأصحابه : إذا كانت 
لكم حاجة. فتَعالوًا إلى قبريء ولا [استغيثوابي]؛؛ 


)١(‏ انظر: مقارنة الأديان اليهودية» للدكتور أحمد شلبي: (ص:771). 
() مثل كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 
(9) اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه فقيل: 
المحكم: ما عرف المراد منه. 
والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه. 
وقيل: المحكم: ما كان معقول المعنى» والمتشابه خلاف ذلك. 
وقيل: المحكم: تميز الحقيقة المقصودة» والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا. 
انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: (؟/8. 8). 
وكذلك مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير: (ص:08). 
(5) بتقدير: (ولا قال لهم)» وفي «أ): )١117/1١(‏ [تستغيثوا بي]» وفي «ت»: (9؟9/ 20791١‏ 
واع2: (ص:04) [واستغيثوا بي]. 
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[لا فى محياي» ولا في مماتي'''؛ كما جرى مثل هذا لكثير من 
المتأخرين» ولا طمِعَ الشيطان أن يأتي أحَدّهمء ويقول: أنا من رجال 
الغيب» أو من الأوتاد الأربعة» أو السبعة», أو الأربعين» أو يقول له: 
أنت منهم؛ إذ كان هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له» ولا طمِعٌ 
الشيطان أن يأتي أحدّهم. فيقول: أنا رسول الله أو يخاطبه عند القبرء 
كما وقع لكثير من بعدّهم عند قبره وقبر غيره [1/44]» وعند غير القبور؛ 
كما يقع [لكثير]”' من ذلك للمشركين وأهل الكتاب؛ يرؤن بعد الموت 
0 فأهل الهند يرؤن من يعظمونه من شيوخهم 
الكفار وغيرهم» والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين 
وغيرهم» والضّلّال من أهل القبلة يرؤن من يعظمونه؛ إما النبي لَه وإما 
غيره من الأنبياء يقَطَةَ ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد يستفتونه ويسألونه عن 
أحاديتٌ فيجيبُهم» ومنهم من يُخيّل إليه أن الحخجرة قد انشقت» وخرج 
منها النبي وعانقه هو وصاحباه» ومنهم من يُخْيّل إليه أنه رفع صوته 
بالسلام حتى وصل مسيرة أيام» وإلى مكان بعيد. 

وهذا وأمثانّه» أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددًا كثيرّاء وقد 
حدَّئني بما وقع له في ذلك» وبما أخبر به غيرُه من الصادقين من يطول هذا 
الموضع بذكرهم» وهذا موجود عند حَلْقِ كثير ؛ كما هو موجود عند النصارى 
والمشركين» كن نيدو الناس كدت ةرب بهذا وكثير منهم إذا صدّق 
به [يظن]”" أنه من الآيات الإلهية» وأن [الذي رأى ذلك لصلاحه]”*» 
وقهة وم بعلم اتدمن العيطان""."وأنه يحمنب لاع 'الرجل: 


)١(‏ في «ت»: (941/77) [لا في محياه ولا في مماتي]. 

(6) في «ت»: (931/907) أكثيرً]. د 

2 «أ»: .)١55/1١(‏ و«ص»: (ص:199١)‏ [يعتقد]. 

6 في «ت»: (7397/71). وهع»: (صص:00) [الذي رأى ذلك رآه لصلاحه] بزيادة [رآه]. 
6 جاء في «أ»: .)١55/1١(‏ واص»: (ص:2)594 ولع»: (ص:200) زيادة لا توجد 
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يتهج 5- 


عله الفنظان وين كان ات عتقاء 'قان زداما سن اتدسغالف العريية 
خلانًا ظاهرًاء ومن عنده علم بهاء لا يقول له ما يعلم أنه مخالف 
للشريعة» ولا مفيدًا فائدةً في دينه» بل يُضِلّه عن بعض ما كان يعرفه. 
فإن هذا فِعْلٌ الشياطين» وهو وإن ظنّ أنه قد استفاد شيئًاء» فالذي خسره 
من دينه أكثر”"2» ولهذا لم يقل قط أحدٌ من الصحابة: إن الخضر"" أتاى 
ولا موسى». ولا عيسى» ولا أنه سمع رد النبي عكِة . 


(010 


إفة 


في الأصل» وهي : (وأنه أضل من فعل به ذلك). 


قال عبد الرحمن ن الوكيل في كتابه هذه هي هى الصوفية: «ويقول الكلاباذي: أجمعوا على 
إثبات كرامات الأولياء؛ كالمشي على الماء» وكلام البهائم» وطيٌّ الأرض» وظهور 
الشيء ء في غير مواضعه): (ص:6١1).‏ 

ويقول أحدهم : «ومما أكرم الله به قطب الأقطاب: أن بعلقة علم ما قبل وجود 
الكون» وما وراءهء ولا نهاية له.. .» المرجع السابق: (ص:755١).‏ 

وغير ذلك من الأقوال التي تدل على ما ذكره شيخ الإسلام. 

انظر للتوسع: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل» ومظاهر الانحرافات العقدية 
عند الصوفية لإدريس محمود إدريس. 

اختلف العلماء: هل الخضر نبي أو ولي على قولين: أقواهما: أنه نبي» والصوفية 
تعتقد ولايتّه» وأنه ما زال 0 إلى يومنا هذاء ويعتقدون فيه بعض الأمور التي ما 
أنزل الله بها من سلطان؛ كالعمل بالإلهام» وجواز الخروج عن الشريعة» وغير ذلك» 
والأحاديث الدالة على حياته لم يصمّ منها شيء؛ فقد نقل ابِنُ الجوزي تلك 
الأحاديث بأسانيدهاء ثم قال: (هذه الأحاديث باطلة). الموضوعات لابن الجوزي: 
ام 

وقال ابن القيم: «والأحاديث التي يُذْكَرٌ فيها الخضر وحياته كلها كذبء» ولا يصحٌ في 
حياته حديث واحد). المثار المنيف: (ص:/5). 

وقد ذهب جمهور أهل العلم أن الخضر مات» وعليه المحققون: 

قال شيخ الاسلام: «والصواب الذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخضر ماتا». 
منهاج السئة: .)917/١(‏ 

انظر للتوسع: الإصابة لابن حجر: »2١١57/75(‏ 07)» وفتح الباري: (8/ 25956 
)»1١7١/1‏ وتفسير ابن كثير: »)١77/(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة: (58577/79) فتوى 
رقم : 6اذمه). 
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الرد''» وكذلك التابعون وتابعوهم» وإنما حدث هذا في بعض المتأخرين» 
وكذلك لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه» فيسأله عند القبر 
عن بعض ما تنازعوا فيه» وأشكل عليهم من العلمء لا خلفاؤه الأربعة [1/44] 
ولا غيرهمء مع أنهم أخصٌ الناس به يَكِل حتى ابنته فاطمة وهنا لم 
يطمع الشيطان أن يقولَ لها: اذهبي إلى قبره فسليه: هل [تورّث أم 
لا تُورَثُ]1"'» كما أنهم أيضًا لم يطمع الشيطان فيهم؛ فيقول لهم: اطلبوا 
منه أن يدعُوَ لكم بالمطرء لما أجدبوا(” . ولا قال: اطلّبوا منه أن يستنصرٌ 
لكم» ولا أن يستغفرَ؛ كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي له'*“ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:155). 

(؟) في «ت»: (797/51) واع»: (ص:20) [يورث أم لا يورث] والحديث الدال على 
هذا في صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر: (الفتح: 260 
حديث رقم: (4710» )175١‏ ولفظه: «عن عادية وا أنفاطمة ند ببت الي 346 
أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله لله كك مما أفاءً الله عليه بالمدينة 
وقدَكء وما بقي من ُخمس خيبر؛ فقال أبو بكر: إن رسول الله يل قال: (لَا تُورَتُ 

مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إنّما يَأكُلُ آل مُحَمَّدٍ بل مِنْ لهذا المالي) وإني والله لا أغيّر شيئًا مِنْ 
صدقة رسول الله يِه عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله كلخِ ولأعملن فيها 
بما عمل به رسولٌ الله كلكو قابس أن كن اميه 
فاطمةٌ على أبي بكر في ذلك؛ فهجرته» فلم تكلّمُه حتى ُوفْيتْء وعاشت بعد النبي كَل 
ستة أشهر» الحديث. 

*) كما استسقوًا بالعباس في زمن عمر وَهاء وبيزيد في زمن معاوية» كما تقدم الكلام 
اي ا ا (ص:>١٠).‏ 

(5) يشير إلى حديث أنس بن مالك ونه الذي رواه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب 
الاستسقاء ء في المسجد الجامع : (الفتح : مه ). حديث رقم: .)1١17(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء: (”/؟١5.‏ "١5)ء‏ 
حديث رقم: (891). 
ولفظه: «عن أنس بن مالك أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبرء 
ورسول الله كلخ قائم يخطب. فاستقبل رسول الله كلٍ قائمّاء فقال: يا رسول الله 
مَلَكَتِ المواشي؛ وانقطعت السّبُل؛ فاذْعٌ الله يغيثنا...» الحديتٌء؛ وهذا لفظ 
البخاري . 
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وأن [يستنصر]''' لهم" فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته كَل أن يطلبوا 
منه ذلك» راطع لاك وي العررة اديه وإنما ظهرت هذه الضّلالاتٌ 
مِمَّن قل علمُّه بالتوحيد والسنّة؛ فأضلّه الشيطان كما أضلّ النصارى في 
أمور؛ لقلّة علمهم بما جاء به المسيح» ومن قبلّه من الأنبياءء صلوات الله 
عليهم وسلامه! 

وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطيرَ بأحدهم في الهواءء ولا أن 
يقطعَّ به الأرضّ البعيدةً في مدة قريبة» كما يقع مثل هذا لكثير من 
المتأخرين؛ لأن الأسفار التي كانوا يسافرونها كانت طاعاتٍ؛ كسفر 
الحج والعمرة والجهادء وهذه يثابون على كل خطوة يخطونها فيه» 50 
بعْدت [4:4/ب] المسافةٌء كان الأجرٌ أعظمَّ؛ كالذي يخرج من بيته إلى 
المسجد؛ فخطواته: إحداها ترفع درجةًء والأخرى تحط خطيئة""» فلم 
يمكن الشيطانّ أن يُمَوّتَهم ذلك الأجرّ؛ بأن يحملّهم في الهواء»ء أو 
يؤرّهم”© في الأرض أَرّا حتى يقطعوا المسافة البعيدة بسرعة» وقد علموا 
أن النبي كلِةِ إنما أسرى به الله كين من المسجد الحرام إلى المسجد 


)١(‏ في «أ4): (١55/1١)ء‏ واص»: (ص:١٠3)‏ [يستغفر]. 

زفة كما ورد في قصة يوم حنين. 
انظر: صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من صف أصحابه عند الهزيمة» 
ونزل عن دابته واستنصر: (الفتح: 2)١77/5‏ حديث رقم: (1970). 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حئين: ١5/0‏ حديث رقم: 
(11) من حديث البراء بن عازب» حيث ذكر القصة» ثم قال: فنزل أي: 
الرسول كله - واستنصرء ثم قال: (أنَا النَبِيُ لا كَذِبء أنا ابْنُ عَبْدِ المُطّلِب)» ثم 
صف أصحابه» واللفظ للبخاري . 

(9) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة 
الجماعة: (الفتح: 2)١95/7‏ حديث رقم: (347). 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة: )159/١(‏ 
حديث رقم: : (7/اا» ولفظه: (. ..لَمْ يَخْط حَطْوَة إلا رَنَعَتْ آ لَهُ بها دَرَجَةٌ وحَطَّتُ 
عَنْه بها حَطِينَة. ..) الحديث واللفظ للبخاري. 

(4) أي: أغراه به وحمله عليه بإزعاج. انظر: لسان العرب: »)١7/١(‏ مادة: (أزز). 


_- 054 الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقَابر 
الأقصى ليُريّه من آياته» [وأنه أراه من آياته]”'' الكبرى”"'» وكان هذا من 
خصائصه؛ فليس لمن بعدّه مثلٌ هذا المعراج» ولكن الشيطان”" يخيّل 
إليه معاريج شيطانيةً ؛ كما خيّلها لجماعة من المتأخرين» وأما قطع النهر 
الكبير بالسير على الماء» فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون أحياثاء مثل أن 
لا يمكتهم العبورٌ إلى العدو وتكميل الجهاد إلا بذلك» ولهذا كان الله 
يكرم من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابعين بمثل ذلك» كما أكرم به 
العلا بنَ الحضرمي وأصحابه”* وأبا مسلم الخؤلانيَّ وأصحابه””', 
وبسُط هذا له موضعٌ آخرٌ غيرٌ هذا الكتاب. 

لكن المقصود: أن يعرف 1/4:01] [أن]"'' الصحابةً خيرٌ القرون 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء» فما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلةٌ 
للمتأخرين» ولم تكن فيهم؛ فإنها من الشيطان. وهي نقيصةً لا فضيلةٌ؛ 
سواء كانت من جنس العلومء أو من جنس العبادات» أو من جنس 
الخوارق والآيات» أو من جنس السياسة والملك». بل خير الناس بعدّهم 


أتبغهم لهم . 


)١(‏ ما بين المعكوفين غير موجود في «ت»: (71/ 203944 و(ع4: (ص:05). 

(0) يشير إلى قوله: طلْقَدَ رأ مِنْ ءَليتِ ريد ال5» [النجم: .]١8‏ 

©) في الأصل الشياطين. والتصويب من «أ4: 2)١54/١(‏ و(لت»2: (70/ 20994 و(ع»: 
(ص:05). 

(5) هو: العلاء بن عبد الله بن عبادء وقيل: عماد بن أكبر بن ربيعة» والحضرمي 
نسبة إلى حضرموت» من سادة المهاجرين» توفي سنة: (١1ه).‏ انظر: البداية 
والنهاية: (لا/ »)١7‏ وأسد الغابة: (9//4). 
وانظر: قصته مع أصحابه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للّالكائي: 
2)١5١  ١59/9(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: 557/١(‏ 0 376). 

(6) هو: عبد الله ين تومه وقيل: عبد الله بن عبد الله» قدم من اليمن» أسلم أيامَ 
النبي ككإه ودخل المدينة في خلافة الصديق. توفي بالمدينة سنة (0٠48ه)2‏ وله 8/ا سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (1//5- 2)١5‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي: .)1844-1481١/9(‏ 

(؟5) غير موجود في الأصل. وأضفتها من «أ): (ص:50١).‏ واع»: (ص:05)ء2 
ودت»: (90/ 794)؛ لأن السياق 5 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقابر 5 

اغب اللسيى سيره 0م كن متك مسبّنًاء فليسئَنّ بمن 
قد مات؛ فإن الحي لا تُوْمَنُ عليه الفتنة أولنك أضِحَات محمد؛ أبر 
هذه الأمة قلوباء وأعمّقها علماء» وأقلها تكلّفّاء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيّه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقَّهمء وتمسّكوا بهديهمء فإنهم كانوا 
على الهُدى المستقيم»”'"؛ وبَّسْط هذا له موضمٌ آخر. 


والمقصود هنا: أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ تركوا البدع 
المتعلقة بالقبور؛ بقبره المكرّم» وقبر غيره؛ لنهيه يَلِِ لهم عن ذلك» 
ولئلا يتشبّهوا بأهل الكتاب؛ الذين اتخذوا قبور الأنبياء أوثاناء وإن كان 
بعضهم يأتي من خارج» [:5/ب] فيسلم عليه إذا قدم من سفرء كما كان 
ابن عمر يفعل؛ بل كانوا في حياته يسلّمون عليه» ثم يخرجون من 
المسجد لا يأتون إليه عند كل صلاة» وإذا جاء أحدُهم يسلّم عليه رد 
عليه السلام» فكذلك مَن 0 عليه عند قبره» ردٌّ عليه السلام» وكانوا 
يدخلون على عائشة» فكانوا يسلمون عليه؛ كما كانوا يسلمون عليه في 
حياته» ويقول أحدهم: السلام على النبي ووصية اشنود قات 


زطق أخرجه ابن عبد البر في الجامع: ). والهروي في ذم الكلام: 28/5 
ورزين كما في مشكاة المصابيح: لاك وأورده دون عزو الأصبهاني في الحجة: 
(؟/58)» والبغوي في شرح السنة: :»)5١5/١(‏ وابن الأثير في جامع الأصول: 
»)2297/١(‏ وابن قدامة في ذم التأويل: (؟5) وعزاه شيخ الإسلام إلى ابن بطةء فقال: 
«رواه غير واحد؛ منهم ابن بطة عن قتادة)» . منهاج السينة: 66 ة وعزاه ابن القيم في 
إعلام الموقعين: 0 والسفاريني في اللوامع: (؟/ )7”8٠١‏ إلى الإمام أحمد. 
وقال الدكتور عبد الرحمن الشبل في تحقيق ذم الكلام للهروي: «ولكن لم أتمكن من 
العثور عليه في المسندء أو في فضائل الصحابة له أو في الزهد له». 
وجميع من أسئده من طريق قتادة عن ابن مسعودء وهو لم يلق ابن مسعود؛؟ فالأثر 
وقد حكم عليه بالانقطاع: الألباني في تعليقه على المشكاة» ومحقق جامع الأصول. 
وقد أخر جه بنحوه عن ابن عمر أبو نعيم في الحلية: ل ار" 

0) في «أ2: )١55/1(‏ [السلام عليك أيها النبي]. 


مم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 
وقد جاء هذا عامًا في جميع قبور المؤمنين؛ فما من رجل يمر بقبر 
الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه إلا رد الله روحه عليه؛ حتى يرد 
عليه السلام” الي فإذا كان رد د السلام موجودًا في عموم المؤمنين» فهو في 
أفضل الخلق أؤلى . 
وإذا سلَّم المسلم عليه في صلاته نرف لير عليه كن الله 
يسلم عليه عشرًا؛ كما جاء في الحديث: (مَنْ سَلْمّ عَلَيَّ مَرَّةَ ب م الله 
عَلَيْهِ عَشْرًا)”''؛ فالله يجزيه على هذا السلام أفضلَ مما يحصل بالردٌ 
كما أنه من صلى عليه مر صلى الله عليه عشرًا(”"'» وكان ابن عمر يسلّم 
عليه؛ ثم ينصرف, لا يقف؛ لا لدعاء له ولا لنفسه”*'؛ ولهذا كره مالك 
با رادها قعل الو عت اتن وكوي 0و القع ؟ لأن ذلك لم ينقل [1/51] 
عن أحد من الصحابة» فكان بدعة محضةً . 


قال مالك: ١لَنْ‏ يُصلِحَ آخرّ هذه الأمة إلا ما أصلح أولّها»”''. 


لف " يشير إلى حديث ابن عباس» ولفظه: (اما من جل يَمُرُ, بِقَبْرٍ الرّجُلِ كان يَعْرِقُهُ في 
الدّنياء سَلعٌ عَلَيْ إل رَدَّ الله عَلَيْهِ روحَة 0 ير عليه السَلام) . 
أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 2»)715/١(‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير. 
انظر: فيض القدير: (1487/60)» وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير: 
(ص : ١ه/ا)‏ حديث رقم: (4١5هة).‏ 

(0) قريب منه عند النسائي في سننه: كتاب السهوء باب فضل التسليم على النبي كَلِِ: 
ام حديث رقم: .)١1587(‏ 
والدارمي: كتاب الرقاق» باب في فضل الصلاة على النبي كلِهِ: (؟/108), حديث 
رقم: (10/8/9؟). 
والتبريزي في مشكاة المصابيح: 2)1947/١(‏ حديث رقم: (478): وصححه الألباني 
في الحاشية. 
والسيوطي في الجامع الصغير. انظر: صحيح الجامع الصغير للألباني: /١(‏ 078 
حديث رقم: 7/1 ). 

(©) تقدم الحديث الذي يدل على هذا: (ص:١7١).‏ 

فق تقدم هذا: (ص:5505). (4) تقدمت هذه المسألة: (ص:5606). 

(5) تقدم تخريجه (ص:590). 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 0 

مع أنَّ فِعْلَ ابن عمر إذا لم يفعلْ مثلّه سائرٌ الصحابة» إنما يصلح 
للتسويغ كأمثال ذلك فيما فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم؛ وأما 
القول بأن هذا الفعل مستحبٌء أو منهئٌ عنهء أو مباح» فلا يثبّت إلا 
بدليل شرعي؛ فالوجوب والنَّدْب'' والاستحباب والكراهة والتحريم 
لا يشت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية . 


والأدلة الشرعية مرجِعها كلّها إليه صلوات الله وسلامه عليه؛ 
فالقرآن هو الذي بِلّغهء والسنّة [هي التي'" علّمهاء والإجماع"" بقوله 
عرف أنه معصومٌ والقباس © إنما يكون حجةً إذا علمنا أن الفرعَ مثل 
الأصل» واغلة الأصل في الفرع. وقد علمنا أنه كلِنٍ لا يتناقض»ء 
فلا يَحكم في ال 6 متناقضيّن» ولا يَحكم بالحكم لعلٍَ 


ا ويمنئعه أخرى مع وجود العلة ]20 لاختصاص إحدى الصورتين 


() في «ت)» : 0/7 )2 والع»: «(ص:07) زيادة لفظة [والإباحة]. 
0) في «ت»: (595/151)., واع»: (ص:01) [هو الذي]. 
0) الاجماع لغة: العزم» والاتفاق. يقال: أجمع فلان على كذاء أي: عزم عليه 
ويقال: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه» فكل أمر من الأمور اتفقت عليه 
طائفة» فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة. 
انظر: المصباح المنير: »)١7/١/١(‏ والقاموس المحيط: .)١8/”(‏ 
وأما في اصطلاح الأصوليّين: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمرء ولو فعلاء 
بعد النبي كَل 
انظر: شرح الكوكب المنير: »)5١1١/7(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني : (ص 211١:‏ 177). 
(5) القياس لغة: التقدير والمساواة. 
انظر: مقاييس اللغة لابن فارس: »)5٠/5(‏ ولسان العرب: 2)١817/5(‏ والصحاح 
للجوهري : /ا51ة). 
وأما في اصطلاح الأصوليين: رد فرع إلى أصل بعلَّةٍ جامعة. 
انظر: الكوكب المنير: (57/5)» وإرشاد الفحول: (ص:7707). 
(5) في الأصل [بحكم]ء والصواب ما أثبته نقلّا عن «أ): 2)١57/1(‏ ولت): (/51/ 20997 
ولع1: (ص :/!5). و(اص»: (ص:0707. 
(5) في الأصل [لا] والصواب ما أثبته نقلًا عن (أ): ,))١51/١(‏ و(ع»: (ص:07)؛ 


ع الجوابٌ الباهرٌ فْ زَوَارٍ المشَابِرٍ 
بما يوجب التخصيصٌ» فشْرْعُه هو ما شرَعّه هو وده وسنته ما سنّها هوء 
لا يضاف إليه قولُ غيره وفعلّه» وإن كان من 511/ب] أفضل الناس إذا وردت 
سنته» بل ولا شاك اله إلا بدليل يدل على الإضافة؛ ولهذا كان الصحابة 
- كأبي بكر وعمر وابن مسعود ‏ يقولون باجتهادهم» ويكونون مصيبين 
موافقين لسنته؛ لكن يقول أحدهم: أقول في هذا برأيي؛ فإن يكن صوايًا 
فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريعان هه 
إن كلّ ما خالف سنتهء فهو شرح منسوخ, أو مبدَّلٌ» لكن المجتهدون وإن 
قالوا بآرائهم وأخطؤواء فلهم أجرء وخطؤهم مغفور لهم '". 

وكان الصحابة إذا أراد أحدّهم أن يدعُوَ لنفسه. استقبل القبلة» ودعا 
في مسجدهء كما كانوا يفعلون في حياته. لا يقصدون الدعاءً عند الحجرة. 
ولا يدخل أحدّهم إلى القبر» والسلامٌ عليه قد شُرِعَ للمسلمين في كل 
صلاة» وشرع للمسلمين إذا دخل أحدّهم المسجدء أيّ مسجد كان. 


فالنوع الأول: كل صلاة يقول المصلّي: السلام عليك أيها النبىُ 
ورحمة الله وبركاته» 7 يقول: اجام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
قال النبي كَل : (فإِذَا قُلَثُمْ ذَّيِكَ ٠‏ أَصَابَثْ بَثْ كُلّْ عَبدٍ صَالِحٍ لله في السّماء 
00 
والأد ض) 


و«ص») (ص:57١"7).‏ وللت»: (/ا195/15). 

00( السئن الكبرى للبيهقي: (57/17١7)؛‏ حديث رقم: .)١51945(‏ 
وسئن الدارقطني: (9/ “/2)11 حديث رقم: (5506). 
وابن بي شيبة في مصنفه: (007/7)» حديث رقم: ,2)١91١7(‏ جميعهم عن 
ابن مسعود. 
وابن عبد البر في التمهيد: )١947/5(‏ من حديث أبي بكر الصديق. 

(5) تقدم الحديث الذي يدل على هذا: (ص:0750. 2 

(9) أصله في الصحيحين» انظر: صحيح البخاري مع الفتح. كتاب الأذان» باب التشهد 
في الآخرة: (777/15) حديث رقم (871). وصحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة: 2”01١/1١(‏ 207 حديث رقم (507). 


الجوابُ الباهرٌ ف زْوَارٍ المقابر كيم 


فقد شرع للمسلمين في كل صلاةٍ [1/51] أن يسلّموا على النبي يله 
خصوصًاء وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة والإنس والجن عمومًا. 

وقن :3 الس هميوااغن ان -مهرة أنه قال كنا تقول _بسيلت 
رسول الله يل في الصلاة -: السلامٌ على فلان وفلان» فقال النبي وَكةْ: 
(إنَّ الله لله هو السَلام؛ َإِذَا مَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاق فَلْيَقُلَ: التُعيات 0 
وَالصَّلَوَاتُ وَا 0 لنب وَرَحْمَة الله ركاف لكر لام 
عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إِلّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا 


عَبِدَهُ و0 


وقد رُوِيَ عنه التشهدٌ بألفاظ أخَر”"2؛ كما رواه «مسلم» من حديث 
زفرة 0 اكلم > اسه 


ورواه د أحي 000 . وين 


ابن مسعود» ولكن لم يخرّج البخاري إلا تشهّدَ ابن مسعود “©, وكل ذلك 
لجا" :ناث القران الول غلى سي عر 10م والشيد اذل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد: (الفتح: 
5 737)» حديث رقم: (870). 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة ل و4 حديث رقم: 
.)5١05(‏ 

() صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة: 21٠0١/1(‏ 20507 حديث 


ره وأظابية 1 
زفرفق صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة: 1 حديث رقم: 


.)6١95( 

(5) صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة: »)01١7/١(‏ حديث رقم: 
.)5٠١05(‏ 

(4) فى «أ): (41//1١)ء‏ و«ص»: (ص:7”١")‏ [مثل]: 

6 تقدم تخريجه (ص:175). 00 في «أ»: )١547/1(‏ [سائغ]. 


63 قال شيخ الإسلام ابن نيمية: «وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف») مقدمة التفسير: 
(ص رةه 


مم الجوابٌ الباهرٌ فْ زوَارٍ المشَابر 

والمقصود: أنه كَلِةِ ذكر أن المصلي إذا قال: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض» 
وهذا يتناول الملائكة» وضالعي لوعن والجن؛ كما قال تعالى عنهم: 


عرسم سر 


#وَأن هنا [51/ ب] المتلكون وين مدن ذلك كنا طرايقَ قَدَدَا» [الجن: .]١١‏ 
والنوع الثاني : السلام عليه عند دخول المسجد» كما في «المسند) 
ل الله ككلهِ: أن النبي كله قال: (إذَا مَخَلَ 
أحَدُكُم المج ٠‏ فَلِيَقْل: يِسْم الل وَالسّلَامُ عَلَى رَسُولٍ للم اللَّهُم اغَْفِر 
ي ذُنوبي. وَافْتحْ لي أَبْوَاتِ رَحْمَيِك. وإذَا خَرَجَ قَالَ: بشم الل وَالسَّلام 
على رَسُوَلَ الى اللَّهُم اغْفِرُ لي ذَُنُوبِي» وَافتَحْ لمي أَبْوَاتَ مَضْلِكَ)2" , 
وقد روى مسلم في «(صحيحه)» الدعاء عند دخول المسجد؛ بأن 
يفتح له أبواب رحمته») وعند خروجه سال الله من 0 وهذا الدعاء 


- وقال كُلَنْهُ: «لا نزاعَ بين العلماء المعتبّرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي كه أن 

القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القرآن السبعة المشهورة ‏ إلى أن قال ولا نزاع 
بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمّن تناقُض المعنى 

وتضائه: بل قد يكون معناها إمتَفمَاء أ و متقاريًا؛ كما قال عبد الله بن مسعود: (إنما 
هو كقول أحدكم : أقبل» وهَلُمَ وتعال)» وقد يكونٍ معنى أحدهما ليس حو إبادان 
الآخرء لكن كلا المعنيين 1 وهذا اختلافٌ تنوّع وتغاير» لا اختلاف تضادٌ 
رار ٠‏ مجموع الفتاوى: .)"9١ ل9١ /١7(‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد: 
/١(‏ 2707 505). حديث رقم: (0711. واللفظ له. 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد: (1719/7» 
)2 حديث رقم: (185"). 
ومسند الإمام أحمد: (187/5). 
وذكره الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: »)7717/١(‏ حديث رقم: (553). 

(؟) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد: 
»)444/١(‏ حديث رقم: »)1١(‏ وهو بلفظ: (إذا دَخَلَ ا أَحَدُكُمْ المَسْجِدَء َلْيَقُلُ: 


وي 5 


اللهُمّ افْتخ لي أَبُواتٍ رَحْمَيِكء وإذا حَرَجَ فَلْيَقلُ: اللهُم إنّي أَسْألَك مِنْ فَضْلِك). 


الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقابر ا 
مؤكّد في دخول مسجد النبي يَلِِ؛ ولهذا ذكره العلماء فيما صئّفوه من 
المناسك لمن أتى إلى مسجده يلِهِ أن يقول ذلك». فكان السلامُ عليه 
مشروعًا عند دخول المسجد والخروج مئه » وفي لبون 6 صلاة» وهذا 
أفضل وأنفع من السلام عليه عند قبره وأدومء وهذا مصلحة محضة» 
[لا مفسدة فيها تُخشىء يُرضِي الله]''' ويوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى 
المؤمنين» وهذا مشروعٌ في كل صلاة» وعند دخول [1/05] المسجد 
والخروج منهء بخلاف السلام عند القبر» مع أن قبرّه ‏ من حين دفن - 
لم يُمَكَنْ أحد من الدخول إليه؛ لا لزيارة» ولا لصلاة» ولا لدُعاء. 
ولا غير ذلك» ولكن كانت عائشةٌ فيه؛ لأنه بيتّهاء وكانت ناحية عن 
القبور؛ لأن القبور في مقدَّم الحُجرة» وكانت هي في مؤْخّر الحُجرة. 

ولم [يكن]”) الصحابة يدخلون إلى هناك» وكانبت الحجرة على 
عبد لصح داك ل اليج ملكي وإنما أدخلت فيه في خلافة 
الولم ين غود المتاكا بو دوزان” " بعد موت العبادلة: ابن عمر» 
داع انه وابن 0 00 ا 
وشبغير +سئة 2 ا المسجدٌ في بضع وثمانين سنة» ولم يكن الصحابة 
يدخلون إلى عند القبرء ولا يقفون عنده خارجًاء مع أنهم يدوه ال 
شيحده: للا نهاك وقد قال كَكة: (صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هَذَا < خَيْدٌ من آلف 
صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاُ مِنَ المَسَاجِدٍ إِلّا المَسْحِدَ الحَرَامَ 1 


سرجه 


وقال يكلِِ: (لَا تُسَدُ الرّحَالٌ إِلّا إِلَى ثَلانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَّامء 


(١؟)‏ في «ت»: (59494/71) بلفظ: [لا مفسدة فيهاء فبها يرضى الله]ء ولع»: (ص:509) 
بلفظ : [لا مفسدة» فبها يرضى الله]. 

(6) في الأصل [تكن] والتصويب من «ت»: (2)7949/11 و(ع2: (ص:09). 

(6) تقدم هذا: (ص: ١760‏ في الأصل والحاشية). 

(4:) تقدم تخريجه (ص:78١).‏ 


يي الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


ومَُسَحدِي [“0/ب] هَذَّاء وَالْمَسْحِدٍ الأقصّى)”" . 

وكانوا يَقُدَمُونَ من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير 
ذلك. فيصلون في مسجده. ويسلُّمون عليه في الصلاة» وعند دخول 
المسجد.» والخروج منه» ولا" يأتون القبر» إذ كان هذا عندهم مما لم 
يأْمُرْهم به ولم يسّنه لهمء وإنما أمرهم وسنَّ لهم الصلاة والسلام عليه 
في الصلاة» وعئد دخولهم المساجد وغير ذلك» ولكن ابن عمر كان 
يأتيه» فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر”"'» وقد يكون فَعَلَّه 
غيرٌ ابن عمر أيضّاء فلهذا رأى مَن رأى مِنَ العلماء هذا جائرًا؛ اقتداءً 
بالصحابة رضوان الله عليهم» وابن عمر كان يسلّم ثم ينصرف» ولا يقفء 
يقول: السلام عليك يا رسول اللمء السلام عليك يا أبا بكر» السلام 
علي ا ثم ينصرفء. ولم يكن جمهورٌ الصحابة يفعلون كما 
فعل ابن عمرء بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج وغيرهء 
ويرجعون. ولا يفعلون ذلك؛ إذ لم يكن هذا عندهم سنَّةَ سنّها لهمء 
وكذلك أزواجه كنَّ على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرون إلى الحج» ثم 
[:1/0] ترجع كل واحدة إلى بيتها كما وضَّاهِنَّ بذلك. 

وكانت أمداد اليمن الذين قال الله تعالى فيهم: #9سَوْفَ بِأْقِ لَه . 
بحم ومحبوته»”*' [المائدة: 54 على عهد أبي بكر الصديق وعمرٌَ رامق 
أفواجًا من اليمن للجهاد في سبيل الله ور د 
مسجذه » ولا يدخحل أحد منهم إلى داخل الحجرة» ولا يقف فى المسجد 
خارجًا ؛ لا لدعاءء ولا صلاق ولا سلامء ولا غير ذلك . وكانوا عالمين 


)000( تقدم تخريجه (ص:189). (0) تقدم: (ص:565). 

(9) تقدم تخريجه (ص:5054). 

(4) وللدلالة على أن هذه الآية نزلت في أهل اليمن. انظر: تفسير الطبري: (5/ 787 
- 2)7817 وتفسير الدر المنثور للسيوطى: .5١!/7(‏ 218). وانظر: البداية 
والنهاية: (5/ 57). وسير أعلام النبلاء للذهبي: (5/ 0984 . 


الحجوابٌُ الباهد ف زوار الممًا دك 
لجواب الباهرٌ في زوارٍ المقابر | 


بسنته كما علّمتهم الصحابةٌ والتابعونء وأن حقوقّه لازمة لحقوق الله كِب 
وأن جميع ما أمر الله به وأحبّه من حقوقه وحقوق رسولهء فإن صاحبها 
يُوْمّر بها في جميع المواضع والبقاع» فليست الصلاةٌ والسلامٌ عند قبره 
المكرّم بأوكدّ مِن ذلك في غير ذلك المكان. بل صاحبها مأمورٌ بها حيث 
كان؛ إما مطلقّاء وإما عند الأسباب المؤكّدة لها؛ كالصلاة والدعاء 
والأذان» ولم يكن شيءٌ من حقوقه ولا [شي2]”'' مِنَ العبادات هو عند 
قبره أفضلّ منه في غير تلك البقعة» بل نفس مسجله له فضيلةٌ؛ لكونه 
[:5/ب] مسجدّهء ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلةٌ؛ إِذْ كان 
النبي كك يصلي فيه والمهاجرون والأنصارء وإنما حدث له الفضيلة في 
خلافة الوليد بن عبد الملك لَمَّا أدخل الحجرة فى مسجله -: فهذا 
لا يقوله إلا جاهل مُفْرِطٌَ في الجهل» ل فب كدي لكا نب يذه 
مستحقٌ للقتل . 

وكان الصحابة يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياته» لم 
[تحدث]”" لهم شريعة غير الشريعة التي علّمهم إياها في حياته» وهو لم 
يأمرّهم إذا كان لأحدهم حاجةٌ أن يذهب إلى قبر نبي أو صالح» فيصلي 
غتلةء ويدعوه أى تدعو لز ملاة» أو سنال حوافجهه أو يسأله آن 
يسألَ ربّه؛ فقد علِمَ الصحابةٌ رضوان الله عليهم أن رسول الله كَل لم يكن 
يأمرهم بشيء من ذلك» ولا أمرهم أن يخصّوا قبره أو حجرته؛ لا بصلاة 
ولا دُعاء» لا له ولا لأنفسهمء بل قد نهاهم أن يتخذوا بيته عيدّاء فلم 
يقل لهم كما يقول بعض الشيوخ الجَهّال لأصحابه: إذا كان لكم حاجةً 
فتعالّوا إلى قبري”"» [1/00] بل نهاهم عمًّا هو أبلغ من ذلك: أن يتخذوا 


() في الأصل [شيئاً] والتصويب من «ت): (ا5/١*٠2)5‏ ولع»): (ص:١6).‏ 

زفق في «(ص»: (ص:0١3)‏ [يتجدد]. 

() قال النووي: «لا يجوز أن يُطاف بقبر النبي كَل ويُكره إلصاقٌ البطن والظهر بجدار 
الفقرد .. ومن خطر بباله أنَّ التمسّح باليد ونحوه أبلعُ في البركة» فهو مِنْ 


ون الجوابٌ الباهرٌ فى زؤار الممًا 
ما لجواب الباهر في زوَارٍ المقابر 
قبره أو قبرَ غيره مسجدًا يصلون فيه لله كيْكَ؛ ل لنسد ليس :ذريغة الشركة 
فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمّاء وراد انعقل نا جار كان 
أمته» قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة ونصح الأمق وجاهد فى الله ع 
جهاده» وعبَد الله حتى أتاه اليقين من ربه. 


وكان إنعام الله به أفضل نعمةٍ [أنعمها على الغياة ]7 وقد دلّهُم عبد 
على أفضل العبادات, وأفضل البقاع؛ كما في «الصحيحين» عن 
ابن مسعود َيِه أنه قال: قلت: يا رسول اللهء أي العمل أفضل؟ قال: 


(الصَلة على موا مواقا قلت: ثم أ؟ قال: ١ب‏ الوَالدئي)» قلت: ثم أي؟ 
قال: (الجهادٌ في سَبِيلٍ الله . 35 سألته عنهن» ولو استزدثه لزادني”'". 


وفي «(المسند» واسئن ابن ماجه» عن ثوبان عن النبي يل أنه قال: 
(اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخْصُوا وَاعْلّمُوا أنَّ خَيْرَ أَغْمَالِكُمُ الصَّلَاك وَلَا يُحَافِظُ 
زفرف 
عَلَى الوْضُوءٍ إِلَّا مُؤْينٌ)©. 


- ججهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء» وكيف يبتغي 
الفضل في مخالفة الصواب». كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة: 
(ص:5هة]). 

)١(‏ في «أ): .)١51/1(‏ و«ص»: (ص 07١0:‏ [أنعم بها على أهل الأرض]ء وفي «ت»: 
)5١07 530‏ وهع»: (ص:١5)‏ [أنعم بها على العباد]. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها: (الفتح: »)١7/7‏ 
حديث رقم: (ا015)» وكذا: (0/5)» حديث رقم: (3785). 
ومسلم: كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: (١/40)غ2‏ 
حديث رقم: (86). 

(*) مسند الإمام أحمد: (77/5) في باقي مسند الأنصار برقم: (11155). 
وسئن ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب المحافظة على الوضوء: »)٠١١/١(‏ حديث 
رقم: (لاا5). 
ومالك في الموطأ: كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء: :)74/١(‏ حديث رقم: (075. 
والدارمي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الطهور: (١/5/!ا١)2‏ حديث رقم: (600). 
وصحًّححه الألباني في صحيح ابن ماجه: ,)٠١5 31١0 /١(‏ حديث رقم: (775). 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَّابِر زا ا 


والصلاة قد سُنَ''2 للأمة أن تَتَخْلَ لها مَسَاجِدَه وهي أحبٌ [55/ب] 


البسيع إلى الله ؟ 2 ثبت عنه ف في ايع مسلم) وغيره أنه قال: 
(آَحَبُ البقّاع إِلَى الله المَسَاجِد وَأَبْمَضُ البقّاع إِلَى الله الأسْوَاق)”" . 


ومع هذاء فقد لَعَنّ من يتخذ قبور انماع والصالحين مساجد» 
وهو في مرض موته» نصيحةً للأمة» وحرصًا منه على هُداها؛ كما نعتّه الله 
جقتولة: يلكد اتح رثولقت ين شرك عزر عقو ما عكر 
حرص عيِحكم بالْمَوّمِنينَ رَعُوفف تح » [التوبة: 178]. 


ففى «الصحيحين» عن عائشة ينا أنها قالت: قال رسول الله لله عبد 

- في مرضه الذي لم يقم منه -: (لَعَنَّ الله ل اليَهُودَ وَالنَصَارَى الكَذوا قود 

َنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)؛ قالت عائشة: ولولا ذلك» لأبرز قبرُهء ولكن [كره]© 
ا ل ان 

وفي رواية: «ولكن حَشي أن يُتَّخلَ مسجدًا)"” . 


0 م 


وفي رواية للبخاري: (غَيْرَ أي أخفى أنْ : َنَخَلَّ مَسْجدَا0"" . 


رعو كاك وادن عباس » قالا: لَمّا نزل برسول الله طَفِقَ يطرح 
00 له على وجهه. فإذا اغتمّ» كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: 


)١(‏ في لت»: 6/١‏ 1 : (ص:١5)‏ [شرع]. 

(؟) وهو عند مسلم بلفظ : (أَحَبُ البلاد): كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
الجلوس في مصلاه بعد الح وفضل الماح 54/1 حديث رقم: (آلا6). 
وعند ابن حبان وابن خزيمة بلفط:: (آحك البلاد إلى الله مَسَاجِدُمَاء وَأَبْمَضُ البلادٍ 
إلى الله أَسْوَاقُهَا) . 
انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: (5/ل/الا4)» حديث رقم: ))15٠0(‏ 
وصحيح ابن خزيمة: (55947/7؟)2 حديث رقم: (*99؟١1).‏ 

(6) هكذا في الأصل» ولا يوجد في حديث عائشة «"َهيًا الذي في «الصحيحين» لفظة: 
(كره)» ولعلّه سبق قلمء وقد سبقني إليه المعلمي والصنيع عند سقتهيا للكتاب . 

زفق تقدم تخريجه (ص:١18).‏ ره( تقدم تخريجه (ص:١181).‏ 

() تقدم تخريجه (ص:١18).‏ 


ا الجوابُ الباهرٌ في زوَار المقّابر 
0 1 ” 21 


(لَعْنَةُ الله عَلََى [1/0] اليّهُودٍ وَالنَضَارَى؛ اتَخَذُوا قُبُورَ رَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد) ؛ 
د ا 

ومن حكمة الله أن عائشة أمَّ المؤمنين صاحبة الحجرة التي دُفن 
فيها كلِهِ تروي هذه الأحاديث» وقد سمعتّها منه. وإن كان غيرّها مِنّ 
الصحابة أيضًا [يرويها”'؛ كابن عباسء وأبي هريرة» وججندب 
اين عبك: الله واين مسعوة. 

وفي المتحكون عن أبي هريرة صَبْه قال: قال رسول الله كله : 
(قَائَلَ الله اليَهُود؛ انََخَذُو | قُبُورَ أَنْبيَائِهُمْ مَسَاجد)0” . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة أن أمَّ حبيبة وأمَّ سلمة ذكرتا كنيسة 
رأيّتها بالحبشة ‏ فيها تصاويرٌ ‏ لرسولٍ الله كله فقال رسول الله وَل : 3 
أُولَيِكِ إِذَا كَانَ ذ فِيهِمُ الرّجُلْ الصَّالِحُ قَمَاتَء بَنَوْا عَلَى قَبْرِهٍ مَسْجِدَّاء 
وَصَوَرُوا فيه يلك الود ؛ أولنك شرَاد الخَلْق عِنْدَ الله يَوْمَ يَوْمَ القِيَامَةِ)”*' . 


0 


و 


رق« سس سام لعن جنيو ل اد ضيه قال: سمعت 
رسول الله كه 07/ب] قبل أن كوت دين 1 وخر يقول: (إنْي برأ 
إِلَى الله أَنْ يَكُونَ لي مِنْكُمْ خَلِيلُ ؛ فإنَّ الله قَدٍ انخَذَنِي خَلِيلًا؛ كَمَا انَخَدَ 
بْرَاهِيمَ خَلِيلًا لوَلَوْ كُنثُ مُتَخِدًا مِنْ أَمَتِي خَلِيلًا. لَانَحَذْتُ أبَا بكر 
خَلِيئًا*”“. ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ كَانُوا يكلو القُيُورَ مَسَاجِدَء ألا دََا 
تَتَخِذُو ١‏ القبُورَ مَسَاجِدَ؛ َإني َنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِآك)' . 


.)59١:ص( تقدم تخريجه‎ )1١( 

(؟) في «أ): ,.)1١9١/1١(‏ و«ص»: (ص:7"05) [سمعها]. 

() تقدم تخريجه (ص:١50).‏ (؟) تقدم تخريجه (ص:89). 

() ما بين المعكوفين سقط من الأصل» ومن «ت»: (2))504/77 ولع»: (ص:58)» 
والتصويب من نص حديث جندب بن عبد الله وه الذي في صحيح مسلم. 

)0 تقدم تخريجه مختصراء وهو عند مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور: (١//الالاء‏ 2). حديث رقم: (0735). 


الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقابر زادكا تت 


وفي ااصحيح مايل لاعن أبي مَرْنْدٍ العَنَوي أن النبي كِةْ قال: 
للشو فلن :النتون ولا لوا لني 
وف #المسعدا رمح ان حاتم» أنه 2 قال: (إِنَّ مِنْ شِرَارٍ 


مه 1 


النّاسِ من تُدْرِكهُمْ السّاعَةٌ وَهُمْ 4 خا وَالَّذِينَ يتَخَدوة القيوز مسَاجدَ)7" . 


وقد تقدم نهيّه أن يتخذوا قبرّه عيدّاء فلمًا علم الصحابة أنه قد 
نهاهم عن أن يتُخذوه مُصَلّى للفرائض التي يقرب بها إلى اله كيْلَ؛ لبلا 
يتشبّهوا بالمشركين» يدُعونها ويصلون لها”" وينذرون لهاء كان نهيهم عن 
دعائها أعظعَ وأعظمّء كما أنه لَمَّا نهاهم عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبها لكلا يتشبّهوا بمن يسجد للشمس؛ كان نهيهم عن السجود 
لسن أولين وأحرط. 

فكان [1/57] الصحابة رضوان الله عليهم يقصدون الصلاة والدعاء 
والذكر في المساجد التي بُنيت لله» دون قبور الأنبياء والصالحين التي 
نُهوا أن يتخذوها مساجدّء وإنما هي بيوت المخلوقين» وكانوا يفعلون بعد 
موته ما كانوا كلوة اتن جات فيلى عليه وعلى الدبويك سلما 

ومَمنا يذل غلئ ها "ذكره مالك وغيره من عنلهاء المسلمين من 
الكراهة 0 المدينة ص القبرَ إذا دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك» 
وإن كان قصِدّهم مُجِرَدٌ د السلام عليه والصلاة؛ لأن النبي كِةِ كان بأد 
قباء راكبًا وماشيًا كلّ سبت» كما ثبت ذلك في «الصحيحين» من حديث 
ابن عمرء قال: «كان رسول الله كَةٍ يأتي فاق شيك زاك وماهناء 
وكان ابن عمر يفعله. زاد نافعٌ عن ابن عمر عن النبي وه فيصلي فيه 
00" 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص: 187). (5) تقدم تخريجه (ص:1501). 


زفرة في «): (1/ موك و«(ص)»2: (ص :007 [الذين يتخذونها ويصلون بها]. 
0( تقدم تخريجه (ص:١19١1).‏ 


7 الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 
جح لمشي 


وهذا الحديث الصحيح يدل على أنه كان يصلي في مسجده يوم 
الجمعة» ويذهب إلى مسجد قباء. فيصلي فيه 0 السبت.». وكلاهما 
سن على التقوى؛ و ورا ماري دِلََسْمِدٌ أيِسَ عَلَ التَقَو من أل 
يَوِرٍ أَحَقّ أن تَقُومَ فيد فِيهِ يَعَالٌ محرت [0ه/ب] أن 0 دك 
لْمْصَِرنَ» [التوبة: .]١٠١8‏ 

وقد رُوي عن النبي كل من غير وجه أنه سأل أهل قُباءٍ عن هذا 
الطهُورٍ الذي أثنى الله عليهم. فذكروا أنهم يستنجون بالماء. 

وفي !سنن أني داود» وغيره » قال: نزلت هذه الآية في مسجد أهل 
قباء «فِيهِ يجَالٌ ميرت أن يكل ثوأ» قال: كانوا يستنجون بالماءء فتزلث 
فيهم هذه الآية200. 


وتداحت في #الفيح لعن سعد أنه سال الي 75 عر المسعجد 
الذي اس علس التو وهو في بيتٍ بعض نسائه» تأعد كناية 
حصى ») فضرب الأرضّ» ثم قال: (هوّ مَسْحجِذّكم هذا) لمسجد 
رقم 
المدينة © . 


فتبين أن كلا المسجدين أسّس على التقوى: لكن مسجد. المديئة 
أكمل في هذا النعت» فهو أحقٌ بهذا الاسم»ء ومسجد قباء كان سببّ 
نزول الآية؛ لأنه مجاور لمسجد الضّرار الذي نهى عن القيام فيه. 
والمقصود: أن إتبان قباء كل أسبوع للصلاة فيه -: كان ابن عمر يفعله 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب فى الاستنجاء بالماء: ,)7*8/١(‏ 794), حديث 
رقم: (44). ١‏ 
وسنئن الترمذي: كتاب التفسير» باب ٠١‏ تفسير سورة براءة: (60/ 205077 حديث رقم: 
(3810). 
وصححه الألباني في صحيح الترمذزي: ("/ لاه). حديث رقم: : (6و58). 


فق ا 0 ايت الى ارس الرويور 


الحوابٌُ الياهر فى زوار الممًا 
لجواب الباهرٌ في زوَارٍ المقابر ام 


انَباعَا للنبي كَلِِ ولم يكن ابن عمر ولا غيرًه إذا كانوا مقيمين بالمديئة 
يأتون قبرَ النبي كِةٍ لا في الأسبوعء ولا في [1/58] غير الأسبوع. وإنما 
كان ابن عمر يأتي القبرَ إذا قدِمَ مِن سفر'"'“. وكثيرٌ من الصحابة أو 
أكثرٌهم كانوا يَقْدَمُونَ من الأسفارء ولا يأتون القبر؛ لا لسلامء ولا دعاءء 
ولا غير ذلك. فلم يكونوا يقفون عنده خارجٌ الحجرة في المسجد كما 
كان ابن عمر يفعل» ولم يكن أحدٌ منهم يدخل الحجرة لذلك» بل 
ولا يدخلونها إلا لأجل عائشةً ونا لَما كانت مقيمةً فيهاء وحينئذ فكان من 
يدخل إليها يسلّم على النبي كل كما كانوا يسلّمون عليه إذا حضروا 
عنده. وأما السلام الذي لا يسمعه. فذلك [يسلم ه20 عليهم به عشراء 
كالسلام عليه في الصلاة» وعند دخول المسجد والخروج منهء وهذا 
السلام مأمورٌ به في كل مكان وزمانء» [وهو أفضل من السلام المختص 
شرلف" فإن هذا لجنم وه سر موه وتات اموس" أضباء وأموانا. 

وأما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه؛ كما أن الأمر 
بالصلاة من خصائصه. 

وإن كان في الصلاة والسلام على غيره عموماء وفي الصلاة على 
غيره خصوصًا نِزاغٌ» وقد عدَّى بعضهم ذلك [8ه/ب] إلى السلام» فجعله 
مختصًا به» كما اختص بالصلاة» وحكي هذا عن أي محمد الو 


دلق تقدم تخريجه (ص:5905). 

ف في «ت): (507/11). ولع»: (ص :14) [سلام الله]. 

() فى «ت»: (407/717) [وهو أفضل من السلام المبفضن بقبره فإن هذا المختص بقبره 
من جنس تحية سائر المؤمنين]. 

(49) هو: أبو محمد عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف الجويني» شيخ الشافعية» والد 
إمام الحرمين» كان فقيهًا مدققّاء محققًاء نَحويّاء مفسرًاء مجتهدًا في العبادة» مهيبا 
بين التلامذة» صاحبٌ جد ووقار وسكينة. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (777/11)» ووفيات الأعيان: (//41)» والنجوم 
الزاهرة: (40/ 57). 


م الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقابر 
لكن جمهور العلماء على أن السلام لا يختص بهء وأما الصلاةء ففيها 
نزاع مشهور؛ وذلك أن الله تعالى أمر في كتابه بالصلاة والسلام عليه؟"') 
مخصوصًا بذلك؛ فقال تعالى: «#إنَّ اله وَمَلَبِكَتَه ل عل لبي يام 
الك مك سكا أ علية وَسَلمرا حيدم [الأحزاب: 51]. 

فهنا أخبر وأمَّرء وأما في حقٌ 00 المؤمنين» فأخبر ولم يأمر؛ 
فقال تعالى: «هُوٌ ألَِى صل عَلحُ وليك4 [الأحزاب: 48]» ولهذا إذا 
ذكر الخطباء ذلك قالوا: إن الله أمركه بأمرٍ بدأ فيه بنفسهء يي 


بملائكته» وَأَيّها"2 بالمؤمنين من بريّته؛ أي : قال: طيَتايُهَا الدبت دَامَتُوا» 
[الأحزاب: 01]؛ فإن صلاته تعالى على المؤمنين بدأ فيها بنفسهء 00 
بملائكته» ل ا وقد جاء في الحديث: 
(إنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَنُونَ عَلَى مُعَلّم النّاسٍ الخَيْرَ)”” . 

وف اتفق” السسلمولة على أنه نش بع الصلاءٌ عليه يَكهِ في الصلاة قبل 
الدعاء» وفي غير الصلاةء وإنما 0_0 فى وجوب الصلاة عليه في 


3 


الصلاة المكتوبة» وفي [الخطبة]”؟2» فأوجب ذلك [1/05] 0 ولم 
يوجبّه أبو حنيفة!) ومالك”"'. وعن الإمام أحمد روايتان »2 وإذا قيل 


)١(‏ من هامش الأصلء و«ت»: (508/110)., واع»: (ص:76). 

(؟) أي: صوت ودعا المؤمنين أو حول هذا المعنى هو فعلٌ منعوثٌ من 9يَتأيُها» . 
ار: لسان العرب بطو : .)١1935 7596 /١(‏ مادة: (أيه)» وريما تأني بمعتى ثلّث: 

(9) سنن الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة: (58/0)» 
حديث رقم: (51886)., ورواه الدارمي: 1 ٠ك‏ حديث رقم: (589؟)2 وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي: (7/ 0747 حديث رقم: (5111). 

(5) في «ت»: (8/207 .)5٠‏ واع»: (ص:10) [الخطب]. 

() هذا بالنسبة إلى الصلاة على النبي كَكعِ في الصلاة. انظر: نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج: /١(‏ 42077 والأم للشافعي: .)1١77/١(‏ 

(5) الهداية في شرح بداية المبتديء: .)١57/١(‏ 

0) الاستذكار: (58657/5). 

(8) الكشاف للبهوتي: ,.)57١/5(‏ والمغني: (27558/7 518). 


الجوابُ الباهرٌ في زْوَارٍ المقّابر بدح 


بوجوبها؛ فهل هي ركنٌّ أو تسقّط بالسهو؟ على روايتين. 

وأظهر الأقوال: أن الصلاة واجبةٌ مع الدعاء» فلا ندعو حتى نبدأ 
به كله والسلام عليه مأمور به في الصلاة» وهو في التشهّد الذي هو 
ركن في الصلاة عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه» فتبطل الصلاة 
يتركة عنمذا أو سهوًا. ْ ْ 

والتشهّد الأخير عند مالك وأبى حنيفة» وعند مالك وأحمد في 
المشهون غنة» إذا ترك التتبهد الأول عمدًا بظلت صلاتهء وإن تركه 
سهوّاء فعليه سجود السهو""؟. وهذا [يسميه”" الإمام أحمد واجبّاء 


2 وأما بالنسبة إلى حكم الصلاة على النبي كَل في الخطبة» فهي ركنٌ عند الشافعية» 
وهو من مفردات المذهب. انظر: نهاية المحتاج: (؟/ 2717 20711 ومستحبة عند 
الحنابلة. انظر: كشاف القناع: »)551١/5(‏ وكذلك مستحبة عند الحنفية» وكذلك عند 
المالكية. انظر: رد المختار: (حاشية ابن عابدين): (7/ »)35١ 57١‏ والشرح الصغير 
للدردير: .)005/١(‏ 

)١(‏ هنا مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم التشهد الأول عند الأئمة الأربعة. 
قولان عند الأحناف: سنة» وواجب. انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي: 
/١(‏ 4207 البناية في شرح الهداية للعيني: .)1١7//7(‏ 
وعند المالكية: سُئْة. انظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب: 
(85/1). 

وعند الشافعية: سنة. انظر: روضة الطالبين: .055/1١(‏ 
وعند الحنابلة: واجب. انظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار: 
6١9/1١‏ ). 
وأما المسألة الثانية: حكم التشهد الأخير عند الأئمة الأربعة. 
عند الحنفية: واجب . انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي: .)01/١(‏ 
وعند المالكية: سنة. انظر: المعونة في مذهب عالم المدينة: (١/7؟5).‏ 
وعند الشافعية: ركن. انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (1/و١ه).‏ 
وعند الحنابلة: ركن. انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع: .)55١/7(‏ 
وبُطلان الصلاة وعدمه مبئيّان على هذا الحكم عمدًا أو نسيانا. 
(؟) في الأصل [تسميه] والصحيح ما أثبته. 


١آل‏ ان الجواب الباهر قي رْوَارٍ المقّابر 


2111 
ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة» ويقولون: سنة واجبة» وليس في ذلك 
نزاع معنوي» مع القول بأن من تعمّد ترْكّهء يعيد» ومن ترَكّه سهوّاء فعليه 
يجوف لعزي 
ومالك وأحمد عندهما الأفعال في الصلاة ثلاثةٌ أنواع كأفعال 
الحج”": وأبو حنيفة يجعلّها ثلاثةَ أنواع» لكن عنده أن النوع الواجب 


يكون مسيئًا بتركهء ولا إعادة [ؤه/ب] عليه؛ سواءً تركّه عمدًا أو 
ا" 


وأما الشافعي» فعنده: الواجب فيها هو الركن» بخلاف الحج؛ 
فإنه - باتفاقهم فيه واجب يُجبّر بالدم ع غير الركن وغير السعي” 0 

نزاعَ أنه هو يكل يصلي على غيره؛ كما قال تعالى: «ِيَسَلٍ عَتو» 
»1٠١* 0‏ وكما ثبت في «الصحيح» أنه قال: (اللّهُمَ صَّ عَلَى آل 
أبي أَوْقَى)”" . 

وكما رُوي أنه قال لامرأة: (صَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى رُوْجِ). 
وكانت قد طلبت منه أن يصليَ عليها وعلى وات 


)١(‏ ما ذكره شيخ الإسلام هنا إنما هو نتيجة لاستقرائه مذاهب الآأئمة الأربعة. 
فانظر في مذهب الحنابلة والمالكية: الذخيرة للقرافي: (؟2589/1 7/9١؟)2‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام: (ص:57- 54). 

(9) والحنفية: تحفة الفقهاء للسمرقندي: .)"8١ .95/١(‏ 

(9) والشافعية: كفاية الأخيار: (ص: 575١ 2٠١5‏ 577). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة: 
(الفتح : )ل حديث رقم: .)١5919(‏ 
وصحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته: (؟/5هلال, /1ه/), 
حديث رقم: (8/و١٠).‏ 

() رواه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة على غير النبي كل: (؟/ 180), حديث 
رقم: .)١1677(‏ 
والدارمي: المقدمة» باب ما أكرم به النبي كَللِ في بركة طعامه: /١(‏ 28 95), 
حديث رقم: (10). 
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وأنضا لا نزاع أنه يُصلّى على آلِه تَبَعَاهِ كما علّم أمته أن يقولوا: 
(اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَِّء كما صَلْيْتَ عَلَى آل إ: برَاهِيم 
نك حَمِيدٌ مَحِيدٌ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ دِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ)0". 


وأما صلاة غيره على غيره منفردًا؛ مثل أن يُقال: صلى الله على 
أبي بكرء أو عمرء أو عثمان» أو علئ؛ ففيها قولان: 

* أحدهما: أن ذلك جائزء وهو منصوص أحمد في غير 
موف 0 واتعدل على ذلك بأن علنًا قال لعمر: «صلى الله عليك». 
وعليه جمهور أصحابه؛ كالقاضي أبي يعلى””". وابن عقيل”*'» والشيخ 
عبد القادر””**'» ولم يذكروا في ذلك نزاعًا . 


- والإمام أحمد عن جابر بن عبد الله وامرأته: (/07"948). 
وابن أبي شيبة في المصنف: (25014/7 700), حديث رقم: (8111). 
وصححه الألبانني في صحيح أي داود: 2)7587/١(‏ خديث رقم: (1751). 

.)١75:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(90) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع : 00000 

(*) هو: محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي» المشهور بالقاضي أبي يعلى» 
من أئمة الحنابلة في الفقه» وله هفوات في العقيدة» ولد سنة: (٠78ه)»‏ وتوفي 
سنة: (408ه). 00 1 
انظر: طبقات الحنابلة: (1977/7)» وسير أعلام النبلاء: »)841/١14(‏ وشذارت 
الذهب: (005/9). 
وانظر: درء التعارض لابن تيمية في الكلام عن عقيدته: (97/ 15 0780). 

(4) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» أبو الوفاء الحنبلي المتكلم» كان 
ذَكِيّا إمامًا مبرّرًا في كثير من العلوم» عنده ميل إلى بعض كلام المعتزلة» ولد سنة: 
(١47ه)ء‏ وتوفى سنة: “011ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (44/14)» وشذرات الذهب: (070/4: ودرء 
التعارض: .)5١/8 »ءالال٠ /١(‏ 

(©) هو: عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي» ثم البغدادي. عالم فقيه» صالح 
زاهدء كان من الفقهاء الوُعَاظْءِ وله كرامات زاد عليها المتصوفة ما لا يُقِرّها شرع 
ولا اعتقاد سليم » ولد سنة: (٠59495ه)),‏ وتوفي سنة : (05ه). 


لامكا الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابرٍ 

3 * والثاني: المنع''' من ذلكء. كما ذكر ذلك طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي» وقل ذلك عنهماء وهو الذي ذكره جذّنا 
[أيو البركات]" ف كانه الي لم يذكر غيره» واحتجّ بما رواه جماعة 
عن ابن عباس» قال: «لا أعلم الصلاة [ينبغي]”" من أحد على أحد إلا 
على رسول الله كل)7*' . 

وقال من منع: أما صلاثّه على غيره؛ فإن الصلاة له فله أن 
يعطيّها لغيره”'. وأما الصلاة على غيره تَبَعَاء فقد يجوز تَبَعَا ما لا يجوز 
قصدًا''. ومن جوّز ذلك يحتجٌ بالخليفتين الراشديْن عمرٌ وعلىٌ» وبأنه 
ليس في الكتاب والسنة نَهْيٌ عن ذلك» لكن لا يجب ذلك في حقٌّ أحدٍ 
كما يجب في حقٌّ النبي كَل فتخصيصّه كان بالأمر والإيجاب» 
لا بالجواز والاستحباب. 1 


قالوا: وقد ثبت أن الملائكة تصلي على المؤمنين؛ كما في «الصحيح) : 


- انظر: ذيل طبقات الحنابلة: /1١(‏ 590 2 701). 

.)7717/١( الأذكار للنووي:‎ ,.)595/١( المنتقى للباجي:‎ )١( 

(؟) هو: الإمام العلامة فقيه عصره شيخ الحنابلة مجد الدين أبو البركات عبد السلام 
ابن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر بن محمد بن علي بن عبد الله 
الحراني» ولد بحران عام (540ه)ء برع في التفسير والأصول والفقه والنحوء توفي 
عام : (؟165ه)ء وقيل: (5617ه). 
وكتابه الكبير هو كتاب الأحكام الكبرى» يقع في عدة مجلدات. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (7591/71) والذيل على طبقات الحنابلة: (5149/5). 

(9) هكذا في الأصل وفي «ت»: (71/ »)5٠١‏ واع»: (ص:15) [تنبغي]. 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: (75/ 7105)» ومصنف عبد الرزاق: (515/5). 

(©) ويدل على هذا الحديث المتقدم في صلاته يَلخِ على آل أبي أوفىء الذي رواه 
البخاري في كتاب الزكاةء باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة: (الفتح: 
/ 177), حديث رقم: .)١5917(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته: (55/7لاء /2)/01» حديث 
رقم: (4/ا .)٠١‏ 

(5) وهذا يجوز بالإجماع. فقد حكى الإجماع ابنُ كثير في تفسيره: (/ 598). 
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(إنّ المَلَائِكَةَ تصَلَّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلَاه)0". 

فإذا كان الله وملائكته يصلون على المؤمن, فلماذا لا يجوز أن 
يصلي عليه المؤمنون؟! 

وأما قول 60[1/ب] ابن عباسء» فهذا ذُكر لَمَّا صار أهل البدّع 
يخصّون بالصلاة عَلِيّا أو غيرّه» ولا يصلون على غيرهمء فهذا بدعة 
بالاتفاق» وهم لا يصلون على كل أحد من بني هاشم من العباسيين» 
ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين» ولا على أزواجه؛ مع أنه 
قد ثبت في «الصحيح»: (اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى أَزُواجِهِ ودُريتو)". 

فحينئذ لا حُبجَّةَ لمن خَصٌّ بالصلاة [بعضّ]”" أهل البيت دون سائر 
أهل البيت ودون سائر المؤمنين : 

لما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليهء ثم قال من قال: 
إن الصلاة تعلى خبر ير فيا » طردٌ ذلك طائفةء منهم: “أت نين 
الجويني» فقالوا: لا يسلّم على غيره”'» وهذا لم يُعرف عن أحد مِنَّ 
المتقدمين» وأكثر المتأخرين أنكروه؛ فإن السلام على الغير مشروعٌ سلام 
التحية؛ يسلم عليه إذا لقيّه» وإنما هو إما واجب أو مستحب مؤكّد”*, 


»)١54/7” صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة: (الفتح:‎ )١( 
.)141/( حديث رقم:‎ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة:‎ 
.)149( (1/ةةغ)ء حديث رقم:‎ 

(؟) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب :٠١‏ (الفتح: 559/5)»: حديث رقم: 
(5959). 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يَكِ بعد التشهد: »2)7٠5/١(‏ حديث 
رقم : .)5١57(‏ 

(9) غير موجودة في الأصل» وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (/ 590). 

(5) لم أجد من قال: إن البدء بالسلام واجبّء إلا ما ذكره ابن حجر في القع دون 
نسبة القول إلى قائله» ولكن جميع من وقفثٌ على قولهمء فإنهم يقولون بأنه سنةٌ» - 


-- الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
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فإن فى ذلك قولين للعلماء» وهما قولان فى مذهب أحمدء والردٌ واجبٌ 
بالإجماع. إما على الأعيان» وإما على الكفاية 0" . 

وَالْمُصَلَي إذا خرج من الصلاة يقول: السلام عليكم؛ السلام 
عليكمء وقد كان النبي يكِِ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا 
[1/] عليهم فيقولوا: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَيّارٍ مِنَ المُؤْيِنِينَ 
وَالمُسَلِمِينَ)7". 

فالذين جعلوا السلام من خصائصه لا يمنعون من السلام على 
الحاضرء لكن يقولون: لا يسلّم على الغائب» فجعلوا السلام عليه مَعَ 
الغيْبة من خصائصهء [وهذا ضعيف]”"». لكن الأمر بذلك وإيجابه هو من 
خصائصه كما في التشهدء فليس فيه سلامٌ على معيّن إلا عليه» وكذلك 
عند دخول المسجد والخروج منه . 

وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة؛ كلاهما واجب له في الصلاة 
وغيرها . 

وغيره فليس واجبًا إلا سلامَ التحية عند اللقاء؛ فإنه مؤكّد 
بالاتفاق» وهل يجب أو مستحبٌ؟ على قولين معروفين في مذهب أحمد 
0 

والذي تدل عليه النصوص أنه واجبء» وقد روى مسلم في 

«صحيحه) عنه كَلهِ أنه قال: (حَمْسٌ تَجبٌ لِلْمُسْلِم عَلَى المُسْلِم : سل 
عَلَيْهِ إذا لَقِيه ويَعُودُهُ إِذَا مَرِضَء وَيُشَيعْهُ إِذَا مات, وَيُحِيبّه إِذَا دَعَاهُ) . 


-- 


- وقد تقل الإجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم: (2199/14 .)750١‏ 
انظر: المعونة للقاضى عبد الوهاب: »)١1797/(‏ والمغنى لابن قدامة: »)197/٠١(‏ 
والأذكار للنووي: /١(‏ 570)» وفتح الباري: 7١ /1١(‏ 57). 
)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر: 5/997 /180). 
(؟) تقدم تخريجه (ص:0١8).‏ (5) فى «ت»: )51١7/59(‏ [وهذا حق]. 
(4) تقدمت هذه المسألة: (ص:1864). : 
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وروي: (وَيُشَمْتَهُ إِذّا عَطَمنَ)6'" . 

وقد أوجب أكثرٌ الفقهاء إجابةً الدعوة”"'» والصلاةٌ على الميت 
فرض على الكفاية بإجماعهم”". والسلام عند اللقاء أَؤْكَدُ من إجابة 
الدعوة» وكذلك عيادة المريض, والشرٌ الذي يحصّل إذا لم يسلم عليه 
عند اللقاء»ء ولم يَعْذهُ إذا مرض -: أعظم مما يحصل إذا لم يجب 
دعوتّه» والسلام أسهلٍ من إجابة الدعوة ومن العيادة». وهذه المسائل 
3 س] لبسطها مواضع ا 

والمقصود هنا: أن ب التحية عند اللقاء في المحيًا وفي 
الممات؛ إذا زار قبر المسلم -: مشروع في حق كل مسلمء لكل من لقي 
حَيّاه أو زار قبره أن يسلم عليه. 

0 يعرفون أن هذا الغكادم عليه كد 
قبره الذي قال فيه: (ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمُ عَلَيَ إلا رد الله عَلَيّ رُوحِي ؛ حَنَّى أَردَ 
ا لد بس نا بر لسك ل ود 
مشروع” يد وكل مؤمن يردٌ السلام على مَن 
يسلّم عليه وهذا ليس مقصوًا بنفسه. بل إذا لقيّه سلم عليه» وهكذا وان 
القبر يسلّم على الميت» لا أنه يتكلّف قَظمَ المسافة واللقاء لمجرد ذلك. 

والسلام عليه في الصلاة» وعند دخول المسجد والخروج منه؛ 
فهو من خصائصه. هو من السلام الذي أمر الله به في القرآن أن يسلم 


)١(‏ الذي في «صحيح مسلم» بلفظ (حَمْسٌ تَجِبُ للدم على اي 5 د السّلام). 
أما الحديث الدالٌ عل وجوب الابتداء بالسلام ؛ فهو بلفظ: (حَقٌّ المسْلم عَلَى المُسْلِم 
عت وذكر منها: (إِذَا لَقِيتهُ كَسَلُمْ عَلَيْو كتاب السلام» باب من حق المسلم على 
المسلم رد السلام: (5/ جلا معلول)ل حديث رقم: 1570). 

(0) انظر: المغنى لابن قدامة: )١95/٠١(‏ وفى غير الوليمة خلاف. كذلك انظر: 
المغنى: ١ .)708 0701/1١(‏ 

(6) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم: (ص:04. 

(5) تقدم تخريجه (ص:77١).‏ )0( مكررة في الأصل . 


الوب ] الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
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عليه تصاحبه يَسلّم اله عليه عشرّاء كما يصلي عليه إذا صلى عليه 
عشرل ذ فهو المشروع المامون نف الأفضل» الأنفع» الأكمل. الذي 
لا مفسَّدَة فيه» وذاك جهد لا يختص به. ولا يؤمر بقطع المسافة 
لمجرّده؛ [1/11] بل”؟2 قصد نيّةِ الصلاةٍ والسلام والدعاء هو اتخادٌ له 
عيدّاء وقد قال ككلن: (لَا تتَخِذُوا بتي عِيدَ)”" . 

فلهذا كان العمل الشائع في الصحابة ‏ الخلفاء الراشدين» 
والسابقين الأولين من 0 والأنصار ‏ أنهم يدخلون مسجدهء 
ويضلون عليه في الصضاذة: ويسلمون عليه كما أمرهم الله ورسولهء 
ويدعون لأنفسهم في الصلاة مما اختاروا من الدعاء المشروع؛ كما في 
«الصحبح» من حديث ابن مسعود لَمّا علّمه التشهدء ٠‏ قال: (دٌ ثم ليَتَخَيّرْ بَعْدَ 
ذَلِكَ مِنّ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيهو)"” . 

ولم يكونوا يذهبون إلى القبر؛ لا من داخل الحجرة» ولا من 
خارجهاء لا لدعاء» ولا صلاة» ولا سلام» ولا غير ذلك من حقوقه 
المأمور بها في كل مكان» فضلًا عن أن يقصدوها لحوائجهم؛ كما يفعله 
أهل الشرك والبدع؛ فإن هذا لم يكن يُعرف في القرون الثلاثة؛ لا عند 
قبره» ولا قبر غيره» لا في زمن الصحابة» ولا التابعين» ولا تابعيهم» فهذه 
الأمور إذا تصوّرها ذو الإيمان والعلم عرف دين الإسلام في هذه الأمور. 


)١(‏ الكلام غير مستقيم في الأصل» فكأنه يوجد سقطء والدليل على ذلك وجود نبرة في 
هذا الموضع تدل على كلمة في حاشية الأصل غير واضحة إلا على شكل نقط منهاء 
والتصويب من لت»2: (1ا7/ 2)111 ولع»: (ص:18). 

(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف: »2)1/١/7”(‏ حديث رقم: (489).» وأبو يعلى في 
مسنده: »)١71١/17(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: (؟//5141)»: وقال: (رواه 
أبو يعلى» وفيه عبد الله بن نافع» وهو ضعيف). 
وقد مال الألباني إلى تصحيحه في تحذير الساجد: (ص: .)١15١ 315٠‏ 

(6) لم أجده إلا عند النسائي بلفظ : 4 ثم ليتحَيّرْ بَْدَ ذلك مِنَ الكَلَام مَا مَا شاء). انظر: سنن 
الناتي: كات السنييوه و (58/5): حديث رقم: (17148). 
وصححه الألباني في صحيح النسائي: ا). 
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وفرْقٌ بين من يعرف التوحيد والسنة والإيمان» ومن يجهل ذلك» 
وقد تبيّن [51/ب] أن الخلفاء الراشدين وجمهورٌ الصحابة كانوا يدخلون 
المسجد. ويصلون فيه على النبي كَلِ ولا يُسلّمون عليه عند الخروج من 
ويسلمون على النبي كَل ولا يأتون القبر ومقصودٌ بعضهم التحية. 

وأيضّاء فقد استّحِبٌ لكل من دخل المسجد أن يسلَّمَ على النبي يكله؛ 
فيقول: (يسْم الله وَالسَلَامُ عَلَى رَسُولٍ الل اللْهُمَ اغْفِرْ ِي ذنُوبيء وَافْتَحْ 
لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك)''. وكذلك إذا خرج يقول: (بِسْم اللوء والسَّلامُ عَلَى 
رَسُولٍ اللىء اللَهُمّ اغَفِرْ لي ذُنُوبِيء وَافْتَحْ لي أَبْوَاتٍ نَضلك)”" . 

فهذا السلام عند دخول العسكة كنا يدخل -: يغني عن السلام 
عليه عند القبر» وهو من خصائصه» ولا مفسدة فيه» وهو يفعل ذلك في 
الصلاة» فيصلون ويسلمون عليه”" في الصلاة» ويصلون عليه إذا سمعوا 
الأذان» ويطلبون له الوسيلة؛ ل لما ا ل ا 
ابن عمرو بن 0 كال قال رسول الله عل : (إِذَا مس حت تملا المؤنة» 
كَقُولُوا مِكْلَ مَا ب بقُولُ» َم صَلُوا َلَي؛ نه َنْ َلَى عل د صَلَى ال 
عَلَيْهِ عَشْدَا ثُّ ثم سَلُوا الله لي الوَسِيلَة؛ قإنّها َرَجَةٌ يفي الجَنّةِ لا تبي إلا 
لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ و الل وجو أن أكوة أنا موه مَنْ سال ل الوسييةة 0 
عَلَيْهِ شَفَاعتِي يَوْمْ القِيَامَة)2 ' . 

وقد علموا أن الذي سقف عند قبره المكرّم [*5/أ]؛ من السلام 
عليه : هو سلامٌ التحية عند اللقاء» كما يُستحب ذلك عند قبر كل 
مسلم» وعند لقائه» فيشاركه فيه غيرُه؛ كما قال: (مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلَمْ 


)1١(‏ تقدم تخريجه (ص:774). (9) تقدم تخريجه (ص:774). 
(9) مكررة في الأصل. (54) تقدم تخريجه (ص:71١).‏ 
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عَلَنَ إلّا رَدَّ الله عَلَيَ رُوحِي؛ حَنَى أَرُدّ عَلَيْه السّلَام)0" . 

وقال: (مَا مِنْ رَجُلِ يَمُرُ بِقَبْرٍ أَخِيه المُؤْمِنِء كَانَ يَعْرِفُه فِيُسَلمُ 
عَلَيْهء إلا عَرَقَهُ وَرَدّ عَلَيْه السّلام)”" . 

وكان إذا أتى المقابر قال: (السَّلَامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الدّيَارٍ مِنَ المؤمِنِينَ 
وَالمُسْلِمِينَء وَإِنَ إِنْ شاء لله بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطء وَنَحْنُ لَكُمْ تبَعٌ 
أَسْأَلٌ الله العَافِيَةَ لَنا نا وَكَكهْ)" . 

وكان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا هذا: (السّلَامُ عَلَيكُمْ 
أَهْلَ الدّيَارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ) . 

والسلام عليه في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر» وهو 
من خصائصه. وهو مأمورٌ بهء والله يسلّم على صاحبه كما يصلي على 
مَن صلَّى عليه؛ فإنقن على عليه زاعنة لي اللعله ييا غعشره 
ومن سَلَّم عليه واحدةٌ» سلم الله عليه عشدا" . 

وقد حصل مقصودذهم ومقصوده مِنَ السلام عليه والصّلاة عليه في 
مسجده وغير مسجده»ء فلم يِبْقّ في إتيان القبر فائدةٌ لهم» ولا له؛ بخلاف 
إتيان مسجدٍ قباء؛ فإنهم كانوا يأتونه كلّ سبت» فيصلون فيه اتَباعَا له يكل 
[/ب] فإن"2 الصلاة فيه كعمرة» ويجمعون بين هذا وبين الصلاة في 


للق تقدم تخريجه (ص:775١).‏ 

(9) تقدم تخريجه (ص: 77١‏ في الحاشية رقم .)١‏ 

(9') تقدم تخريجه (ص: .)8١ 28١‏ (14) تقدم تخريجه (ص:١8).‏ 

(6) تقدم الحديث الذي يدل على هذا: (ص:١7١).‏ 

)0 في هذا الموضع بدأت لوحة رقم: : 771/رب]. وقد نص الناسخ أنها سقطت سهواء 
فقام باستغلالها وذلك بنقل آثار من كتاب الإمام محمد بن وضاحء فلم أنسحّها لعدم 
تعلقها بالكتاب . 
فالناسخ إذا انتقل من اللوحة رقم: [57/أ] إلى اللوحة: [54/ب]ء ولكنه عندما 
انتصف بها؛ أي: بعد سبعة أسطر منها قال: (انتقل إلى الخط المعترض) الذي هو 
اللوحة رقم: [54/أ] فلما انتصف منها عاد إلى إكمال الأسطر الباقية من اللوحة 
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مسجده يوم الجمعة؛ إذ كان أحد هذين لا يغني عن الآخرء بل يحصّل 
بهذا أجر زائد» وكذلك إذا خرج الرجل إلى البقيع وأهل أحد؛ كما كان 
يخرج إليهم النبي كَلٍِ يدعو لهم كان حسنًا؛ لأن هذا مصلحة لا مفسدة 
فيهاء وهم لا يدُعون لهم في كل صلاة حتى يقال: هذا يغني عن هذاء 
ومع هذا فقد نُقِلَ عن مالك كراهةٌ انّخاذ ذلك سن [1/14] ولم يأخذ في 
هذا بفعل ابن عمرء كما لم يأخذ بفعله في التمسّح بمقعده على 
المنبر”'"» ولا باستحباب قضد الأماكن التي صلى فيها؛ لكون الصلاة 


2 رقم: [4"/ ب] ثم استمر بشكل منتظم . 

)١(‏ الشفا للقاضى عياض: (ص:85). 
وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (19/7لاء 0/70. 
من المعلوم جواز التبرّك بآثار الرسول كَكةِ لثبوت بعض الآثار الواردة في ذلك» وقد 
عقد الإمام البخاري كَكلَنْهُ في «صحيحه» ‏ كتاب فرض الخمس - بايا بعنوان: باب ما 
ذكر من درع النبي كله وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه» وما استعمل الخلفاء بعده من 
ذلك مما لم يذكر قسمته» ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرّك أصحابة وغيرهم بعد وفاته 
(صحيح البخاري مع الفتح: (555/5)). 
وأخرج كانه في صحيحه عن عاصم الأحولء قال: رأيت قدح النبي كله عند أنس 
ابن مالك. وكان قد انصدعء فسَلْسَلَهُ بفضة» قال أنس: «لقد سقيتٌ رسول الله كل 
في هذا القدح أكثرٌ من كذا وكذا». (صحيح البخاري مع الفتح: كتاب الأشربة» باب 
الشرب من قدح النبي كَل وآنيته) . 
وليعلم أن حكم التبرك بآثاره كل باق على مشروعيته» وقد ثبت فِقْدَان الكثيرٍ من آثاره 
على مدى الأيام والقرون بسبب الضّياع أو الحروب أو الفتن» ومن الأدلة على ذلك: 
ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر وِ#يا أنه قال: «اتخذ رسول الله كله 
خاتمًا من ورق» فكان في يذهء ثم كان في يد أبي بكرء ثم كان في يد عمرء ثم كان 
في يد عثمان حتى وقع منه في بثر أريس» نقّشّه: محمد رسول الله». (صحيح 
البخاري مع الفتح: كتاب اللباس» باب نقش الخاتم: »)785/1١١(‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب لبس النبى لل خاتمًا . . . : (15957/9). 
قال الألباني: التحن تعلم أن آثازه له من كياب أو شعرء أو فضلات - قد مُقدت» 
وليس بإمكان أحدٍ إثباتُ وجودٍ شيءٍ منها على وجه القطع واليقين». التوسل أنواعه 
وأحكامه: (ص:١15١).‏ 


عومد انه 


إذن لم يبْقّ شيءٌ من آثاره ييل حتى يُتَبَرَكَ بهاء ولا يجوز قياس غيره من 
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أدركته فيهاء فكان ابن عمر يَسْتَحِبٌُ قضدّها للصلاة فيها'"'. وكان 


جمهون الضخارة لأ :ستشئون : ذللف» د 
وهو أن يصلي حيث أدركبّه الصلاة» وكان أبوه عمرٌ بن الخطاب ينهى 
مَن يقصدها للصلاة فيهاء ويقول: «إنما هلّك مَنْ كان قبلكم بهذا؛ فإنهم 
انَخذوا آنارَ أنبيائهم مساجدء مَنْ أدركثه الصلاةٌ فيه فلْيّصَلُء وإلا 
فليذهب)”” 


ا ا 00 

ابن الخطاب ونه من الخلفاء الراشدين» النين امنا باُباع سنتهم » 
خصوصٌ الأمر [باقتداء به]”" وبأبي بكر؛ حيث قال: (اقْتَدُوا 9 
يق ابن بكر وَعْمَرَ عُمَرَ)2» فالأمْر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسّنّة؛ِ كما 
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- الصالحين يكِ؛ لأن دليل جواز التبرك بآثاره كَلِ هو فعلٌ الصحابة معه يكو وإقراره 
إياهم على ذلك» وهم لم يتبركوا بآثار غيره كل ولم يأمرهم هو كك بالتبرك بآثار غيره 
من الصالحين؛ كالخلفاء الأربعة» والعشرة» وأهل الشجرة. وممن نص على عدم 
جواز التبرّك بآئار الصالحين من الصحابة وغيرهم : الإمام المحقق الشاطبي كأَنْهُ في 
كتابه العظيم النفع «الاعتصام» : (49/5). 
انظر في هذا: التوسل أنواعه وأحكامه للألباني: (ص:70١).‏ جهود علماء الحنفية 
في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين الأفغاني: (/ 5/5١)ء‏ أوضح الإشارة في 
الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة لأحمد النجمي: (ص: 198‏ 66005). 

.)177 2171 /71( : سير أعلام النبلاء للذهبي : (7/ 7517)» تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ )١( 
والتوسل والوسيلة لابن تيمية: (ص:7١٠)2 وذكره‎ »)١50/١9( (؟) كنز العمال:‎ 
. ابن حجر في الفتح : (١/594ه), وصحّحه وأشار أن هذا ثابت عن عمر طللاه‎ 

0) في «ت»: )5١77/710/(‏ [بالاقتداء به]ء وفي «ع»: (ص: )7١‏ [باقتدائه]. 

(4) سنن الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر هيا كليهما: (0194/5)»؛ 
حديث رقم: "551١‏ ). 
وقال عنه الترمذي: حديث حسن. 
وسئن ابن ماجه: فى المقدمةء باب فى فضل أصحاب رسول الله يَكلةِ: (١//ا7)ء‏ 
حديث رقم: 0940 1 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (/ .07٠١‏ حديث رقم: (237890 05895. 
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وكذلك ثقل عن مالك كراهةٌ المجيء إلى بيت المقدس؛ خشية أن 
يُتَحْدٌ السفرٌ إليه سُنّها'؟ فإنه كره ذلك لَمّا جُعِلَ لهذا وقتّ معيّن كوقت 
الحج الذي يذهب إليه جماعة؛ فإن النبئ كلةِ لم يفعل هذا؛ لا في قباءء 
ولا في قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرهم» كما فعل مثل ذلك في 
الجُمّع وفي الحج والأعيادء فيجب الفرق بين هذا وبين هذاء مع أنه 
صلى التطوّع في جماعةٍ مرات في قيام الليل ووقت الضحى وغيره» 
ولكن لم يجعل الاجتماعً مثلَ تطوّع في وقت معيّن سُنةُ؛ كالصلوات 
الخمسء. وكصلاة الكسوف. والعيدين» والجمعة. 

[3/س] وأما إتيان القبر للسلام عليه : فقد استغنوا عنه بالسلام عليه 
في الصلاة» وعند دخول المسجد والخروج منه» وفي إتيانه بعد الصلاة 
مره بعد اغدرة اخريعة إلن أن ينكد عدا ووتتاكء وقد نيوا عن ذللمة تزعو كد 
مدفون في حجرة عائشة» وكانت حُحجرة عائشة وسائر حُحبجَر أزواجه من 


الحجرة إلى المسجدء ولكن في خلافة الوليد وُسّعَ المسجدء وكان يحب 
عمارةً المساجدء وَعَمَّرَ المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرهماء فأمر 
نَائِبَةٌ عمر بن عبد العزيز أن يشتريّ الحُجَرَ من أصحابها الذين ورثوا أزواجَ 
النبي يَلِ ويزيدها في المسجدء فمن حينئذ دخلت [1/101] الحجرة في 
المسجدء وذلك بعد موت الصحابة» بعد موت ابن عمر”" وابن عباس" 


0 وبعدكل موت عاك بل بعدموت عامة 


وأبى سعيد الخُدري* 

)١(‏ المدونة الكبرى: (2857/7» 87) من غير تعليل. 

(؟) وذلك في سنة: (75 أو "الاه). انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: ))١97/5(‏ 
ترجمة رقم: (5875). 

(6) وذلك في سنة: ( 58ه). انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: (/* »© ترجمة 
رقم: (الالاة). 

(5) مات سنة: (4لاه)ء وقيل: (57)» وقيل: (50). انظر: الإصابة: »)١50/5(‏ 
ترجمة رقم: (7”149). 

(©) ماتت سنة: (48ده) وقيل: (/ا2)5 الإصابة: ))78/١1(‏ ترجمة رقم: .07١١(‏ 
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الصحابة» فلم يكن بَقِيَ في المدينة منهم أحدّء وقد رُوِيَ أن سعيدٌَ 
ابن المسيب كره ذلك”''» وقد كره كثيرٌ من الصحابة والتابعين ما فعله 
عثمان َه من بناء المسجد بالحجارة والقّصّةا' والسَّاجء وهؤلاء لِمَا 
فعله الوليد أكْرَة". وأما عمر ذه فإنه وسّعهء لكن بناه على ما كان من 
بنائه مِنَّ اللِّنء وعُمّده جذوعٌ”*' النخل» وسقفه الجريد» ولم يُنقل أن 
أحدًا كره ما فعل عمرء وإنما وقع النزاع فيما فعله عثمان والوليد””' . 


(00 
00 


لوف 


فق 
)2 


لم أعثر على شيء من هذا فيما وقفت عليه من كتب أهل العلم. 

القَصَّةء بالفتح: الجص, لغة حجازية. انظر: مختار الصحاح: (ص:078)»: مادة: 
(قصص). 

تاريخ المدينة لعمر بن شبة: 2072١ /١(‏ التاريخ الشامل للمدينة المنورة لعبد الباسط 
بدر: 2.596/١(‏ 595). 

في الأصل [خروج] والتصويب من «ع»: (ص:١7),‏ ولت»: (518/717). 

في هذا الموضع من الأصل نقل ناسخ المخطوطة - عبد الله بن يعقوب الإسكندري - 
قصة بناء المسجد النبوي في عهد النبي وَلْةِ ثم تجديده والزيادة فيه في عهد الخليفتين 
الراشديّن عمر وعثمان وِلْهًا من ابش الببخاريا وغيره» وجعل هذه القصةً في 
صلب كتاب شيخ الإسلام» ولكنه بين ٠‏ أنه ليس منهء» فقال وله : «يقول كاتبه: قلت: 
خرج البخاري عن عبد لله ين عمر حا أ قال: ل وام 
مبنيًا باللين» وسقفه الجريد. وَعٌمُدُه خشب النخل» ٠»‏ فلم يزِدْ فيه أبو بكر الصديق ؤل#ه 
شيئّاء ال قور كله ورب على نيالة زو جه رع نا لله و11 هلاي والجريه 
وأعاد عمد خشبًاء ثم غيّره حَتَمَان كله غراد فد زيادة كقيرة» وس دان بالحجارة 
المنقوشة والقصّة؛ وجعل عُمَدَّه من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج» هذا لفظ رواه 
البخاري كانه . 

وقال مالك : وكان بين منبر رسول الله كِهِ وجدار القبلة قدر مَمَرٌّ شاة» ثم قدّم عمر جدار 
القبلة إلى حدّ المقصورة. ثم قدّمه عثمانُ إلى حيث هذا اليوم» وبقي المنبر في موضعه. 
وقال خارجة بن زيد ‏ أحد فقهاء المدينة السبعة -: بنى رسول الله يَلِِ مسجدّه سبعين 
ذراعًَا في ستين ذراعًا أو يزيد. 

وقال أهل السّيّر : جعل عثمان ظُولَ المسجد مائةً وستين ذراعًاء وعرضه مائة وستين» 
وجعل أبوابه ستةٌ كما كان في زمن عمر فكه» » ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك» 
فجعل طولّه ما ثتي ذراع وعرضه في مقدّمه مائة ثتين» وفي مؤخَحره مائة وثمانين» ثم زاد 
فيه المهدي مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاثء والله أعلم» رجعنا 


إلى قول الشيخ». 


الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر 2 
اللطهفة د 


[5/ب] وكان من أراد السلام عليه على عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم ‏ يأتيه كَل من غربيٌ الحُجرة» فيسلم عليه؛ إما مستقبل الحجرة» 
وإما مستقبل القبلة» والآن يمكنه أن يأتيَ من جهة [1/51] القبلة؛ فلهذا 
كان أكثرُ العلماء يَستَحِبُونَ أن يستقبلَ الحُجرة ويسلُمَ عليه ومنهم من 
يقول: بل يستقبل القبلة ل عليه كقول:أبى سيزنة ""#فإن الوليد 
ابنَ عبد الملك تولّى بعد موت أبيه عبد الملك سنة بضع وثمانين من 
الهجرةء. وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلّهمء وتوفي اك الصحابة في 
جميع الأمصارء وام ريق با لسار إلا اليل بوذا امال لعن بن 


مالك بالبصرة؛ فإنه تُوْفْيَ في خلافة الوليد» سنة بضع ويا 
وجابر بن عبد الله مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة» وهو لوك اماق 
بها" *:والوليك افر "الخ ة رعق للك وجدة زر وله تعر عش سين وروا 
0 ا 0 لاو كو ضحي الاي أحد. 
وأما عثمان بن عفان ذا ذَبْه» فزاد في المسجد والضيخابة كتترونة 
ا ل 
عليه خارجة عن المسجد. متَّصِلَةَ به من شرقيّه؛ كما كانت على عهد 
النبي كَل وأبي بكر وعمرء وكانت عائشةٌ ْنَا فيهاء ولم تزل عائشة فيها 
إلى أواخر خلافة معاوية. وتُوُفْيَتْ بعد موت الحسن بن علي””: وكان 
الحسنٌ قد استأذنها في أن يُدفَنَ في الحُجرة»ء فأذنت له» لكن كره ذلك 
نامنٌ آخرونء ورأوًا أن عثمان َب لَمّا لم يُدفن فيهاء فلا يدفن [فيها]'') 


() تقدمت هذه المسألة (ص185١).‏ (؟) توفى سنة: (97ه)ء وقيل: (97ه). 
انظر: الإصابة لابن حجر: »)١18/1(‏ ترجمة رقم: (07070. 

6) انظر: الإصابة لابن حجر: (5؟/ 55)» ترجمة رقم: .)١٠١737(‏ 

(5) سقطت من «ت»: (لا94/75١5).,‏ و(ع»: (ص:77). 

(©) وقد مات سنة: 59ه»ء وقيل: سنة: (١5ه)ء‏ وقيل: (١01ه).‏ 
انظر: الإصابة لابن حجر: (757/1): ترجمة رقم: (1915). 

(؟) سقطت من «ت»: (ا9/7١5).,‏ و«ع»: (ص:"77). 


ممم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابر 
غيرّه» وكادت تقوم ع0 ولما اختضرت عائشة قينا [13/ب] أوصت 
أن تُدفْنَ مَعَ صواحباتها بالبقيع» ولا تُدفن هناك» فعلتُ هذا تواضعًا أن 
تزكّى به به و0" . 

عون لمجكلم نو "ننه ا ولاه هل كر عاق رازن 
التاعوق؛ كسحية بن الفسيت وأيثالة” "+ وكان سَِعيدٌ إذ:ذاك ين أجل 
التابعين؛ قيل لأحمد بن حنبل: «أيّ التابعين أفضل؟ قال: سعيد 
ابن الحتسيتة فقيل 0ه فعلقمة وَالآسَود؟ ثقال: :سغية بن الحسيت» 
وعَلْقَمةٌ والأسود هذان كانا قد ماتا قبل ذلك بمدة)”'. 

ومن ذلك الوقت دخلت [الحجرةٌ]”* في المسجدء وكان المسجد 
قبل دخول الحجرة فيه فاضلاء وكانت فضيلةٌ المسجد بأنَّ النبي يلل 
بناه لنفسه وللمؤمنين» يصلي فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة» فَفضّل 
ببنائه له. 

قلت: قال مالك: بلغني أن جبريلَ هو الذي أقام قبلته للنبي 6و" 
وبأنه كان هو الذي تُقصّد فيه الجمعةٌ والجماعة إلى أن مات» وما صلى 
جمعةً بغيره قط؛ لا فى سفرهء ولا فى مُقَامِهء وأما الجماعة. فكان 
يصليها حيث أدركتّه» وحن مأمورون باتباعه يلله؛ وذلك بأن نصدّقه في 


.)180 - 555 /9( انظر: سير أعلام النبلاء» تحت ترجمة الحسن بن علي و#ا:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق تحت ترجمة عائشة وَوْينا: (1/ .)35١١- 1١8‏ 

9) تقدم: (ص:598). 

(5) الذي وجدته عن الإمام أحمد بلفظ: قال عثمان الحارئي: «سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: أفضل التابعين سعيد بن المسيب» فقال له رجل: فعلقمة والأسود؟ فقال: 
سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود». 
انظر: تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للمزي: .077/١١(‏ 

(9) سقطت من دحت 7907 ١47)ء‏ ودع»: (ص:77). 

(5) من قوله: (قلت: قال مالك إلى قوله: للنبي ككِ) من هامش الأصل بخط مغايرء ومع 
هذا جعلبّه في الأصل تَبَعَا لنسخة «ت»: 2)57١/71(‏ والع»: (ص: 2077 ولم أجد 
هذا القول عن الإمام مالك ككأله. 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابرٍ اسم 


كل ما أخبر به» ونطيعّه في كل ما أوجبه وأمر به لا يتم الإيمان به إلا 
بهذا وهذاء ومن ذلك: أن نقتديّ به في أفعاله التي يُشرع لنا أن نقتدي 
به فما فعله على وجه الوجوبء. أو الاستحباب» [1/50] أو الإباحة 
نفعله على وجه الوجوب. أو الاستحباب» أو الإباحة» و[هو مذهب]""' 
جماهير العلماء» إلا ما ثبت اختصاضه به. 


فإذا قصد عبادة في مكان» شرعٌ لنا أن نقصد تلك العبادة في ذلك 
المكان» فلمًا قصد السفر إلى مكة. وقصد العبادة بالمسجد الحرام» 
والصلاة فيه» والطواف بهء وبين الصفا والمروة» والصعود على الصفا 
والمروة» والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام» ورمي الجمار» والوقوف 
للدعاء عند الجمرتين [الأولتين]”" دون الثالثة التي هي جمرة العقبة» 
كاق للك كله ممشروعا لناء إن واحتاء. وإنا شيف وك يلهية تمك 
إلى غير المسجد الحرامء ولا سافر إلى الغار الذي مكث فيه لما سافر 
سمّْرَ الهجرة» ولا صعد إلى غار حراء الذي كان يتحنّث فيه قبل أن يأتيّه 
الوحيُء وكان ذلك عبادةً لأهل مكة» قيل: إِنَّه سنّها لهم عبد المطلب”". 


وصلى عَقِبَ الطواف ركعتين”*'» ولم يصل عَقِبَ عقت الكو فب لضفا والعرة: 
ا وحين دخل المسجد الحرام [لاكا/رب]ء طاف بالبيت» فكان الطوافٌ 


. غير موجودة في الأصلء فأخذتها من «ت»: (7؟7/ ١57)؛ لأن الكلام لا يستقيم إلا بها‎ )١( 

1 قن «ت»: (ل/ا5/١575).,‏ وهع»: (ص:21) [الأوليين]. 

(6) لم أعثر على من نصّ على هذا القول. 

(54) يشير إلى قول ابن عمر وها في رؤيته رسول الله يه وهو يصلي ركعتين بعد الطواف 
بالبيت. 
صحيح البخاري :. كتاب الحج» باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام: (الفتح: 
*/ ١٠اه)ء‏ حديث رقم: (2550). وهو بلفظ: عن ابن عمر وها يقول: «قدم 
النبي كله فطاف بالبيت سبعاء 0 ركعتين» ثم خرج إلى الصفاء وقد 
قال الله تعالى: لَمَدَ كن لَكُمْ في رسول أله سوه 004 
وانظر: المغني لابن قدامة: (60/١57؟ ‏ 71737). 


اسم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


تحية المسجدء لم يُصَلَ قبلّه تحيةً كما تُصِلّى في سائر المساجد"'": كما 
أنه افتتح برمي جمرة العقبة حين أتى منى”'' وتلك هي العبادة» وبعدها 
نحر هذْيّه؛ ثم حلق رأسه» ثم طاف بالبيت» ولهذا صارت السنةٌ أن أهل 
منى يرمونء ثم يذبحون, والرميٌ لهم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم» وليس 
بمنى صلاةٌ عيدٍ ولا جُمعةٍ؛ لا بها ولا بعرفة؛ فإن النبي كل لم يصل 
بهما صلاةً عيدِء ولا صلى يومَ عرفةً جمعة» ولا كان في أسفاره يصلي 
جمعة ولا عيدًا. 


ولهدا "قا عافة العلماء على ان السيعة لا تصلى فقن المتقرة لمن 

5 8 0 ماع ا م 
في ذلك إلا نزاع شاذ”"» وجمهور [العلماء]”*' على أن العيدّ أيضًا 
لا يكون إلا حيث تكون الجمعة”"“؛ فإن النبي يكل لم يصل عيدًا في 
النشر ).ولا كان. يسان :فن الحدية [على ]9 عهده إلا عيذًا "راعذ 

ولم يكن أحد يصلي العيد منفردًاء وهذا قول جمهور العلماءء 


)١(‏ لما رواه البخاري في كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة: (الفتح: 
؟/ لاهه)ء حديث رقم: .)١15١6  1١5154(‏ 
وهو بلفظ عن عائشة وَْينا: «إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي كَل أنْ توضأء ثم 
طاف. ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر وعمر بَ#ا مثله»» واللفظ للبخاري. 

(؟) انظر: صحيح البخاري: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير غداة النحر: (الفتح: 
577/1 حديث رقم: )١1780(‏ وما بعده من الأبواب. 
قال أسامة بن زيد والفضل: «لم يزل النبي َكل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة». 
وانظر: المغني لابن قدامة:  5901١7/80(‏ 707). 

0) والذي خالفهم النخعي والزهري وقتادة والظاهرية. 
انظر: المغني لابن قدامة: ("/ 5١5؟)2‏ والمحلى لابن حرم: (ه/9ة: - .)6©١‏ 

(5) لفظة [العلماء] غير موجودة في الأصل» وقد أضفتّها من «ت»: (417/1710)؛ لأن 
السياق يقتضيها . 

(4) انظر: المحلى لابن حزم: (47/5)» والمهذب للشيرازي: .070/١(‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة: (781//7). 

0) في الأصل [إلا] والصواب ما أثبته نقلًا عن نسخة «ع»: (ص:75), ولت»: 
(477/50). 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 2 
لا ا اح ا 
وفيه نزاع مشهور”'”'؛ ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون» ثم يذبحون 
النْسّك؛ اتَبَاعَا لسنته كلها" » فما فعله على وجه التقرّب كان عبادةًٌ [1/54] 
تُفعل على وجه التقرّب» وما أعرض عنه ولم يفعلّهء مع قيام السبب 
المقتضي» لم يكن عبادةً ولا مُستَحَباء وما فعله على وجه الاباحة من غير 
قصد التعيّد به كان مباحًا. 

ومن العلماء من يستحب مشابهتّه في هذا في الصورة؛ كما كان 
ابن عمر يفعل» وأكثرهم يقول: إنما تكون المتابعةٌ إذا قصدنا ما قصدء 
وأما المشابهةٌ في الصورة من غير مشاركة في القضد والنية» فلا تكون 
”كنا دمله على قير الساكة )“قلا تستضة أن يقتها "على وعد 
العبادة؛ فإن ذلك ليس بمتابعة» بل مخالفة. 


لس 00 0 5 ءِِ هه ع 
وقد ثبت في «الصحيح أنّه كان يصلي حيث أدركثه الصلاة”'» 


وثبت في «الصحيح) أنه قال لأبي ذر الم أىئ سمو نع في 
الأرض أول؟ فقال -: (المَسْحِدُ الحَرَامُ ثُمَ ُ لمَْجِدُ الأَنّصَى نم حَيُْمَا 


أَدْرَكَبْك الصَّلَّاةٌ َصَلَّ؛ نه مَسْحدٌ ا" 


)١‏ الذين قالوا: إنه لا تصح صلاة العيد منفردًا هم: الحنفيّة» ورواية عند المالكية» وهو 
القول القديم عند الشافعي» ورواية عند الحنابلة. 
وذهب الظاهرية إلى جواز وصحة صلاة العيد منفردّاء وهو القول الثابت عند الشافعية. 
انظر: المبسوط للسرخسي: »)١14/15(‏ والذخيرة للقرافي: (؟//!١ 4‏ 577)؛ 
والمجموع للنووي: (55/5 2077 والمغني لابن قدامة: (7/ 2021817 والمحلى 
لابن حزم: (85/5). 

(؟) المغني لابن قدامة: (0/ 0591١‏ - 70). 

() انظر: أفعال الرسول ككلم ودلالتها على الأحكام للأشقر: 777/١(‏ -777). وانظر: 
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: (1/ 570 574). 

(5) لما رواه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب مَقُدَم النبي كل وأصحابه المدينة: 
(الفتح: 231١/17‏ 717), حديث رقم: (089117. 
والحديث طويل» والشاهد منه قوله: «فكان يصلي حيث أدركثه الصلاة. . .» 

(6) تقدم تخريجه (ص:7١5).‏ 


سم الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقابر 
النفضةة 
5 ككرت . م١)‏ 
وروي في «الصحيح»: (فإِنْ فيه الفضل) ‏ . 
فمن أدركثّه الصلاة ‏ هو وأصحابه ‏ بمكان فتركوا الصلاةً فيه» 
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وذهبوا إلى :مكان آخر لكوثه فيه أثرٌ لبعضن الأنباء» فقن تخالفوا السك 
وقد رأى عمرٌ بن الخطاب طبه قومًا ينتابون ككانا صلى :فيه لنت 
رسولٌ الله تكله فقال: «ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله 
فقال: ومكان صلى فيه رسول الله أتريدون أن تتَّخذوا آثارَ أنبيائكم 
مساجدّ؟! إنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذاء فمن أدركثه الصلاةٌ فيه 
له وإلا 000 

مسجل المفضل لما كان [تفصّل1” الصلاة فيهء كان ذلك 
مُستحَباء فكيف وقد قال: (صَلَاةَ فِي مَسْحِدِي هَذَا + خَيْرٌ مِنْ لف صَلاةٍ 
فِيمَا سِوَاهُ إلا المَسْجِدَ الحرّام)** . 


وقال: (لَا يُشَدُ الّحَالَ إِلّا [إكى©» ََانَةٍ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَامِ 
وَالمَسْحِدٍ الأقصّى» وَمَسْجِدِي هَذَا): 


1# او 


وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن تَدْخَلَ فيه الحُجرةء بل كان حينئذ 
الذين يصلون فيه أفضل ممّن صلى فيه إلى يوم القيامة» ولا يجوز أن 
يُظَنَّ أنه بعد دخول الحجرة فيه» صار أفضل مما كان في حياته وحياة 
خلفائه الراشدين» بل الفضيلةً إن اختلفت الأزمنة والرجالء» فزمئه وزمنٌ 
الخلفاء الراشدين أفضلٌء ورجاله أفضل”"2. فالمسجد حينئذ قبل دخول 


(1) تقدم تخريجه (ص:7١1١).‏ (9) تقدم تخريجه (ص:795). 

زفرق في «ت)»: (/71/ 77:) واع»: (ص:726) [يفضل]. 

(؟) تقدم تخريجه (ص:94١).‏ 

(5) غير موجودة في الأصل والزيادة من نص الحديث. 

(0) يشير إلى الحديث المتفق على صحته. انظر: البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل أصحاب النبي كلِ: (الفتح: / 5)» حديث رقم: (075060. 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر [.]ا- 
الحجرة فيه كان أفضلَ» إن اختلفتٍ الأمورٌ وإن لم تختلف» فلا فَرْقَ» 
وبكل حال [1/14] فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل 
مما كان. وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه» وإنما قصدوا توسيعه 
بإدخال حُجَرِ أزواج التبّي يكإل. فدخلت الحُخجرة فيه ضرورةً» مع كراهة 
من كره ذلك من السلف. 

والمقصود: أن ما بُنِى لله من المساجدء فضيلتها بعبادة الله فيها 
وحدّه لا شريك له 0-0 الله فيها من الأنبياء والصالحين» وببنائها 
ناكا ياهال مالي طِلَمَسِْدٌ أينسَ عَلَ التَّثرا من الل يَوْمٍ أَحَنّ أن 
تَقُومَ فِيدٌ فِيهِ رِجَالٌ بوت أن 4 وَأسَّدُ يحب لنطهِينَ» [التوبة: .]٠١8‏ 

وقال تعالى : ##أْفَّمَنَ أسّسح بنينئهه عل تقوئ متك أل يصون حي 
ا ا 1 نَهُ لا يبيى 
لقو ألبلييى» [التوبة: .]1١9‏ 

والأعمال تفَضّل بنيات أصحابهاء وطاعتهم لله تعالى» يعا في تلوت 

من الإيمان بطاعتيم لله؛؟ كما ثبت في الفسي أن الجين يَكئِيهِ قال : 3 الله 

لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وََمْوَالِكُمْ اونما بطر إلى فلويكم وافماركة)1" 40 
ب] وبذلك يثابون» وعلى ترّك ما فرضه الله يُعاقبون» وبذلك يندفع عنهم 
بلاءٌ الدنيا والآخرة» وما اصابه من المصائبء فبذنوبهم؛ قال تعالى: 


هإن كَسَسَنشْرَ كمسنشر لأنشيَك وَإِنْ أَسَأَم لهأ [الإسراء: 7]. 


5 5 عه ل م علس هل معط ا لم ل 
وقال تعالى: #مًا أصَابِك مِنّ حستكت فِّنَ الله وَمَآ أ ك من سيكة م 
نفيك َنْسِكَ» [النساء: 79]. 


- ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الصحابة : 0 5 لاه حديث 
في 50 _ ه6١)‏ بلفظ (خَيْرٌ أَمَتِي قَرْنِي» ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الَّذِينَ 
يَلونهم. 10 واللفظ للبخاري. 


نل صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله: )2 حديث رقم: (65؟). 


ححْ الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 
الشضةة 

قال العلماء: أي : ما أصابك من نصر ورزق وعافية؛ فهو من نِعَم الله 
عليك؛. وما أصابك من المصائب. فبذنوبك”''؛ كما قال تعالى: #وَمآ 
صَبَكُم ين مُصِبسةٍ قِنِمَا كسَبْتْ ديك وَيَعَفُوأْ عن كَثر» [الشورى: 00]. 


كما أنهم متّفقون كُلّهُم على أنه لا تكون العبادة إلا لله وحدهء 
ولا يكون التوكّل إلا عليه وحدّهء ولا تكون الخشيةٌ والتقوى إلا لله 
وحدهء والرسول كَكلِِ له حقٌّ لا يشرَكُه فيه أحدٌ من الأمة؛ مثل وجوب 
طاعته في كل ما يوجب ويأمر؛ قال تعالى: امن يِطِع ألرَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ 
ريط 
لله [النساء: .]4٠‏ 


وقال تعالى: «وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا ليطلاع بِإِذْن ألَه» 
[النساء: 55"]. 


ولهذا كانت مبايعتّه مبايعةً لله؛ كما قال تعالى: #إنَّ لدبت بَِايعُوكَ 
]1/7٠[‏ إِنَمَا يِبَايعُوت أله [الفتح: 06٠١‏ فإنهم عاقدوه على أن يطيعوه في 
الجهادء ولا يفروا وإن ماتو”'. وهذه الطاعة له هي طاعةٌ للف 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره مع اختلاف يسير. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (5/ 27584 586). 

() قال البخاري ككَْنُْ في صحيحه: باب البيعة في الحرب ألا يفرواء وقال بعضهم : على 
الموت» ثم ساق أثر ابن عمر «#ا: «رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا اثنان 
على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله. فسألنا نافعًا: على أي شيء 
بايعتم؟ على الموت؟ قال: لاء بل بايعهم على الصبر». 
قال ابن حجر: «بل بايعهم على الصبر؛؛ أي : على الثبات وعدم الفرار» سواء أفضى 
بهم ذلك إلى الموت أم لاء والله أعلم. 
انظر: صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: (الفتح: 625 ./)١7‏ حديث 
رقم: (9648١5؟).‏ 
وجاء في صحيح مسلم عن معقّل بن يسارء قال: «... لم نبايغه على الموت» ولكن 
بايعناه على أن لا نفِرًا . 
انظر: صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القعال: (”/ 2)١54486‏ حديث رقم: (1468). 


الحوابٌُ الباهر ف زؤار الممًا 0 
لجواب الباهرٌ في زوَارٍ المقابر ما 


وعلينا أن يكونَ الرسولٌ أحبّ إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا 
وأموالنا؛ كما في الحديث الصحيح عن النبي يله أنه قال: «وَالَّذِي 
نَفْيِي بيد لا يُؤيِنُ أ عاك على ار اح إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوُلْلِوِ 


وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ): رواه البخاري ومسلي” 5 وفي لفظ لمسلم: (وَأَهْلِهِ 1 
وَمَالِه)0" . 
وفي «البخاري» عن عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبي َل 
وهو اا خلديية غير رو الخطانه: فقال له عمر: يا رسول الله؛ لأنت أحبٌ 
لي مِنْ كل شيء إلا من نفسي» فقال النبي يكِ: (لاء وَالَّذِي نَفْسِي بده 
حَتَّى أكون أَحَبٍّ إِلَبْكَ مِنْ نَفْسِك). فقال له عمر: فإنه الآن» والله لأنتَ 
أحبٌ إلى من نفسي» فقال النبي يكَلِ: (الآنَ يَا عُمَرُ)7"» وقد قال تعالى: 
«قلٌ إن كن بم 3 وَلِحْواتكم و 5 نول نيمهم 
فك ته كتنكا متك يزيا داتس بن لل تنشد 
0 ف سبيله- 20 م 20 مرو 1 هرى ألقَوم 
لَفنْسِقِينَ4 [التوبة: 4؟]. 
وقد قال تعالى: آلب أَوْكَ بِآلْمُؤِْنَ مِنْ اشيم [الأحزاب: 5]. 
وفي "الصحيحين» عنه ٠١1‏ ب] ككِةِ أنه قال: (أَنَا أَوْلَى كل مُؤْمِنٍ 
من 0 2 وذلك أنه : لا نحاة لأحد من عذاب الله » ولا وصولٌ له إلى 
0غ( صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب حب الرسول ككلِْهِ من الوؤيمان: (الفتح : 320006 
حديث رقم: (50». 16). 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله للد أكثر من الأهل والولد 
والوالد والناس أجمعين : 6/1 حديث رقم: : (65). 
زفة وهذه الزيادة عند مسلم كما تقدم تخريجه في الحاشية التي قبلها . 
(9) صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي يكةِ: (الفتح: 
05**) حديث رقم : شضر 6 * 
زقق4 صحيح البخاري: كتاب الفرائض» باب قوله النبي وكة: (مَنْ ترك مَالَا فَلِأمْلِه 
(الفتح: 2)١١/1١17‏ حديث رقم: : (571) بلفظ : (أنا أَوْلَى 0 


0 سا الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقابر 
رحمة الله إلا بواسطة الرسول؛ بالإيمان به» ومحبته» وموالاته واتباعه. 
وهو الذي ينجيه الله به مِنْ عذاب الدنيا والآخرة» وهو الذي يُوصِلُه الله 
به إلى خير الدنيا والآخرة» فأعظَمُ النّعَم وأنفعٌها: نعمة الإيمانء 
ولا تحصّل إلا به يه وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله» فإنه 
الذي يخرج الله به مِنَ الظلمات إلى النورء لا طريقٌ له إلا هو وأما نفسّه 
وأهلهء فلا يغنون عنه من الله شيئاء وهو دعا الخلّىٌّ إلى الله بإذن الله؛ 
كما قال تعالى: «يكاما الت إن أرَسَلَنَكَ سَنهدًا وَمُبَشَر]ا وَيَذِيا © وَدَاعِي 
إِلَ أله يدنه وسرَاجا مُتيرا» [الأحزاب: 40 4]. 

والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إِذنِ الله ومن اتَبِع الرسول كَل 
فإنه إنما يدعو إلى الله» وقوله تعالى: #بِإِدْندِ»؛ أي: بأمره”'' وما أنزله من 
العلم كما قال تعالى: طقل مذو سَبِيٍ دعا إل اله عل بصِيرة آنا ومن 
أنبعَنى [يوسف: 2]1١8‏ فَمَنِ اتّبع الرسول دعا إلى الله على بصيرة؛ أي: على 
بين وعِلُمٍ يدعو إليه؛ 0 "“. بخلاف الذي يأمر بما لا يعلمء 


مح زور سل و 4 


ل : يدون من دوب َم ما 
و يرل لطا نا ا ءٌّ ِلك وما لِطَِينَ من نصِيرٍ # [الحج: .]7١‏ 
وكل ما أمر الله به» أو ندب إليه من حقوقه؛ فإنه لا يختصٌُ بحجرته؛ 


- ومسلم: كتاب الفرائضء» باب من ترك مالا فلورثته: .)1١171/5(‏ حديث رقم: 
(26. وهو كلفظ البخاري. 
واللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام ليس من الصحيحينء بل هو لفظ أبي داود 
والنسائى. 
انظر: سنن أبي داود: كتاب البيوع والإجارة باب في التشديد في الدين: 3784/0 
8؛») حديث رقم: (77847). 
وسئن النسائي: كتاب الجنائزء باب الصلاة على من عليه ديْن: (23751//4 2)*54 
حديث رقم: (1931). 
وصححه الألباني في صحيح النسائي: (؟/577)» حديث رقم: (1807). 

.)١18/١7( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(6) انظر: تفسير ابن كثير: (54/ 007540 وتفسير فتح القدير للشوكاني: (9378). 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقابر كك 
لا من داخل ولا من خارج» بل يُفْعَل في جميع الأمكنة التي شرع فيهاء 
فليس فِعْلَ شيء من حقوقه كَلِ؛ كالإيمان به» ومحبته» وموالاته» وتبليغ 
العلم عنهء والجهادٍ على ما جاء به» وموالاة أوليائه» ومعاداةٍ أعدائه. 
والصلاةٍ والسلام عليه» وكلّ ما يحبّه الله ويُتقَرّبٍ إليه؛ ليس شيءٌ من 
ذلك عند حجرته أفضل منه فيما بعد عن الحجرة» لا الصلاة والسلام 
عليه» ولا غير ذلك من حقوقه» بل قد نهى هو كلِةِ أن يُحِعَلَ بيتهُ عيدّاء 
فنهى أن يُقصّد بيه بتخصيص شىء مِنْ ذلك» فمن قصد أو اعتقد أن فِعْل 
ذلك عند الكشسرة انق + اقهو مدال لد كلل 

وهذا مما كان مشروهًا؛ كالإيمان به» والشهادة له بأنه رسول الله 
والصلاة والسلام عليهء وأما ما لم يشرّغه الله» ولم يُنزل به سلطانًا إليه 
بل نهى [عنها]”"' كَلِ؛ِ كدعاء غير الله وعبادتهم من جميع المخلوقات: 
الملائكة والأنبياء وغيرهم» والحجٌ إلى المخلوقين» وإلى قبورهم؛ فهذه 
إنما يأمر بها مَن ليس معهم بذلك علم ولا وحي منرّلٌ من الله. فهم 
يضاهون الذين يعبدون مِن دون الله ما لم يُنزّل به سلطاناء وما ليس لهم 
به علم» أو هم [١//ب]‏ نوع منهم ) وقد در" الثاني احقة وحن الرسول؛ في 
مثل قوله : «ومن يع أله وَرَسُولف فتن آنه ه ويُتّنَو»ه [النور: 07]» فالطاعة لله 
والرسول» والخشيةٌ لله وحدهء والتقوى لله وحدهء لا تختين مكاون: 


ولا يُتَّقَى مخلوق». لا ملكء ولا نبي ولا غيرهما ؛ قال تعالى : «#وقالَ اللْهُ 


4 


ذكك هه 


لا نَِدْكا | لمن تين | إِنَمَا هو إِله وأحِد د وَتَىَ ازهبون (© وله ما فى اسمنوت 
وَالارض و رين ا َفعيرٌ أسِّ و [النحل: ١م‏ 507]. 

وقال تعالى: طإِنّمَا يمر مَسَِِدَ أله مَنَ “ام ,لَه وَالْوْوٍ الْآخْر 
ا 0 - 0 رع 02 0 د 4 رسهر بم أ 
وأقام الصَلوه وَءَاقّ الركر ولد مَخْسَ إل أللَهَ فعسوح أوْليكَ ن: مكروأ سن 
لْمَهْتَدِنَ» [التوبة: .]١4‏ 


() في «ت»: (478/77): واع»: (ص:78) [عنه]. 


حسم الجوابُ الباهرٌ قي زوَارٍ المقَابِر 
ححى د13 كن 


وقال تعالى: #فّلا تَحْسُوأ ألتّاسّ 00 وَلَا سْكروأ كَايِق كَمَنا 
ليلا» [المائدة: 44]» ##وَإِبَىَ َانَمُونِ# [البقرة: ١‏ 

وكذلك ميزه 0 في قوله تعالى: 9وَلَوْ أَسْمْ رَصُوأ مآ 

غ2 تَنِهُرْ أنه 1 يشوك وَكَالا 14 11 صَمْوْتِينَا 0 7 قَضِلِو و كه إن 
ِل أله وغْبُورت* [التوبة: 59]. 

ففي الإيتاء قال: مآ ءَاتَلهُمٌ أَلَّهُ وَرَسُولةُ» [التوبة: 04ه]؛ لأن 
الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه. وتحليله 
وتحريمه » ووعده ووعيده؛ فالحلال ما حلله الله ورسوله. والحرام ما 
حرّمه الله ورسوله. والدّين ما شرعه الله ورسوله. 

01 ا لينل حَفْنُوه ونا ا 12 57 و4 
[الحشر: 7] فلهذا قال تعالى: 0 5-1 رَضُوأ [1/77] مآ عَاتَلهُمْ 00 
ا لا 1 لله لالتوبة: 059]» ولم يقل هنا: ورسولّه؛ لأن الله 
وحده حَسْبٌ جميع عباده المؤمنين؛ كما قال تعالى: يناما لين حَسَبْكَ 
ألّهُ ومن أسعَكَ من الْمؤييِت» الأنفال: 4]14؛ أي: هو حسْبّك وحَسْبٌ مَنِ 
: من المؤمنين . 

وقال تعالى: #إإنَّ وَل أله الى تَيَّلَ الككبٌ وَهْوَ ينول المحِنَ» 
[الأعراف: 145]: ذكر هذا بعد ار م د أَلدنَ دعوت ين دون أله عبَادٌ 
00 إلى قوله: «ظلٍ أدغوا شركدكٌ ثم يدون لا مُطرُوو © إن ولت 

نَدُ ألَيِى نَبَّلَ الكل ول َلصَلِحِينَ4» [الأعراف: 194 -195]. 

عن ابن عباس. قال: هم الذين لا يعدلون بالله [فنتولاهم 
وننصرّهم]”' "» فلا تضرّهم عداوة مَنْ عاداهه”"؛ كما قال تعالى: «إنًا 
نَنصرٌ وُسْلنَا وَل ءَامَنوا في ليوو لديا ويم يَقُومْ الْأَمْهدُ4 [غافر: ]0١‏ 


)١(‏ في «ت»: (159/57), و«ع»: (ص:9١)‏ وتفسير البغوي [فيتولاهم وينصرهم]. 
(0) أورده البغوي في تفسيره. انظر: معالم التنزيل: (9/ 316 0317). 


الجوابٌ الباهز ف زؤار الممًا 

لجواب الباهرٌ في زوار المقابر 6 
ثم قال تعالى مما يأمرهم: سيْوَتيمَا للَهُ من مَضْلِو وَرَسُولْك إن إِلَ الله 
ُعِبُويت* [التوبة: 59] فأمرهم أن يجعلوا الرغبة لله وحده؛ كما قال 
تعالى: ##8َدًا مَعْتَ كصب 9 وَلِلَ ريك فرعب [الشرح: /. 8] وهذا لأن 
المخلوق لا يملك للمخلوق نفعًا ولا ضرَّاء وهذا عام في أهل السماوات 


ره ووه و م دماوععم 


0 0 5 و لض سرح سلكاد 
وأهل الأرض؛ قال تعالى: «#قلٍ ادعوأ لذبن زعمثر من دوي فلا يملكوت 
كح مر و 2 سرس مسا بح 2ج 2 ذه وه 29 سر بر 1 5-2 
كُنْفَ الصُيّ عَدَك ولا حوبلا © أنليك أَدِنَ يذغوت يفوت إِلّ يهم 


او 26 000 206 2 آ ها 


2 و 3 أ 00 سي عا 4 3 0 أ وه آله 7 
الوسيلة مم كرب ويبرجون [/ب] رحمتهدر ويخافورت عذابهع إِنْ عذابٌ ريك كن 


ويام [الإسراء: 5ه 017]. 

قال طائفة من السلف - ابن عباس وغيره -: «هذه الآية في الذين 
عبدوا الملائكة والأنبياء؛ كالمسيح وعرَيْر)1" . 

وقال عبد الله بن مسعود: «كان قوم مِنَ الإنس يعبدون قومًا من 
الجن» فأسلم الجنٌء وبقي أولئك على عبادتهم”" . 

فالآية تتناول كل من دعا مِن دون الله مَنْ هو صالح عند الله؛ من 
الملائكة والإنس والجن؛ قال تعالى هؤلاء الذين دعوتموهم: لقلا 


سار سّء د ما الى رسظهء ىن 4م ص 7 0 مد لهو سروس عر 7 
يلكوت كَنْقَ أل عَنَكُمْ ولا ويلا أفليك لذن يدعوت شغوت إل 
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0 ا | 


عَذُورا» [الإسراء: 5م لاه]. 


قال أبو محمد عبد الحق بن عطية'" في «تفسيره»: «أخبر الله تعالى 


0 دسم ب اج مار د ره مو 0 ا ا ا 7 
كرب وبرجود رحمدفكر ويخافورت عذابهم إِنْ عذابث ريك كان 


.)51١١/١١( وتفسير ابن عطية:‎ »)٠١6- ٠١5 /4( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل حول هذا الموضع: [رواه البخاري ومسلم من حديث أبي معمر 
عن عبد الله بن مسعود]. 
انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب اليك أن يَدَعُوت يتقو إل دَيَهِمُ 
لْوسِيلَة : (الفتح: ,))76١/8‏ حديث رقم: (41145). 
ومسلم: كتاب التفسيرء باب في قوله تعالى: طألَيكَ لذن دعوت ينتتوؤت إل نَيَهِمُ 
لْوسسِيلة#: 2)75775١/5(‏ حديث رقم: (7070). 
وانظر: تفسير الطبري: .)23١5/9(‏ 

(9) تقدمت ترجمته والكلام عن تفسيره: (ص:517). 


الاسم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
دهيضة 
أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرّب إليه”'' والتزلّف إليهء وأن لله" حقيقة 
حالهم. والضمير في ربهم للمبتغين» أو للجميع. والوسيلة هي القربة 
وسببٌ الوصول إلى البّغية» وتوسّل الرجل: إذا طلب [الدَنْوٌ والنّيْل] "© 
لأمر ما. ومنه قولٌ النبي تَكِ: (مَنْ سَأَلَ الله لي الوَسِيلَة)» الحديث”' . 


وهذا! الذنن كز" وي الل كر ات الو 0 ' برَز به [5//أ] 
على غيرهء فقال: 0-06 7ه ابتداء» وخبره: : «أَؤْب». وطٍأولتِكَ»4 يراد 
بهم المعبودون». وهو ابتداءء وخبره #يَنَعُونَ4. والضمير في #يدعون» 
للكفار» وفي ينعن 4 للمعبودين» والتقدير: نظرهم ووكذهم أيهم 
أقرب» وهذا كما قال عمر بن الخطاب نه في حديث الراية بخيبر: 
«فبات الناس يَدُوكون أيهم لا أي : يَتبَارَوَْ في طلب الشّرب0©, 
قال كَُنْهُ: «وطمّف الرَّجَاجٍ”*' في هذا الموضع فتأمّله7”" . 


.)"1١ /1١( هكذا في الأصل وفي تفسير ابن عطية: (إلى الله) تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل. وفي تفسير ابن عطية: (هذه) المرجع السابق: .)1١/1١١(‏ 

() بياض في الأصلء فأكملته من تفسير ابن عطية: .)99١/١١(‏ 

(54) بياض في الأصلء فأكملته من تفسير ابن عطية: .)91١/١١(‏ 

)( بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وهو من كلام شيخ الإسلام» وليس من كلام 
ابن عطية . 

(5) كذلك بياض بمقدار خمس كلمات. وهو من كلام شيخ الإسلام؛»وليس من كلام 
ابن عطية. 

0 رواه البخاري: كتاب الجهادء. باب دعاء النبي كَلهِ إلى الإسلام والنبوة: (الفتح: 
)ل حديث رقم: (5945). 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب: (1417/4): 
حديث رقم: (5505). 

(6) انظر: النهاية في غريب الحديث: (7/ »)١5٠‏ مادة: (دوك). 

(9) هو: إبراهيم بن محمد بن السَّرِيّ الزجاج. توفي سنة: (١١1ه)ء‏ وقيل: (١٠1ه).‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: .)7590/١15(‏ 
وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (7177/7). 

)9١(‏ انتهى ما نقله شيخ الإسلام عن ابن عطية. 


الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابرٍ 


شلفة > 

ولقد صدق في ذلك؛ فإن ا در 1 > مم و 
وجهين» كلاهما في غاية الفساد' ل رن 
وغيرة) وتابعه المهدو 3" والشرء” وقيرهياك ولخن ابن عطية كان أقعدَ 
بالعربية والمعاني من هؤلاء. لراك تله سمي وا لتر 0 


- انظر: تفسير ابن عطية: .)31١١ 239 /1١(‏ 

.)517/7( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 

(6) هو: ا ا ل ا ا يرجع نسبه إلى 
أبي بكر الصديق طبه . ولد عام : (١٠امه)ء‏ وتوفي عام : (لاومه). 
انظر ترجمته في : اير على طبقات الحنابلة لابن رجب: 2)155١/5(‏ وسير أعلام 
النبلاء : 00 
وانظر: تفسير ابن الجوزي «زاد المسير»): .)0١0/60(‏ 

(6) هو: أبو العباس أحمد بن عمّار بن أبي العباس المهدوي» نسبة إلى المهدوية في 
المغرب» كان رأسًا في القراءات والعربية» ألف التواليف الكثيرة؛ منها: التفسير 
المشهور: «التفصيل»» وهو كتاب كبير في التفسير» حم وه أسماه 
«التحصيل»» توفى سنة: (51495ه). 
انظر: معرفة القراء الكبار للذهبى: /١(‏ 6)749: طبقات المفسرين للداوودي: »)55/١1(‏ 
إنباه الرواة للقفطي: »)١77/١1(‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا: .0170/١1(‏ 

(4) هو: محبى الدين أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوي الشافعي» ولد 
عام: (47ه)ء وقيل: (475ه)ء وتوفي عام: (015ه). / 
انظر: سير أعلام النبلاء: (579/19)» والبداية والنهاية: .)١977/1١15(‏ 
قال شيخ الاسلام عن تفسير البغوي: «والبغوي تفسيره مختصر مِنَ الثعلبي» لكن صان 
تفسيرّه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة». 
مجموع الفتاوى : (04/1"). وانظر: تفسير البغوي عند تفسيره لآية الإسراء: .)1١١/6(‏ 

(©) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر. إمام النحاة» له كتاب اسمه «الكتاب»» أشهر مصِئّف 

فى النحو» وهو من أئمة المدرسة البصرية» توفي سنة: : (1480اه). 
انظر ترجمته في: بغية الوعاة في طقات اللغويين والنحاة للسيوطي: (؟/559). 

(5) هي أشهر: المدارس النتحوية» كانت تعن بالسّماع عن القبائل المعتّدٌ بها في الفصاحة. 
من أعلامها: أبو عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد» وسيبويه. 
انظر: مراحل تطور الدرس النحوي للدكتور عبد الله بن حمد الخثران: (ص:2)559 
والمفصل في تاريخ النحو العربي للدكتور محمد خير الحلواني: (ص:/91١1).‏ 

(0) ما بين المعكوفين من هامش الأصل» وات»: (2)5171/151 والع2): (ص:١8).‏ 


0 الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقابر 
مدقئضة 


فعرف تطفيف الرَّجَاجٍ مع علمه كُلَنْةُ بالعربية» وَسَبّْقه ومعرفته بما يعرفه من 
المعانى والبيان. 

وأولئك لهم براعة وفضيلة في أمور يبرّزون فيها على ابن عطيةء 
لكن دلالة الألفاظ من جهة العربية هو بها أَخُبَّرٌء وإن كانوا هم أخبرٌَ 
بشيءِ آخرٌ من المنقولات أو غيرها . 


وقد بِيّن 8# أن المسيحء وإن كان رسولا كريمّاء فإنه عبْدُ الله» فمَنْ 
عبّده فقد عبَّدَ ما لا ينفعه ولا يضرهء وقال تعالى: «لقَدَ حفر ارت 
ثَاوَا ا ب؟ إنَّ لله هو الْمَسِيحٌ ابن عَرْ» [دِلّتَدَ كَترٌ الَدِنَ كَالا 
إت لله للك تككوه]"" «أنكا بَووْت إك لله ممتَنوكة وَأهَهُ حَدُودُ 
تَحِبِمٌ 9© نا الْمَسِيحُ أثُ مَرْسَمَ إِلّا رَسُولٌ مَدَ حَلَتَ ين قَبَيِه ألسْلُ 
َه صدِيكَدٌ كنا لكان اقلعم أظز حكَيْف بيت لَهْمْ الآبت 


رع مين.ى +2 وه سار جع ٠4‏ يورو و مي لااب لس ىد 7 ررح 

ثم انظر أك ب نت 09 فل أمَبدُوت من دوت أله مَا لا د كَ لحكم 
ع 

دم كب جم 


را ول فعا وألة هو لسَمِيعٌ لير » [المائدة: 75-17]. 
وقد أمن تعالن افضل الخلق أن« يقول؟ ]نه لذ مجللة نيه ةا 


ولا نفعاء ولا يملك لغيره ضرًا ولا رشدًا؛ فقال تعالى: طم له نيك 


مح وو مه 
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لتفسى تَفْعَا وَلَا صا إِلَّا مَا سه 6 [الأعراف: »]١1417‏ وقال: قل 
أَنَِكُ لكدُ سنا ولا وَسَدَا 69 قُلْ إن أن مرف مِنَ َم أحَد ولَنْ لد من دونه 
لتحا 6 إل بلغا من أنه وَرسَلَتِ» [الجن: 2177-1١‏ يقول: لن يجيرّني 
مِنَ الله أحد إن عصيتّه؛ كما قال تعالى: قل إِيْ لَنَاكُ إن عَصَيْتٌ رَقَ 
عَذَّابَ يور عظير# [الأنعام: 6١]ء‏ #ولنَ ر من ذونفء ملتَحَدا [الجن: ؟١؟]؛‏ 
آي #ملجا الجا وليه 

«إِلا بلغا يَنَ أمَ وَرِسْلَيِدِ» [الجن: ؟1]؛ أي: لا يجيرّني منه أحد إلا 
طاعتّه أن أَبلُمَ ما أرسلتٌ به إليكم [1/24] فبذلك تحصّل الإجارة والأمن. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل. 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر - 


وقيل أيضًا: لا أملك لكم ضرًا ولا رشدّاء ولا أملك إلا تبليعَ 
ما أرصلك نه منه""؟ 4 :ومفل هنذا فى القرآن اكس: 

فتبين أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى؛ 
لقوله: «إما يتَعَلُ أَنَّهُ بعَدَابكُم إن ىك وَدَامَنة» [النساء: /18410]. 

وقال تعالى: قل ما يَعَبَوَا بك رَنَ ولا رست »4 [الفرقان: 7/ا]؟ 
أي: لو لم تدعوه كما أمرء فتطيعوه فتعبدوه» وتطيعوا رُسُْلَّه؛ِ فإنه لا يعبأ 
. 

وهذه الوسيلة التي أمر الله أن تُبتغى إليه؛ فقال تعالى: ظيَكأَيهًا 
اريت ذَامنوا موا د وَاتَتَموا إلكف الرسسسلة 4ه [المائدة: (86]ء 

قال عامّة المفسرين ‏ كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء -: 
«الوسيلة : القربة». 

قال قتادة: «تقرّبوا إلى الله بما يرضيه». 


قال أبو عبيدة: «توسلت إليه: أي : تقربت». 

وقال: عنن :لخدن بويد اتنا إلى ات 

والتحبّب والتقرّب إليه إنما هو بطاعة رسوله» فالإيمانُ بالرسول 
وطاعيّه هو وسيلة الخلق إلى الله» ليس لهم وسيلةٌ يتوسّلون بها ألََْهَ إلا 
الأيماث ورسوله وطاعقه 4 بير لس لاجس الكلق وسيل إلى الله 


)١(‏ انظر لتفسير آية: .27١(‏ ؟7) من سورة الجن في: 
3 - تفسير الطبري: (14/؟1). ١‏ 
؟ - تفسير القرطبى: .)55/١9(‏ 
- تفسير السيوطى: (488/5). 
(6) تفسير الطبري: /١١(‏ 98 01)» تفسير السيوطي: (0/١16ء .)١9١‏ 
(6) جميع هذه الأقوال في تفسير الطبري: (775/4. 771 222١/4‏ والسيوطي: 
(590/5). 


7 الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المشّابر 
تنطضة 

تبارك وتعالى إلا [وسيلة الإيمان]'' بهذا الرسول [الكريم]”' وطاعتهء 
وهذه يُوْمَرٌ بها الإنسان حيث كان من الأمكنة وفي كل وقت"". وما 
خصٌّ من العبادات بمكان كالحجء أو زمان كالصوم والجمعة؛ فكل في 
مكانه وزمانه» وليس لنفس الحُحجرة من داخل ‏ فضلًا عن جدارها من 
خارج ‏ اختصاص شيءٍ في شرع العبادات» ولا فعل شيء منها؛ 
فَالمَرْتُ من الله أفضل منه:بالتعد نه باتقاق: المسلمين ٠»‏ والسجدة خصٌ 
بالفضيلة في حياته كله قبل وجود القبر» فلم تكن فضيلةٌ مسجده لذلك» 
ولا استحب هو عَلِلدٍ ولا أحد من أصحابه.» ولا علماء أمته أن يجاور 
أحدٌ عند قبر ولا يعككف عليه؛ لا قبره المكرم ولا قبر غيره» ولا أن 


5-2 


عه لحك ترا موك ااي كا وسّكنى المدينة النبوية هو 
أفضل في حقٌّ مَن تتكرّر طاعته [1//5] لله ورسوله فيها أكثرء كما كان 
الأمر لما كان الناس مأمورين بالهجرة إليهاء فكانت الهجرةٌ إليها 
والمقامٌ بها أفضل من جميع البقاع مكة وغيرهاء بل كان 0 
أعظم الواجبات» فلمًا فتحت مكةّ قال النبي ككل : (لا هِجْرَةٌ بَعْدَ 
لقني ولك جه وَزَيةُ) , 


.)577 /719/( في الأصل [توسله بالإيمان] والتصويب من «ت»:‎ )١( 

(؟) في الأصل [إليكم] والتصويب من «ت»: (907/ 477). 

(9) أي: الإنسان المسلم. 

(5) انظر: سبل السلام للصنعاني: 2071١48 2711/١(‏ ومعجم فقه السلف لمحمد 
الكتانى: (179/7). 

(5) متفق عليه. 
صحيح البخاري: كتاب المغازي. والسيرء باب لا هجرة بعد الفتح: (الفتح: 
1/7 )ل حديث رقم: (لالا٠”3‏ 3 070480). 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير: 
(9/ ةك حديث رقم: (1854). 
واللفظ لمسلمء وأصله عند البخاري بألفاظ مختلفة. 


الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقابر ا 


يأمره أن يرجعَ إلى مديئته» ولا يأمره 00 كما كان عمر 
ابن الخطاب به يأمر الناس عَقِبَ الحجٌ أن يذهبوا إلى بلادهم؛ للا 
يضيّقُوا على أهل مك”"'؛ وكان 1 كثيرًا من أصحابه وقتّ الهجرة أن 


00 


0 إلى أماكنّ أَخَرَّ؛ِ [كولاية]”" مكان وغيره» وكانت طاعة الرسول 
بالسفر إلى غير المدينة أفضل مِنَ المقام عنده بالمدينة حين كانت دار 
المكرةت كتف نيا يعدا زدارب] ذلك ؟ زد عات الذي :لابين ]1 اننا 
طاعة الله ورسول»: وأما ما شوئ ذلك فإته لا يتفحهم لا قرابة: 
ولا مجاورةٌ؛ ولا غير ذلك؛ كما ثبت عنه في الحدي يث”* الصحيح أنه 


و 


قال: (يَا فَاطِمَةٌ بِنْتَ مُحَمَّدِء لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئَاء يا صَفِيّةٌ عَم 


3 


رَسُولٍ الل لَا أَعْيِي عَنِْكِ مِنَ الله شَيْمَاء يا عيّامِنُ عَم رَسُولٍ اللو لا أَفْنِي 


عَنْكَ مِنَ الله شَيْع)" . 


)١(‏ مثل حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أهل السئن» فهو عند النسائي في كتاب 
البيعة» باب البيعة على الهجرة: (1/ 2)١57 2١5١‏ حديث رقم: (11754). 
وعند أي داود: كتاب الجهادء باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان: (2)78/9 
حديث رقم : : (56558). 
وابن ماجه: كتاب الجهادء باب الرجل يغزو وله أبوان: (؟2)97”0/7, حديث رقم: 
(3785). 
وهو بلفظ: أن رجلا أتى النبي ككل فقال: إني جتثٌ أبايعك على الهجرة» ولقد تركت 
أبويّ يبكيان» قال: (ارْجِمْ إِلَيّهُمَا فَأَضْحِكْهُمَا كُمَا أَبِكَيْتَهُمَااء واللفظ لقان 

فق لم أجده بهذا اللفظء ولكن وجدنّه عند ابن أبي شيبة بلفظ : قال عمر: لا تُقيموا بعد 
التَفْر إلا ثلاًا . انظر: المصنف: كتاب الحجء باب في الجوار بمكة مرحملا 
حديث رقم: (1707)» والفاكهي في أخبار مكة: (2)707/7 حديث رقم: (19057). 
وانظر: الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب َيه . وقد انفرد به النسائي في كتاب 
البيعة» باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة: (/ »)١70‏ حديث رقم: (4187). 

(9) في «ت»: (لا5/ 5 57). و«ع»: (ص:85) [لولاية]. 

(5) في «ت»: (0ا”/ 130) [ينفع]. (0) من هامش الأصل. 

(5) متفق عليه. انظر: صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب وَلَرٌ عَثرَتَكَ الْأرّويب»: 
(الفتح: 70/8). حديث رقم: (١/الا4).‏ 


برسم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابر 


وقال تَكلِِ: (إِنَّ آل أبي قُلان لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاء إِنَّمَا وَلِيِّيَ الله 
وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ)!" . 

وقال: (إِنَّ َوْلِيَائي المُنَقُونَ حَيْثُْ كاثواء ومَنْ كانوا”" . 

وقد قال تعالى: #إر له يداع عَنِ انين 1" [الحج: 2]"8» فهو 
تبارك وتعالى يدافع عن المؤمنين حيث كانوا؛ فالله هو [الدافع]"". 
والسبب هو الإيمان. 


وكان النبي كَكِ يقول في حُطبته: (مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ 
وَمَنْ يَعْصِهمَاء فَإِنّهُ لا يَضِرٌ إلا نَفْسَهُء وَلَنْ يَضْدّ الله شَيًا)' . 


--- دم د بور س4 2و4 سكي يي مس سس مك 4 1 مم‎ 8 5 ٠. 
وقال تعالى: ##ومن يِطِع الله والرسول أوْكَيكَ مَعَ لذن أنعم أله عَليهم من‎ 
ل لصن دس سرس سي سل‎ 


لس م سياس مل 0 2 
لبي وَالصَدْبقِنَ لبد وَالصَّلِحِنَ مَحَْنَ أَوْلتيِكَ رَفِمكًا4 [النساء: 14]. 
3] وأما ما يظئه بعضٌ الناس [من أن البلاء يندفع عن أهل بَلدٍ 


- ومسلم: كتاب الإيمانء باب قوله تعالى: هوَلَدِرٌ عَيِيرَيَكَ الأتريبت 69 : 97/1١‏ 
951). حديث رقم: (2035684 .)1١6‏ 

() متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب تبل الرحم ببلاها: (الفتح: 
٠‏ حديث رقم: (0440). 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم: 
»)1917/١(‏ حديث رقم: )5١0(‏ واللفظ لمسلم. 

(0) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند: (7570/0): وابن أبي عاصم في 
السنة: (485/1)» حديث رقم: 2)٠١1١(‏ وصححه الألباني. 
وقريب منه عند البخاري في الأدب المفرد. انظر: صحيح الأدب المفرد للألباني: 
(ص:2)05 حديث رقم: (06). 
ويوجد بلفظ: (إنَّ أوْلِيائي يَوْمَ القِيامَةٍ...) عند البخاري في الأدب المفرد للألباني. 
انظر: صحيح الأدب المفرد: (ص:””77), حديث رقم: (2)588 وعند 
ابن أبي عاصم في السنة: (2)585/5 برقم: .)1١17(‏ 

(9) في «ع»: (ص:85) [المدافع]. 

(5) رواه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس: :)509/١(‏ حديث 
رقم : .)٠١990(‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود: (ص:8١٠)»2‏ حديث رقم: (174). 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر اس 58 
أو إقليم بمن هو مدفون عندهم مِنّ الأنبياء ا كما يظنٌ 
بعض الئاس أنه يندفع عن عن أهل بغدادً البلاءٌ اكور ال 0 
ابن حنبل» وبشر الحافي””» ومنصور بن عمَّار”*'» ويظنٌ بعضّهم أنه 
[يندفع عن]”*' أهل الشام بمن عندّهم من قبور الأنبياء: 0 
وغيره . وبعضهم يظنُ أنه يندفع البلاء عن أهل مصر بنفيسة9' أو 
غيرهاء أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبي يل وأهل الع أو 
غيرهم -: فكلّ هذا [غلط]”" مخالِفٌ لدين المسلمين» مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع؛ قال الله ود أراد أنه 
وق لَهُم من دونك من وال [الرعد: 0 

فالبيت المقدّس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله 


ص لاما وه 4 


قو سوءا قلا مَرد لل 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من «ص»: (ص:5884). 

(0) في («ت): (/ا١7/‏ 2)470 ولع2: 0 [لقبور]. 

(9) هو: بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزي البغدادي» المشهور بالحافي» وهو من 
أهل الحديث والزهد والقدوة» ولد عام: (07١ه)»‏ وتوفي يوم الجمعة عام: (171ه). 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: »)5594/٠١(‏ ترجمة رقم: »)١01(‏ والبداية 
والنهاية: .)591//1١(‏ 

(4) هو: منصور بن عمار بن كثير الخراساني. كان واعظًا صالحًا. 
قال الذهبي ذ في السير: «لم أجد وفاةً لمنصور» وكأنه في حدود المائتين 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: (9/ 9)» وحلية الأولياء: ا 

(0) في «ت»: (ا5/ 75"), و(ع»: (صص: 87) [يندفع البلاء عن]. 

قف هي: نفيسة بنت الحسن بن زيد ب بن الحسن بن علي بن أبي طالب» صاحبة المشهد 
الكبير المعمول به بين مصر والقاهرة. 
قال عنها الامام الذهبي: «ولجَهّلَةٍ المصريين فيها اعتقادٌ يتجاوز الوصف» ولا يجوز 
مما فيه من الشرك» ويسجدون لهاء ويلتمسون منها المغفرة» وكان ذلك من دسائس 
دُعاة العبيدية»). 
سير أعلام النبلاء: )٠١1/٠١(‏ توفيت بمصر عام: (4١1ه).‏ 
انظر ترجمتها في: سير أعلام النبلاء: »)٠١5/1١(‏ والبداية والنهاية: .)557/1١١(‏ 

(0) في «أ): ,.)16١/١(‏ ولت»: (1"5/51) [غلو]. 

(4) الآية من هامش الأصل. 


7 الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقابر 

سرهضة 
فلما [عصّوًا وخالفوا]”" ما أمر الله به ورسلّه؛ سلّط عليهم من انتقم 
منهم. والرسل الموتى ما عليهم إلا البلاغ المبين» وقد بلغوهم رسالة 
ربّهمء وكذلك نبيّنا كلله؛ قال الله تعالى في حقّه : «إِنْ عَكِكَ إِلّا [07/ب] 
بلغ » [الشورى: 58]. 

وقال تعالى : ##ومًا عَلَ السو إلا البَلَمٌ الْمِيتُ» ل[النور: 104 وقد [ضَمِنَّ 
لمن]”" أطاع الرسول أن يهديّه وينصره؛ فمن خالف أمرٌ الرسول» استحقٌّ 
العذاب» ولم يُغْنِ عنه أحدٌ مِنَ الله شيئًا؛ كما قال النبي كَكلةِ: (يَا عَبَّامسُ عَم 
رَسُولِ الله لا أي عَنْك ين الله شيعا يا صَفِيةُعَمَّةرَسُولِ اللو ا ني عَذكِ 
مِنّ الله سينا يا فَاظِمَةٌ بِنْتَ رَسُولٍ الل لا أَغني عَنكِ مِنّ الله سَيعًا) 0 . 

5 مَكَدَ1َ 0 م اع 0 00 عط نر 2-7 )2 

وقال كه لمن ولّاه مِنْ أصحابه: (لَا أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ يَأتي يَوْمَّ القيَامَة 
عَلَى رَكَبْتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَعِئْنِيء فَأَقُولُ: لا أَمْيِك لك 
من الل شيا قَُُ 554 الل 

[7]] وكان أهل المدينة [في خلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة 
عثمان -: على أفضل أمور الدنيا والآخرة]”"'. لتمسّكهم بطاعة الرسول» 


)١(‏ في «أ4: .)١0١/١(‏ و«ص»: (ص:784). ودت»: (575/717) [فلما عصوا الأنبياء 
وال 

(؟) في لت4: (176/71). واع»: (ص:84) [ضمن الله لمن]. 

(9) تقدم تخريجه (ص:17١7).‏ 

(14) متفق عليه: 
البخاري: كتاب الجهاد. باب الغلول: (الفتح: »)5١5 .5١5/5‏ حديث رقم: 


4" 
و : كتاب الإمارة» باس غلظ 7 الغلول: (/ .)١5757 2١555١‏ حديث رقم: 
١ ٍ‏ ب آم باب بحريم دم 
14١‏ ). 


(5) في نهاية اللوحة رقم: [7//ب] يوجد بياض بمقدار خمسة أسطرء والظاهر أن 
الناسخ تركها بيضاءً؛ بدليل: أن الكلام تامٌّ وكامل» ظهر هذا بعد مراجعة جميع 
النسخ المطبوعة الأخرىء فالكلام فيها متّصل ليس فيه بياض ولا سقْط». وقد سبقني 
لهذا الكلام المعلمي والصنيع في تحقيقهما للكتاب. 

(5) في «أ4: )١91/1١(‏ [في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أهل الدنيا والآخرة]. 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقّابر كما - 
ثم تغيّروا بعض [التغيير]"' بقتل عثمانَ طه» وخرجت الخلافة النبوية 
من عندهم» وصاروا رَعِيّةَ لغيرهم» ثم تغيِّروا بعضّ التغيبر» فجرى عليهم 
عام الحَرّة”''؛ من القتل والنهب. وغير ذلك من المصائبء ما لم يَجْرِ 
عليهم قبل ذلك» والذي فعل بهم ذلك» وإن كان ظالمًا معتديّاء فليس 
ا رم ا 0 وقد قال الله تعالى: 
«أولآ أصبَتكم مُيببَةٌ هد سم يَنَليا كلم أنّ هذا مل هُرَ من عند 
أَنشيَكْةٌ4 [آل عمران: 01110 وقد كان النبي كلِ والسابقون الأوّلون 
[مدفونين]”" بالمدينة» وكذلك [الشامء كانوا في]**؟ أول الإسلام في 


سعادة الدنيا وال ثم جرت فِتَنُء وخرج المُلك من أيديهه”" 2 ثم 
سُلْط عليهم المنافقون الملاحدةٌ والنصارى بذنوبهم”"' [70/ب] واستولوًا 
على .بيت المقدين:» ؤقبر الخليل» وتوا البناء الذئ كان علب ”7 


)١(‏ في «ت»: (4730/51). وهع»: (ص:84) [التغيّر]. 

(0) جرت وقعة الحرة سنة: (57ه)؟ وذلك بسبب يام أهل المدينة بخلع البيعة التي 
كانت في أعناقهم للخليفة يزيد بن معاوية»؛ الذي أرسل إليهم جيشًا بقيادة مسلم بن 
عقبة المرّيء فأسرف في تأديب أهل المدينة. 
انظر: تاريخ الطبري: (25077/5)» ومواقف المعارضة ومعركة الحرة للدكتور محمد 
ابن عبد الهادي الشيباني: (ص:ا ”84 .)001١‏ 

(*) في الأصل [مدفونون] وهو سهو من الناسخ» وجاءت على الصواب في (أ): 
( »© وللاص): (ص:0١2)59‏ و(ع»: (ص:2))85 ولت»: (لا؟170//5). 

(4) في : »)151/١(‏ ولص»: (ص:190) [الشام كان أهله في]. 

(0) في ظل خلافة الأمويين. 

(5) وذلك بعد خروج الخلافة من أيدي الأمويين للعباسيين» وانتقال العاصمة من دمشق 
إلى بغداد. 

0) يشير إلى الحروب والحملات الصليبية التى استمرت ما يقارب قرنين من الزمن: 
 490(‏ 590ه). ١‏ 
انظر: البداية والنهاية: ».)١190/١7(‏ الكامل في التاريخ: (0770/9)» وثائق الحروب 
الصليبية لمحمد حمادة: (ص:940) وما بعدها. 

)2 في الأصل: [عليهم] والصواب ما أثبته نقلا عن (أ): 2)١57/١(‏ ولاص»: 
(ص:١59).‏ ولع): (ص:2)85 ولات»: (/5737//51). 


لاسا الجوابٌ الباهرٌ في زوَار المقابر 
وجعلوه كنيسة» ثم صلح دينهم [فأعزّهم ونصرهم] '' على عدوّهم لما 
أطاعوا الله ورسولهء والعراها انل الهج من ر بهم "© فطاعةٌ الله 
ورسوله هو قَطْبُْ السعادة. 000 تدور «#ومن نط 20 ولول وليك مم 


لي ْم 24 عيرم ص ليبيَحنَ وأ لصِدَيِقِينَ نّ وَالشُبَداء وَأَلصَّدٍ ُ وحسر كن لحك 
فِيقًا» [النساء: 14]» وكان 0 كه يقول ‏ في 0 : (من 


بط لله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَّدَء ومَنْ يَمْصِهِمَا قلا يَضُدٌ إِلَّا نَفْسَهُ 
وَلَاَ يِضّه الله شَيْكًا)0" ومكةٌ نفسّها لا يُدفع البلاء عن أهلهاء وَيجَلب 
لهم الرزقٌ إلا بطافى 4 ورسوله؛ كما قال الخليل 8ه : «رَيّآ ف 
سكنت من ذَرَيّقَ يواد عٍِ ذِى 32 عِنَدَ بِنْئِكَ محر 57 شما ألصَّلَِة فَأَجَعَلٌ 
أَفْيِدَهٌ يس لاي تبوكة إِلنهِم وَأَرذْقهُم ين التّمررتِ لعَلْهُمْ يَشْرُوْنَ» [إبراهيم 
/ا"] وكانوا في الجاهلية ليون خرمة الحرم» وانححون ويطوفون بالبيت» 
فكانوا خيرًا من غيرهم من المشركين» [هل//ا] والله لا يظلم مثقال ذرة» 
[فكانوا]”'' يُكرَّمُونَ ما لا يُكرمُ غيرهمء ويُِؤْتَوْنَ ما لا يؤتاه غيرهم؛ 
ا ا و 1 ل 0 
فضلهم. وإن كانوا [أسوأ ا غيرهم عملا كان جزاؤهم بحسب 
فالمساجد والمشاعر إنما تنفع فضيلتها لمن عمل فيها 
بطاعة الله وَيْدْء وإلا فمجرّد البقاع لا يحصّل بها ثوابٌ ولا عقابٌء 
)١(‏ في «ت»: (ا2)47//5 و(ع»: (ص:84) [فأعزهم الله ونصرهم]. 
(؟) لعله يقصد عصر صلاح الدين الأيوبي» وما قام به من جهاد الصليبيين والملاحدة في 
حظين وغيرهاء ومن ثم تحرير بيت المقدس سنة: (087ه) وما بعدها. 
انظر: البداية والنهاية: »)١10/١117(‏ والكامل في التاريخ: (9/ 0770 . 
(*) تقدم تخريجه (ص:918). 
(5:) في «ت»: (158/151), و«ع»: (ص:86) [وكانوا]. 
() في «ت»: (458/79). وهع»: (ص: 86) [أسوأ عملا من]. 


الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر - 


وإنما الثوابُ والعقابُ على الأعمال المأمور بها والمنهئّ عنها"" . 

وكان النبى يَكلهِ قد آخى بين سلمانٌ الفارسئ وأبى الدرداءَ وكان 
أبو الدرداء بدمشق وسلمان الفارسى بالعراق» فكت أبو الدرداء» إلى 
سلمان: هع إلى الأرض الحقدسة: فكتب إليه سلمان: هن الأرض 
لالس احذاء إنما [غلارى] ايقنسن الر عا 

والمقام بالتّغر للجهاد أفضل مِنْ سُكنى الحرمين باتفاق العلماء””, 
ولهذا كان سكن الصحابة بالمدينة أفضل للهجرة والجهاد. 

والله تعالى هو الذي خلّق الخلّقء وهو الذي يهديهم ويرزّقهم 
و0 وكل مَنِ سواه لا يملك شيئًا من ذلك؛ كما قال تعالى: «إرلًا 
تَمَعُ لشَّمَعَةُ عنده إِلّا لِمَنْ ؤت ك4 نا :د 17 

وقد فسّروها بأنه يؤدّن للشافع والمشفوع له جميعًا”” » فَإِنَّ سيد 
الشّفعاء يوم القيامة محمد يَلِكِ إذا أراد الشفاعة قال: (فَِذا رَلْيْتْ رَبّي» 
خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدَاء وَأَحْمَدُهُ بِمَحَايِدَ يَفْتَحْهَا عَلَيَ لا أَحْسِنْهًا الآنَ فبْمَالُ 
لي: ارْقَعْ رَأْسَك وَقْلْ يُسْمَْء وَسَلْ تُعْطَهء وَاشْفَْ ُشَمَْ. كَالَ: كَيَحُدَ لي 
حَدَاء َأَدُخِلْهُمُ الجَّه2: وكذلك ذكر في المرة الثانية والثالثة؛ ولهذا 


قال تعالى: ##وا كا يَبْلِكُ الرت يَدَعُوت [1//4] من دونه تفع [الزخرف: 
7 فأخبر أنه لا يملكها أحد دون الله. 


.)585 7587»؛‎ /١8( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(6) حلية الأولياء: /١(‏ 223505 بلفظ: «إنما يقدس الإنسان عمله»» وابن أبى شيبة فى 
مصنفه: (177/7), حديث رقم: (75781): وموطأ مالك: كتاب الوصية» باب 
جامع القضاء وكراهيته: (2)91597/5 حديث رقم: .)١509(‏ 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »4١/4(‏ 47)» وطريق الهجرتين لابن القيم: 
(ص : 57١7‏ وما بعدها). 

(4:) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »)595/١5(‏ وفتح القدير للشوكاني: 
(5/ الال الي 

زه( تقدم تخريجه (ص:١١3).‏ 


6 الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابر 


وقوله: إلا من سَيِدَ بالْحَيّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ»''' استثناء منقطع؛ أي : 
من شهد بالحق وهم يعلمون هم أصحاب الشفاعة» منهم الشافع» ومنهم 
المشفوع له. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَكلِ أنه سأله أبو هريرة» فقال: 
مَنْ أسعدٌ الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: (يَا أَبَا هْرَيْرَةَ لَقَدْ ظَتَنتُ 
أنْ لا يَسْأَلَنِى عَنْ هذا الحَدِيثِ أَحَدَ أَوَّلَ مِنْك؛ لِمَا رَأيْثُ مِنْ حِرْصِك 
عَلَى الحَدِيثْء أَسْعَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ مَنْ كَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا الل 
خَالِضًا مِنْ قبل نَفْسِهِ). رواه التخارى ان 

فجعل أسعدٌ الناس بشفاعته أكمَّلّهم إخلاصًا. 

ل الصحيح: رسيت سَمِعْتُمُ المُوَذّنَ قَقُولُوا مِئْلَ مَا 

نَم صَلُوا عَلَي ؛ ل عن لز برل ال ا له عَلَيْهِ بها عَشْرَّاء 
0 بي الوَسِيلَة؛ الا ا شاي كود 
عِبَادٍ الل وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ ذَلِك العَبْدَء مَنْ سَأَلَ الله [4/ب] لِيَ الوَسِيلَة 
حَلْتْ عَلَْه سَفَاعَِي يوم القِيَامَةِ)! 0 فالجزاء من جنس العمل. فقد 0 
أنه مَنْ صلَّى عليه مر صلى الله عليه بها عشرّاء ومن سأل الله 
الوسيلةة؟ حلة عليه شفاعته وم م القيامة» ولم بقل كان سعد 3 
بشفاعتىء, بل قال: (أَسْعَدُ النّاس بشَمَاعَتِي يَومَ القِيَامَةٍ مِنْ كَالَ: لا إِلهَ 
ِل الله خَالِضًا مِنْ قبل نَفْسِه) : 

فعُلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة 
الرسول وغيرها لا يحصّل بغيره من الأعمالء وإن كان صالحًا؛ 


)١(‏ نفس السورة والآية السابقة. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار: »)475/١١(‏ حديث رقم: 
(علاه5). 

(9) تقدم تخريجه (ص:171). 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابرٍ م 


كسؤال الوسيلة للرسول» فكيف بما لم يأْمرْ به من الأعمال» بل نهى 
عنهء فذاك لا ينال به خيرًا(' لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ مثل عَلُوٌ 
النصارى في المسيح ل ؛ إلا قر 0 لفعهم؛ ونظير هذا ما في 
االصحيح "١‏ عنه أنه قال: (إِنَّ ِكل ب دَعُْوَةَ مُسْتَجَابَةٌ: وني اخْتَبَأتُ 
دَعْوّتِي شَفَاعَةَ متي يوْمَ القِيامَةِء قَهِيَ نَائْلَةٌ إنْ شَاء الله مَنْ مَاتَ لا يُشْرِككُ 
بالله شَيْنًا)”" . 

وكذلك في أحاديث الشفاعة كلّها إنما يشفع في أهل التوحيد؛ 
[1/80] فبحسب توحيد العبد لله وإخلاصه دينه لله يستحقٌ كرامة الشفاعة 
وغيرها. 

ومن ناته علزة الوعتين لوهلة: والعرات اعنام روالشيد 
والذَّم بالإيمان به وتوحيده وطاعته؛ فمن كان أكملَ في ذلك» كان أحقٌّ 
بتولّي الله له بخير الدنيا والآخرة. 

ثم جميع عباده - مسلمهم وكافرهم هو الذي يرزقهم» وهو الذي 
يدفع ع المكارة» وهو الذي يقصدونه في النوائب؛ قال تعالى: #ووما 

2 يتك كين أن كد 0 سك أدذة َيه يَحتَرُونَ» [النحل: 01]. 


رف دمر 


وقال تعالى: «قُلٌ من يَحوْكم آَل وَاَلتَهَارٍ من ايحن [الأنبياء: 47]؛ 
أى : بدلا عن الرحمن. هذا أصمحٌ القولين”". 


2)597( فى الأصل [خيرً] وقد جاءت على الصواب فى «أ): (١/55١)؛ واص»:‎ )١( 
ْ .)55١ (ص:2)85 ولت)»: (/ا5/‎ :) 7 

(90) متفق عليه. 
انظر: صحيح البخاري: كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة: (الفتح : 
0١‏ حلديث رقم: (504). 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب اختباء النبي كَكِلِ دعوة الشفاعة لأمته: »)١188/١(‏ 
حديث رقم: (2.199 56٠١‏ واللفظ لمسلم. 

(*) انظر: تفسير الطبري: .)19/١١(‏ 


عملم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المّابر 


كقوله تعالى: «ولو كَنَُ ْعَلنَا وك مَلَيَكْه فى الأرْضٍ كَلْمُونَ» 
[الزخرف: 0٠]؛‏ أي : لَجَعَلْنَا بدلا منكم؛ كما قاله عامّة المفسرين'''. 
ومنه قول الشاع. 7(" : 
قَلَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءِ رَمْرّمَ شَرْبَةَ مُبَرَدَةَبَاقَتَ عَلَى طَهَيَانِ 
أي : يذلا مِن ماء زمزم" . 
فلا يكلا [40/ب] الخلّْقّ بالليل والنهارء فيحفظهم» ويدفع عنهم 
المكاره إلا اللهُ؛ قال تعالى: آمَنَ هَدَا الى هُوَ جد لَك يسرم من دون 


ءيس 2 مي 0م 5 لم يد سد م سه ع ٠‏ امسا سا ءءء 75 2 
لتَمنْ إن الكيرون إِلَّا فى غرور 69 أمَنَ هذا اذى بِررْفَكٌ إن أمْسك رزقت بل لجرأ 
ف عر وتْفُورٍ» [الملك: .”٠‏ ١؟]‏ ومن ظَنَّ أن أرضًا ينه تدفع عن أهلها 


البلاة مطلقًا لخصوصهاء أو لكونها فيها قبورٌ الأنبياء والصالحين» فهو 
غالط؛ فأفضل البقاعٌ مكةٌ. وقد عذب اللهُ أهلّها عذابًا عظيمًا؛ فقال 


ميو - دح مه . و ل 0 
تعالى: «وَصرب الَهُ مَثَلَا وَيَدَ حكَاتٌ َامِنَهٌ مُطمَيئَةٌ يأتيها رذفها رعدا 
78 ره ٍ جع نو و 2 و و_- م0 2 و وج مم 
ين كل مَكَانِ تَكَفَرَنَ بَِنْمر أََهوِ كَأَدفَها لَه لاس الجوع وَالْحَوْفٍ يما 


ريو مس سل ب ساغره 


ل رهم ساس لسعو ل 


9 اه 4 و ره © ام ع تعر 0 
كانواً يصتعون ([0) وَلْقَد جاءهم رسول مَنهم فَكَدَبوه 
ظلِمُوت4 [النحل: 0317 11]. 


© © © 


.07797/5( وتفسير الدر المنثور للسيوطي:‎ 2»)84/1١7( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) نسبه ابن منظور في لسان العرب إلى الأحول الكندي» فقال: وأنشد الباهلي للأحول 
الكندي» فذكره. 
انظر: لسان العرب: (5/8١5؟)‏ مادة: (طها). 
وقال: «الطهيان خشبة يبرّد عليها الماء؛. 

() ذكره ابن منطور. انظر: المرجع السابق. 


الجواب البا وار الممًا ل 
لجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر 2 


١ 2222529921‏ 2995959595895 0 
و 2 ص 


0 اه | 


وولاة الأمر أحقٌ الناس بنصر دين الرسول ككلِ وبما جاء به؛ مِنَّ 
الهدى ودين الحقء وابإنكار]”'' ما نهى عنه وما نُسب إليه بالباطل؛ مِنّ 
الكذب والبدع؛ إمَّا جهلا من ناقلِهء وإما عمدًاء فإنَ أصلّ الدّين هو 
الأمز بالمعروف والنهي عن المنكر. ورأمن المعروف هو التوحيدٌ. ورأسسُ 
العدكر هو الشرك: وقد بعث الله محمدًا ع بالهدع ودين الحق. به 
فرّق الله , بين التوحيد والشرك». وبين الحق والباطل». وبين الهدى 
والقنلا ل وبين الرّشاد والعَيّ » وبين المعروف والمنكر. فمن أراد أن 
يأمر بما نهى عنه. وينهى عمًا أمر بهء رن ما جيه 
وَفِلهُ علمة وإما لغرض وهوى » كان السلطانُ حل بملعه بما أمر الله به 
وك لل وكان هو أحنّ بإظهار ما جاء به لوصول من الهدى ودين 
الحق؛ فإن الله سبحانه لا بل أن لكطين لاله والذين آمنوا فى الحياة 

فمن كان النصرٌ على يديه [41/ب] كان له سعادة الدنيا والآخرة.» 
وإلا جعل الله [النصر على يد]”'' غيره» وجازى كل قوم بعملهم» وما ربك 
[بظلام للعبيد]”" وعد الله أنه لا يزال [هذا الدين ظاهرّاء ولا يظهر إلا 
بالحق]”*' وأنه مَن نكل””' عن [القيام بالحق» استبدل]”"' مَنْ يقوم بالحق؛ 


(0) زيادة من «ت)»: (/ا5/ 2)557 واع»: (ص:88) يقتضيها السياق. 

(؟) بياض في الأصل» قال المعلمى: (ص :88) فى موضعه: «النصر على يد أتممناه بالظن . 

(*) بياض في الأصلء قال المعلمي: (ص :88) في موضعه: «بظلام للعبيد» أتممناه بالظن. 

(5) بياض في الأصل . 

(0) نكل: عا نكص وجَبّنء قال أبو زيد: «نكل: إذا أراد أن يصنع شيئًا فهابه». انظر: 
لسان العرب: (5١//581؟)2‏ مادة: (تكل). 

(5) بياض في الأصل . 
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أله أنَاقَشْرَ إل الْأيْضِ أَرَضِيشُم بالحيزة الدُنَا مرح الأجِرَةَ هَمَا مَثَمُ 
الكيزة لديا فى الآجِرَة إلا ِيلٌ © إِلَّا تَفِررا سَْبْحْمْ عَدَها ليما 
وَيَسْتَبَِلُ قوم ركم ول 2 2 و وَألنَّهُ عإ: كل شت ير # 
[التوبة: 8 89]. 

وقال تعالى : «يكآما الْدِنَ ءامنا من ريد مكح عن دبيدء ََوْفَ يَأقِ أَلَهُ يتوم 


- 
رس 6 م 


لد أى اله الام في أنفسهم والأقاق ما ُو به تصديق ما أخبر 
ذا ا لقن لديا + ر سَيُرِيِهِم َانيَنَا فى الأفَاقَ وه أَنفسوم حو بين 


َهُم أنه أ وَل يَكْقِ ١‏ ريك 1 6 شَّء كَبِيكٌ”' [فصلت: 7ه]. 
والله أعلمء اه العالمين. 


)١(‏ قال سليمان الصنيع كاله : : «وجد في الأصل المنقول عنه ما نصه: تم نسخ هذه 
الرسالة عن الأصل الموجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق المحمية في أول 
المجموع ذي الرقم: )١19(‏ على يد العبد الضعيف راجي عفو ربه القدير محمد 
كامل بن محمد السمسمية» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين: (24)1756. 
ووٌجد بهامش الأصل ما نصه: «تم مقابلة مع الأستاذ حامد التقي. الفقير حسن 
سمسمية في الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة سنة: 17505١هجرية»‏ حامد التقي 
حسن سمسمية! . 
وكل هذا غير واضح في هامش النسخة التي بين يدي؛ فلذلك نقلته من نسخة سليمان 
الصنيع» رحم الله الجميع» والحمد لله رب العالمين. 


الفهارس العامك 


١‏ فهرس الآيات القرآنية. 


“ - فهرس الآثار. 

- فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات. 

ه ‏ فهرس الأعلام. 

> فهرس الفرق والطوائف والجماعات. 

٠‏ - فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات. 

6 فهرس الكتب والمصادر. 

4 فهرس المصطلحات. 

٠‏ - فهرس القواعد والكليات. 

١‏ - فهرس معجم المسائل الفقهية. 

1١‏ - فهرس المذاهب الفقهية. 

٠‏ - فهرس حكمة التشريع ومقاصد الشريعة. 

15 فهرس التفسير وأسباب النزول. 

6 فهرس الفوائد. 

5 - فهرس الكلمات المأثورة عن شيخ الاسلام. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


طرف الآية 


عوو_-_ 


7 لط 0 ااضرط. الى فت 


لهم غَيرِ ألم سوب عب ملا لسآنِن» 


فلا جعَاوا ل ا 

ٍَإتى اد 3-5 

«دَأتًا لح والغسسة يلذ» 

» ا نا إِنَكَ أت ليع علي‎ ١ 

نتيأ لَب اضر | 0 اه 
لاس 


4 


دس أ 
ر رهط 

شو . . . # 

له 47 أ 2 بعد س »مدي * 
«وَإدًا سألك عباوى عق فَإِنْ فَرِبٌ جيب دَعْوَةَ الدع إذًا 


سس نه 0 0 


> أعج 0440 . س4 
دَعَانِ ملسَتَحيِبُوأ لي ونوا فى يَرَشُدُوتَ» 


طش 


يمن 8 ألَِى شفع عِنْدهو آَّ بإذنهء » 


سورة النساء 


دس ا لياس مدير م ل 0 د تدع 7 
570 يشافقٍ الرسول من بعد له الهدئ 


2 2 عسي سن مس لهي م2 ل صر جم اس 
سََِلٍ لْمَوّمِنِينَ نولى ما تون وَنصَلِيِ و وَسَاءّت 5 


- 1 


0 55” 
5_لا كرف 
1١548 7”‏ 
:١‏ خم 
18٠ 053‏ 
/ا؟١-م8م؟١‏ روفرف 
١+“‏ /ا5؟ 
ا 14 ”7”١‏ 
الا ١‏ 
هه؟” ؟” 
١:‏ امور 
1١56‏ رضن 
عم دل لاا 
ما 

1١16‏ الما 


مع 


إن أنه لا يَمْفِرٌ أن شرك به وَيَغْفِرَ ما دوت ذلك لمن 2 
وَمَن يُشْرِكٌ أله قَقَدَ صَلَّ 2 بعِيدا»ه 
ما يفل أنه بس إن سَكَرَشْرٌ يََاسَكمْ» 
جأطيعُوا أ وأطِيعواً الرسول وأو ال 792 *# 
هناها اين امنا يها لله وأليما لول وأ الأتر 
جومآ أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يلاع ياد الله »ه 
ووس يلع لاسو تأؤكهة عم ان مم اله عَم ين 
لين وألصِدْيتِنَ. . . » 
«نَآ أَصَابِكَ مِنْ ح حَسَق فِنَ أله وما آم صَِكَ من ميك فن َفيك 
طمن يْطِع اليَسُولَ مد أطاع »> 

سورة المائدة 


- 


«لتد كَترٌ الت تَالوَا إِنَّ آله 


2 222 


هو الْمَسِيحٌ أبَنْ 


ور 


«يكآيها الت امَنُوا أتَهُوا لَه ولبمَهَُا لي الْوسِية» 


لفلا تَحْسُوأ ألتحاسّ وَأحْسُون وَل نتروا يلق م 
لا 


دِلِعلٍ جَمَلنا َمَآنَ م عه يًْ َمِنْهَلا»ه 
0 و 06 


سوق يق آسَُ م م حبجهم وحمو 
- د ا له سوه 2 7 ددس بر اللأن ‏ مه ٠.‏ 
«يكايا الَذِنَ -امنوأ من يربك مِنَكُم عن دييي صَوْفَ يَأْقِ أله بقور 


رو لءر ومو 
بحبهم ومحبونهو. . 7 
0041 دس ص ب سل لسرم وج يبي مس 4 
لفَدَ لْذِينَ قَالواً إرتَ أنه ثالث تُلدمق 
أو عع 0 وه سودوو هام 


يوون اك أ ويستغفرونه وا وَأَسَّهُ عَمُودُ حسم 
7 ليع ابرث مرجم إلا رسول . ...4 

سورة الأنعام 
«ِالْحَمدُ حك 0 َالارْسٌ وَجَملٌ لطهت والثور 


جا كز 2 ث6 ل ير وهل 1+6 بنتل يعْمَوْت» 


الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 


رقمها الصفحة 
١18-115‏ 533 
/ا ١‏ ك كل 
64 517 
64 ٠غ"‏ 
:5 مين 
589 14 7" 
آ8ى23”و2, ا 
٠4م‏ امن 
لاك ”7 1 
هه" ك ا 
4ط( ل ا 
4 احرف 
6 كةاكل 5 /ا؟ 
6 4 
7 1 
5/ا_ و7 91 
١‏ خرف 
م*١ا_ ١:١‏ 35376 


طرف الآية 


ون هذا 0 متعم تاذ ول تنيمرا الفيق كلد 
يكم عَن سَييلك ...© 

1 0 س1 ككاثوأ يا لست نهم في ىو 
مل إن هداق بق إل صر . . . »* 

جل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْدَي وَحَياكَ وَمَمَاق يِه رب عدي 


2 تو ير طن عن ايف رن عق نز عر مم معرعرار 
«أىٌ عََء أكبر سَبْدَةٌ هل الَهُ سَهِيد يتن وَيَينَيْ وأو إل هذا لفان 
65 لم مر 

لأنذِركم بد ومن بلع . . . # 

سا ترس م2 سه 26 1 


سورة الأعراف 

طقل ل أَمْلِكَ مك لذي فعا وله را را لاما صَآَ أن 
مإ َلْذِينَ نّ دَعْوتَ من دون َس عِبَادُ أندَا نك . # 

0-7 22 فرت ا 0 
«إنَّ وَلِتىَ لَه الى نَزْلَ الككب وَمْوَ بول الصلِسِيت» 
«إرتى لدبت أتََّوأ أ إذًا دهروه َي م ليطن ّ كوأ 
يك عي شح واه 
وإذا هم مَبْصِرَونَ . . . # 

ل إِننا حي وق لتم ما طهر ينا وه بك وآلام وبق 


<كايا ابن حنئة اله وي ليمك من النزبيرت» 
سورة التوبة 
1 0 001 عد 
صل م4 
ل أ رم مهب 4 2 ِ 
والمسعد اوسن 7 َلَ لتو بن أ يوم أحقٌ أن تقوم فِيه. 


7 حم رو 


تمن كيت ننه عل تقو مرب أله 4 وَرِصُوانِ حير 

َنْ تس تنيسدكك عل مما جر كتار. . .> 

«لكذ ةس ونش إن شك عرب يده اَنَث 
بس علتحكم بالْمُؤمين رمو تسد » 


م مت 


رقمها الصفحة 
١+‏ كرف 
١4‏ خرف 
شين رقف رذرفا 
١07‏ 000 
١07‏ يقرفا 
1 ”33> 
451١-4‏ 51 
:48-6 خرف 
مام ١‏ 51 
١95-10:‏ ل لخلا 
١45‏ 9 
الل شن / 7 
بم 5:١‏ 
ع" ا 
١)‏ ام 
م١١‏ اال م9 
١٠84‏ وم.* 
م74١‏ 33> 


لان 


طرف الآية 


دما يمر مسد أله من امس هئ اليو الآضر وم 
ألصَّلوْةَ وان ألركَرءَ ور يخس إلا أله . . . » 
هق إن كد باك وَبَتَاؤْكْمْ وَإخونم وأنو4ؤ وعدا 
أل أنَمَوْسمُوهًا. . .»> 
«لتكذوا لعبسارخ ,متهم يا ين دون اله 
َألْمسِيحَ أت مَرَيمَ وَمآ أمِرْهًا إلا ليَمصْدكَا إلنهًا 
وجذا...» 
«يتآيهحا الي ءَامَنوا ما لك دا يبل لَك أنفِرُوأ في سَبيلٍ 
أمَّو نَاشرٌ إل لاضن . . . > 
دود تر رَسُوا م1 ءاتنهم أله وتسُوك الوا حَسْيا أله 
وتيا أنَهُ من مضيو وَرَسُول إن إلَ الله كرت »> 
سورة يونس 
هما ون سَفِيع إِلّا ين بَْد دي © 
سورة هود 
«دَلم السك عرَق_التَارِ وَْلا َال إن المسكب يدع 
لات كْلِكَ ورف ليت »> 
«ناعبذه َكل ده 
ديفم وَمَوَلهمَ عل مَرْيَمَ يتنا عَِيعًا (©) وَقَولِهمَ إن كت 
َلْسِيحَ عِسى أبن مرج رَسْول ألو . . . » 


سورة يوسف 


0 ع كسم ديع رد سا -. م 14- 
«قل هلزوء سَبِيل أَدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِإرَؤَ َنأ وَمَن أتَبعى »> 
يدق الجن ريات مَُترؤت د أ لله الوذ 


لْقَهَادُ (©. . .> 
سورة الرعد 


0< 1 ِو م مك مده وو عد + 
«وَإذًا أراد اللَهُ بِقَو سوءا قلا مر لَه وما لهم مُن دون من 


ط 


الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 


كه 


18 


>34 


الصفحة 


8 


م 


7١‏ اما 


79-36 


8 


0134 اا ”7 


١١5١-1 


وفيل 
١08-١65‏ 


١8 
الو‎ 


1١١ 


355 
ركم 


مم 
53373 


احلكن 


سورة إبراهيم 
«دَيّآ إن أسَْكتٌ من ذَرَيّقٍ يواد عَيْرِ ذى تزع عِندَ بَْيِكَ 
عه أ " 0 
التعن 0 لجرا السارة: . .> 

سورة النحل 
أ له لور ردي دس عا سس سن سا عي لاس سه را 7 رمه 
ورب لله ا كلت ا رزقها 
اد ركه 010 7 
ا ك1 0 3 ا 5 0 © وإِن تَمْدُوأ نعَمَة 


- 


أيه ار لله لتفور تحيم . # 


20 م عداظا 


«قل من 22-6 5 وَلتّمَارٍ من امن 5 
0 معد عط سد بعس ابعر له خخ يي سه 


ار َّهُ لا ددا لهي انين إِثَمَا هر إكه وبي 5 


7 بوت بالليفرة مكل كلت وه التكز الكل مف 
لْمَزِيرٌ المكر» 


ا درن أأو' 


صورة الإصراء 
. سيره ابي عه ره عع لسع 
2 م ب ماسو 5 8 30 بيلك - اه 2ج 


سورة مريم 


سورة طه 


رو 2 مس 2 ع دعس 


: حَسَعتِالأصواتٌ لمن 
0 م © لا عد لتَّعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ له 

7 دوم 50 2 سح ار 
لمن 07 


يذن 
١١1"-١1١١‏ 
/ا١-١”‏ 
5 

6١‏ -”مهم 
وك 

5ه _لاه 
١‏ 

75  ا/“؟*‎ 
04 

كه_لأام ا ٠و”‏ 
56 
١٠١5-٠٠١4‏ 


كرض 


حرو 


خرف 


م 
81 


١534 


-دقفية 
طرف الآية 


سورة الأنبياء 


(ولا بتنتترت إلا ل اتن » 
011 ع > رلوم 5 .م 
لفَتَهستها سَلِمنَ وَحكلًا نا حكما وعلماأ» 


سورة الحيج 
«ولعكيبوأ تلت الو ره 
7 > لي لاسعس س. لك كر سيو 0 4 سر م2 لي سا سج 
بَهِيمَوَ لشي » 
2 هه 


وم دم سس سس م وسرة 


«إِت الله يدفِعٌ عن الذين عامنوا» 


مم ء رعو 2 70 م0 51 وو مدعو 24 4 
#ويعبدوت من دوين الله ما لم بزل به سلطننا وم نس لم به 


86 
عِلم . . ٠‏ # 
سورة النور 
دكن لع الله وشوك ول لله يتنه 
«#وما على الول إلا للم الْميِيتٌ» 
سورة الفرقان 
هِرَالْدِينَ لا ينغت مم أنَّهِ إِلَهًا مَاحَرَ ولا يََدُنُونَ التَنْس أل 
رهد دوو اكل معسه لي سه ع 
حرم أَلّهُ إلا يالحنّ ولا بزويت...» 


سد 


آ# كه 9 


«قُل ما يَسَبَوأ يك رَنٍ لزلا «أوْحك » 


لك ساس لور لس ص 27 م 
«ولا مَنْعٌ مم أل إِلَهًا ار » 


جكلٌ هْوَ أله أعد () أنه أصَحمَدٌ (©. . . »> 

دصرب لكم متلا ين يكم هل لَكْم ين ما مَلككَ اَسَدكُم ين 
شُركآء فى ما ررق فَنَكُمْ . 000 

«#رّبٌ السَكوتِ والارضٍ وما بِيِتَهُمَا فأعبذهُ ومطيرٌ لِِدَيْوءٌ هَل تَعَلَرٌ 
لهم سمي 


0 


58 
74-7 


الريك إن 
:73> 


38> 
اا 


فده 


26 


14 


/ا/ا 


44 


05 


الجوابُ الباهرٌ قي زوَارٍ المقّابر 


الصفحة 


5” 
”55 5٠ 


1 
انضرف 


81 
ا 


ا 
قن 


لماحل 


كن 
خرف 
غرف 


خرف 
ا ايرضا 


عرف 


سورة الأحزاب 
ور الى سل علي وتليكثه 
بايا الى إِنَآ أَرْسلتَكَ سَنهِدًا وميا وَيَدِبا © ودَاعِيا 
ِل لبذ مَسراججا مُنيرا» 
«إنّ لله ممَْبِكَتَدُ بصَلْْنَ ع الي يتلها الت عامئوا سَلُوا 


«نايا الي مناه 


0 


«آلئَىّ أَوَكَ يِالْمؤْييينَ من أشي » 


مهوه مم 05004 2 رع 3 لس سس سان 
هل هوأ ليت يََنَمْ ين ذون أله كا يَبْلِكُونَ يْقَالَ د 
ف األسَّمُوتِ ولا فى الأض. ...»© 0 
دي ودبع دده مرو # مء 4 04 
«ؤولا لنفع الشَفلعة عندم لا لِمَنَ أذ لدرعه 


سورة الزمر 
كرمع 2 مه دب لير 7م 0* كسس مضو برس سم نري 
8 أفرء سم ما تدعون من دون لَه إن أرادفي ألله بر هل 


ا 1 تك 


هه _ 


م2 2< سار 

١ الأشهدد»‎ 

«وَمَالَ رَيْكُمْ أدمون أَسْتَحِبَ لك إِنَّ الت سَدَدْرونَ عَنْ 
3000 ون ر ل 


عِبَادق سَيِدْحَلونَ جَهُمم” ديفي » 


َك 


سورة الشورى 

- ب مه 
ولس كن كَىة وَْرَ التميغ اليرُ» 

اك بس لس سير 0204 3 اميه 7 1- بع 
«آّ لمر شَُِكئوًا سَرَعُوا لَهُم ين لين مَا لَمْ يَأنَنْ يه أَلَّهُ» 

# صاصم 75 04-00 ع سيره سمس 

تكن فيز بها كنت اريك ريند ا امه 

«إن عَكَ إِلَا ألْلم» 


065 


كن 


ه١‎ 


522 
لكالا 


اول 585 


520 
يدانا 


لضن 


رسف 


104 
يضق 
ا 


ردن 


ا الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
طرف الآية رقمها الصفحة 


ا مَا كنت يَدرى ما الْككبُ ولا كرد ضف 


سورة الزخرف 
«وإذًا بير أحَدُهُم يمَا صَرَبَ لِليَحَنِ مثلآ ظلَّ وَحَهْكُ مُسَودًا ١‏ 1 


و- 


2000 ل 0 00 5 2 02000014 ع 4 
«وجعلوا المكيكة ألْذِينَ هم عبد اسمن إتنا أسَهِدُوأ 1 ينف 


وَل كنآ مجعلا مدك مَلْيَكْهُ فى الْارْضٍ مون > 3 2 
«إِلا من سيد بلحي وَهُمَ يمَلَمونَ» 4 ا 


هوه ممه 


ولا يَيِْكُ الدب يَدَعُوت من دونه التّفَمَده 03 0 


سورة النجم 
لالجو دا مون © ما صَلَّ اسك وما عَرن () وما يلق عن 2 4-١‏ 3 
ألو 9© إن هْرَ إلا م يف »> 
ميم" اللَتَ والعرّ» 1 1 
كم كلت 14 16" 
َم الفَئَة الشترى (© ال الذكد وله الأنقّ»ى 6" 3 
«ألث الذَك وله الاق () يََكَ إذا مد ضير شيرق 7 
«بن يبعت إلا لطن وما مَهوَى الأنشن وَلْقَدَ جَدَهُْ ين كيم 2 "1" 0 
هدك 
«ركر من مَك فى ألسَموَتٍ لا مدن سَمَعَمُمَ عَيكًا إلا من مد أن 3”> .” 
7< 
«إنَّ لنَ لا يؤْميُونَ بالجرة لَسَمُونَ اللهكة مَيْسَدَ الاق » ” 7 


سورة الحشر 
«ومآ انلك الول فَحُدُوهُ وما بلك عَنْهُ كأنتهوأ» 7 3 


سورة الملك 
طأسْ هدَا اله هو جد لي يعرم ين ذون التَمَن. . . » 71-0 
سورة نوح 
«والأ لا د لهم ولا رن وكا ول عونا وله توك وتعيق يتشد 
وشا لازا © ند أَصَلا كيا» 
, سورة الجن 
#وأناً ينا أَلصَّلِحُوْنَ وهنا دون 5 لِك كنا طرييَ بق قِدَدا ١‏ 
على أل كج 26 
َتُ إن صمت ون عدب يذ > ١‏ 
له ام رب كماع ,سي 2 
ل ِف لآ مَِكُ لك ضرا ولا رَسَدَا © كُلْ إِنْ أن محِرَفٍ من رق 
لَه أحد . . . # 
«إلا بلغا من 0-0 ف 
ون جد من وند- ملسَحدًا 4 70 
سورة الشرح 
سيدا وَعْتَ قصب 9 وَلِلَ رَيْكَ فأرعّب» 8-7 
سورة التكائر 
ير رطخ ص ررس 0 5 0 
«الهدكم التَكا (2) حفٌ رتم الْمَتَابر» ١١‏ 
0 0 سورة الفيل 
«ألر تر كبَِ مَعلٌ رَبّكَ يأب الْفيلٍ 0 . . . »* ١ه‏ 
سورة الإخلاص 
«وَلم يك لَه كوفوًا لم4 0 


8 


537 
1 
71 


1 
ا 


81١ 


ول 


518 


١044 


طرف الحديث 


الجواب 


لل ل فأستفتح » فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: 


معحمد. 


5 
ٍِ 


َ# 
ا 


جتلتي لله نِدَا؟! بل مَا شَاءَ الله وَحُْدَهُ 
أَحَبٌ البقاع إلى الله المَسَاحِدٌ وَأبْحَضِ مض البقّاع إلى الله الأسْواقٌ 
إذا اجْتَهَد الحَاكِم اا قَلَهُ أَجْرانِ» وإذا اجْتَهَدَ 


ث_رغره 


هَدَ فَأَحْطاء قَلَّهُ أجَرٌ 


إذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فليقل : ابح الو والسّلامُ عَلَى رَسُولٍ الله. . 
إذا سَِعْتمُ المُوْنَ فقُولُوا مِْلَ ما يَقُولٌ ثم صَلُوا عَلَىّ . 
اذهبو إلى ميد مُحَمَّدِء عَبْدٌ عَمَرَ الله لَهُ نادم من د وما تأر . 


.جو و 


اسْتَأدْنْتُ رَبّي في أن أَرُورَ فَبْرَعَاء َأَذِنَ لي. واسْتَأدَُْهِ في أنْ أَسْعَعْة 


لها . 


ا ١‏ رن تح و 


اقْتَدُوا باللَّذّينِ مِنْ بَعْدِي ؛ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ 
أَكيروا عَلَىَ مِنّ الصَّلاةٍ يَوْمَ الشتقم وال لكف 


ألا ىُْ تجيبوة؟!... 


السلام عليك أيّها النبيُُ ورحمة الله وبركاته . 5 
ديار م مِنَّ المَؤْمِنِينَ وَالمَسّلِمِينَ... ححك «مشتكل ٠وكل‏ 


العلام َلَيكُمْ أَهْلَ ١‏ 
الصَّلاةٌ عَلَى مَوَاقِيتِها. . 


للد عر عن ابي أل 
| لْهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى أزواجه ودَرَيَتِه 
ا ل ل لي .كلاقء 


اللْوُءً لا تَجِعَل قُبْر 
المسجد الحرام 


وم 


ي وَلَنايُعيَدُه الا أ وار 


الاك 59598 


.م 


كلال 
ار ل 


الله 
الخ يه 


الباهرٌ في رْوَارٍ المقابر 


فهرس الأحاديث ]| 
طرف الحديث الصفحة 
اليَهُودُ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمُ» والنصارى صَالُونَ ارق 
ِنَ آل أبي لان لَيْسُوا لي بِأَوْلِيَاء إِنَّمَا وَلِنّي الله وصَالِحٌ المُؤْمِنينَ لقن 
3 الرَّجُلٌ إذا صَلَّى مَعَ الإمام (قيام رمضان) حَنَّى يَنْصَرِفَء كُتِبَ لَهُ قِيامْ 
: 3 
7 اله أَجَاركُمْ عَلَى لِسَانِ نِيكمْ أن تَجتَمعُوا على ضَلالة 6 
إِنَّ ١‏ لله حرم عَلَى الأض أَنْ تأكُلَ لحُومَ الأنبياء ا 
إن الله م د فَرَضَ عَلَيكُمْ صِيام رَمَضَانَء وسَئَنْتُ لَكُمْ قبامَة ل 
إِنَّ الله لا يَنْظرُ إلى صُوَّرِكُمْ وأمْوالِكُمْ» وإِنّما يَنْظرٌ إلى م وَأَعْمَالْكُمْ م 
إِنَّ الله هو السَّلامُ؛ كَإذا تعَدَ أَحَدكُمْ في الصّلاَء كليل . . 0/١‏ 
إن اذ له ومَلايكتهُيُصلُونَ نَ عَلَى مُعَلْمٍالنّاسِ الْخَيْرَ 1 
إن الملايكة ُصَلَي عَلَى أحدئع ما كام في مُصَلَا 1 
إن أوليِك إذا كان ذ ا مَسْجداً 
وصَورُوا فيه يَْكَ التصَاويرٌ. 30> 
إِنَّ أُولئِكَ إذا كان ف عر الصَالِحٌ فمَاتَء بَنَوْا عَلَى قَبْرِوِ مَسُجداً . 0 
إن أؤليائي المتقُونَ حَيْتُ كابُوا ومن كانوا 1 
أن تَجْعَلَ له نَأ وَهو حَلَقَكَ. .. (أيْ الذنب أعظم؟) 1 
إِنَّ لِكُلٌ تبي دَعْوَةَ مُسْتَجَابَة» وإِنّي احَبَأتُ دَعْوَتِي شَمَاعَةَ لأمَيي يوم 
القيامّة . قل 
إن ل مَلايكَةَ سَيَاحِينَ» يَلْعُوني عَنْ أ“ في السادر نف رركن 
إِنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ تُذْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ اناق والذين تجدون 
البُورَ مَسَاجِدَ ١م58‏ 
إِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ كانوا كجدوة النتزة ماحد ألا قلا تَتخِذُوا القُبُورَ 
مَسَاجِدَ. .. كي يسن 
3 وْلَى بِكل مُؤْمِن مِنْ نَفْسٍِ ارا 
نا مَعَاشِرَ الأَنْياءِ دِينْنا واجِدٌّء الأنْبياءُ إخوةٌ لِعَلَاتِ رق 
ثم عد أل الأضي 3 
نما الأعْمَالُ بالئيّاتء وإنّما لِكُلّ امرئ ما نَوَى >3١‏ 
ف وك و قَسَيْرَى الختلافاً كثيراء فَعَلَيْكُمْ يسني . . مرق 


الجوابُ الباهرٌ في زْوَارٍ المقّابر 


كافتنة 
طرف الحديث الصفحة 
اه أعلن تين النصراء فَأَطَاعُوهُمْء وحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الحَلالَ 

َأَطَاعُوهُمْ . >4١‏ 
- إن أ إلى ال أن تكرت لي بكم حَل؛ ؛؟ فإنّ الله كد اتَخَذَنِي خَلِيلاً. . 37> 
00 على اليِضَاء ال ليها كتهارهاء لا يزيع عه بذيي إلا مَالِكُ كرف 
ِ ثم يكير بَْدَ ذَلِكَ من الدُعاء عجبَه إِلبْه 111 
- حَيُُما أَذْرَكَنْكَ الصَّلاةٌ َصَل؛ نه مَسْجِدٌ سد رن 
- شرع الى شهدا أحد. فصلى عليهم صلائه على الموتى > 
- حمس د تَجِبُ لِلْمُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِم؛ َل عَلَيْ إذا لَقِيهُ) ويَعُودَه إذا 

1 3 
5 00 كلام الله وَخَيْرٌ الهَذي هَذَي مُحَمَدٍ. 8 
- زار النبي كل قبر أمهء فبكى وأبكى من حوله / 7 
د زُورقا الفرور فإنها تُذَكْركُم الآخِرَة 07 407” 
- سأل أهل قُباءٍ عن هذا الطهور الذي أثنى الله عليهمء فذكروا أنهم 

يستنجون بالماء بحن 
- صَلاةٌ في مَسْحِدِي هذا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فيما سِواهُ مِنَ المَسَاجِدِء إلا 

المَسْجِدَ الحَرَامَ فال ملا ع.س 
2 صلى التطع في جماعةٍ مرات في قيام الليل ووقت الضحى وغيره / 7 
تان" الله غلك ثِ وَعَلَى رَوْجِكِ 22> 
- عدِلَتْ شَهادَة الزُورٍ بالإشْرَاكِ بالله 1 
- فإذا رَأْيْتُ رَبِي خَرَرْتُ لَهُ سَاجداً» وأَحْمَدُهُ بِمَحَايِدَ يَفْتَحُهَا عَلَسَ لا 

أخيئها الآن, : ١ ١‏ ا 
- ناذا ْم ذَلِكَ (نسليم العشهد) أصَابَث عُلَّ بد صَاِح فو في التشماء 

والأرْضٍ فق 
- قائل الله اليَهُودٌ والّصَارَى ؛ انكَذُوا بُورَ أَنْيائِهمْ مَسَاجِدَ 300 
- قات الله البهوة؛ اتكذوا بُورَ أَنْيائِهمْ مَسَاجِدَ 3 
- كان يَكهِ يصلي حيث أدركثه الصلاة ركان 
- كان وَكِيهِ يصلي يوم الجمعة في مسجده 31> 


- كان المسلمون على عهده يسلمون عليه يَكِةٍ إذا دخلوا المسجد.» وإذا 


0 


فهرس الأحاديث عا 0 


طرف الحديث الصفحة 


- كان النبي ككل يزور أهل البقيع» وشهداءً أحد ١4‏ 
كان يأتى مسجد قباء راكب وماشيا كل سبت+ ويصلى فيه ركعتين ١‏ 32359 
م ”رك 515 


كائرا على عهدة 275 يصلود (نام رمضان) أوزاعاً متفرّقين ل 
كُنْتُ نَهَيْنَكُمْ عن الانْيباذٍ في الْأَوْعِيَةٍ فانتبدُواء ولا تشريوا متكا 3 
كنت هك م عن زِيارَةٍ المَبُورٍء َرُوروهاء ولا تَقُولُوا مُجراً 4557 540 
لا لِْيَنّ أحَدَكُمْ يأتِي ‏ يَوْمَ القِيَامَةٍ عَلَى رَكَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُعَاءٌ» يَقُولُ: يا 
رَسُولَ ال أي . 0 عضن 
لا تَتَذوا بيد يت عيداً 104 
لا كَخذُوا 056 وصَلُوا عَلَىَّ حَيّْما كُنتُم ؛ فإنّ صَلاتكُم تَبَلْعنِي #/الء ١ه‏ 
0 104 
ل اشوا على القتورة :ولا تصلوا إلنها كك 
لا تَحْلِفُوا إِلّا بالله 70 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» ١‏ بقار هع مز الت ه18 
لا تَسُبُوا أَضحَابي؛ قَوَالُذي نَفْسِي بِيَّدِى و أنْمَقَ أحَدُكُمْ مِثْل أحد 
دقاف 1 
لذ نقذ كال إلا إلى قلذقة متاحة المتتعل العزمحص لماعك 
لل ملالا 05م 
لا تُصَلُوا إلى القَبُورٍء ولا تَجَلِسُوا عَلَيْها 11 
لا ْمَل المَطيُ إلّا إلى نَّلانٍَ مسا جد ؛ ا ١و‏ 19# 705 
لا تقو لرا:. ها مَاء الل وقّاء مُحمد: ولكن قولوا: مأ َاء الل كه ما ضَاء 
محمد ١14‏ 
لا هِجْرَةً بَعْدَ المنْح» ولكِنْ جَهَاد وزية ا لمكن 
لاء والذِي تفي يِه حتّى أكُون أحَبٌ إِيِكَ من 5 نَفسِكَ ا 
عن اله الود والنّصَارَى ؛ انّحَذُوا مور نام مَسَاجدَ ملك 54ل عد إلا 
َه الله لله عَلَى الَيَهُودٍ والتضاوع؟ الكذنا بُورَ أنِْياتِهم مَسَاجِدَ لد لكين 
لما نزل برسول الله نه يكل طفق يطرح خميصة له على وجهه. . . 30> 
ما بيْنَ بتي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجن لحن 


ما تَرَكْتُ مِنْ شَيْء يقَرَبكُمْ م ين الع لذ رقن ع ققخ بف“ رق 


م الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
دالتضة 
طرف الحديث الصفحة 
8 0 الاك كلالء 
كد ل 
- ما مِنْ رَجُلٍ يَمْر بقَبْرِ أَخِيهِ المُؤْمِنِء كان يَعْرِفُه فَيْسَلُمْ عَلَيْه إِلَّا عَرَقَه 
عليه الم * 0 
- مر الي كلل با مرَأةٍ تببكي عِنْدَ َبْر َقَالَ : انَقِي الله واضبري 37> 
- مَنْ تَطهْر في َو ثم أنتى مَسْجدً قبا كان له كعهرَة 14 
- مَنْ تَظهرَ في بَْتِهه م خَرَجَ إلى المَسْجِدِء كانت حُظوائه إخداهُّما تَحْظ 
حَطِيعَةٌ . لعل 
- مَنْ حَلّت يكير الل كقذ شر مول 7٠١‏ 
- مَنْ كُبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِء كَقَدْ صاب التْسُكَ. . ريق 
- مَنْ سَأَلَ الله لي الوَمِيلة. . نا 
- عن َم عي مره سَلمَ ال عه عر 3 
5 مَنْ قَالَ - 9 حِينَ يَسْمَعٌ الَتْدَاءَ ؛ 1 رَبَّ هذهو و الدَّعُوةٍ الَّامَةِ . ١/١‏ 
- مَنْ كان حَالِفَاء مَليَحلِف بالله أَوْ لِيَضْمُتٌ 0 
- مَنْ َذَرَ أن يُطيعَ الله َع فشك ونه كذ أن يتمق اله اليه ١0‏ 
7 مَْ يع الله ورَسُولَهُ َقَدْ رَشَّدَ وَمَنْ يَْصِهمًا كن لا يَضْرٌ إلا تَْسَهُ. نشد تقض 
- هذا سيل الل وهذه سُبْلُ» ٠‏ عَلَى كُلَّ سَبيلٍ مِنْهَا شَيْطَانَ يَدعُو إلَيْ. 78 
5 هو مَسْجِدُكُم هذا 18 
- والّذي نَفْسِي بِيَدِوء لا يُؤْينُ أَحَدُكُمْ عَنَّى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِ وَوَلَدِ 
الام أخديية ا 
عيا نام ود جو زا رن لاي الت ديا ا 1 
رَسُولٍ الله. . . ١‏ ل 
- يا مُعَادُ إِنَّهُ لا يَصْلّحُ السّجُودُ إلا لله. . ل 


 *‏ فهرس الآثار جر 


؟ ‏ فهرس الآثار 
طرف الأثر الصفحة 
إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل البغدادي» 
أبو إسحاق الزجاج 
- الموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث 37 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود, 
أبو عمران النخعي الكوفي 
- كانوا يكرهون زيارة القبور 37> 
و 
أبَيُ بن كعب بن قيس, أبو المنذر الخزرجي 
- مع كل صنم جنيّة 71 


الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري 
- كل شيءٍ لا رُوح فيه كالخشب والحجر» فهو إناث 5 
الصحابة 
- كانوا إذا سافروا إلى مسجده كَلِلةِ صلَّوًا فيه 3 
أوس بن عبد الله أبو الجوزاءء الربعي البصري 
د" اللات جر كان يلك الشويق عليه متهن :اللات رق 


باذام أبو صالح؛ مولى أم هانىء 
العْدّى؟ نخلةً كانوا يعقلون عليها السّبُور والعِهُن رق 
اللات؛ الذي كان يقوم على آلهتهم. وكان يلّتّ لهم السويقٌ 7 
مفناة حجن بقدين 106 
حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان الخطابي البستي 
- المشركون يتعاطؤن الله اسماً لبعض أصنامهمء فصرفه الله إلى اللات. . . 1١‏ 
ابن عبد مناف الزهريء أبو إسحاق 
- صلاةٌ فيه (مسجد قباء) كعمرة حل 


0 الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المَابر 
حراء ا حككلتدةد 
طرف الأثر الصفحة 

سلمان الفارسي» أبو عبد الله 
- إن الأرض لا تُقَدّسُ أحداً. إنما يقدّس الرجل عملّه نفض 
عائشة بنت أبي بكرالصديق)؛ أم المؤمنين 
35 غَيْرَ أي أَخْسّى أن يُنَخَذَ مَسْجداً 32> 
5 ولكن خشي أن يُتَخْذَ مسجداً 537 
- ولولا ذلك لأَبرِرٌ قبره» ولكن كره أن يُتخدَ مسجداً امل وول ولا 
عامر بن شراحيل الشعبيء أبو عمرو الكوفي 
- لولا أن رسول الله يَكهِ نهى عن زيارة القبورء لزرت قبر ابني دق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ القرشي المديني 
- الوسيلة؛ تحببوا إلى الله نكن 
عبد الرحمن بن صخر الدوسيء أبو هريرة 
- سافر إلى الور الذي كلَّم الله عليه موسى بن عمران 888 9 
عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
- يا هذا إن رسول الله يَكِيِ قال: ١لا‏ تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدً» 500 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء 
أبو محمد الهاشمي 
- الذين عبدوا الملائكة والأنبياء؛ كالمسيح وعزير (في تفسير «قلٍ دوأ الْدنَ 
مشر من دونو #) 8 
جا اللاثترخل كان يلت الشريق على الشدن قاذ يغرب شه اعد الا تزه 
يعبذه 5 
- اللاثُ رجُلٌ يلْتُ السّويق للحجاج 7 
د«الوسيلة؟ القرئة ام 
- في كل صنم شيطان يتراءى للسَّدَنة ويكلّمهم 7 
- لا أعلم الصلاة ينبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله يل 114 
لذن أخلت لكان أحبٌ إليّ مِنْ أن أحلف بغيرٍ الله صادقاً 1" 
لَأنْ أحلف بالله كاذب أحبٌ إل بن أذ أضاهِي 1١‏ 
- هم الذين لا يعيلون بالله (في تفسير وَهْوَ يتَوَلَ 0 ١‏ 


اك فهرس الآثار يس 


طرف الأثر الصفحة 
عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي؛ 
أبو بكر الصديق 

أقول فى هذا برأيى؛ فإن يكن صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن 

الشيطان ١‏ فق 
- كان المسلمون على عهده يَكِلةّ يسلمون عليه إذا دخلوا المسجدء وإذا 

خرجوا منه و١1‏ 
- من كان يعبد محمداًء فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله. . . احرف 


عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح؛» 
أبو عبد الرحهن العدوي 
- السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكر. . .215804 27358 3559 771 


- صلاةٌ فيه (مسجد قباء) كعمرة ل 
- كان يأتى مسجد قباء كل أسبوع للصلاة فيه 1 


- كان يتمسّح بمقعده على المنبر النبوي لخلا 
كان يستحب قضد الأماكن التى صلى فيها الرسول َل 1 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حييب الهذلي؛ 
أبو عبد الرحمن 

- أقول فى هذا برأيى؛ فإن يكنْ صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن 

الشيطان زفف 
- كان قومٌ مِنَ الإنس يعبدون قوماً من الجن» فأسلم الجنٌء وبقي أولئك 

على عبادتهم 51١‏ 


لَأنْ أخلف بالله كاذباً أحثٌ إل مِنْ أن أحلف بغير الله صادقاً 11 
لَأنْ أحلف بالله كاذباً أحبٌ إلت مِنْ أنْ أضاهى 1 
- مَنْ كان منكم مسئَنَاًء فليسئَنَّ بمن قد مات؛ فإن الحيّ لا تُوْمَنُ عليه 

الفتنة. . . 4 


عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية 
ابن عبد شمس الأمويء القرشي 
- كان المسلمون على عهده يسلمون عليه يل إذا دخلوا المسجدء وإذا 
خرجوا منه 7و1 


2 2 الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 
طرف الأثر الصفحة 
عطاء بن أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي؛ 
عطاء بن ابي رياح 
- الوسيلة؛ القربة ام 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
أبو الحسن الهاشمي 
- ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسولٌ الله كل؟! هف 
- قال لعمر: صن الل هليلق 31 

- كان المسلمون على عهده يسلمون عليه جَلِيَةِ إذا دخلوا المسجد. وإذا 

خرجوا منه 7و١‏ 

عمر بن الخطاب بن نقفيل بن عبد العزى, 
ابو حفص العدوي 

- أقول في هذا برأبي؛ فإن يكن صواباً فمن الله. وإن كان خطأ فمني ومن 

الشيطان فق 
- أمَا علمتُمَا أنّ الأصواتٌ لا تُرفع في مسجد رسول الله. . . 04 
- إنما هلّك مَنْ كان قبلكم بهذاء فإنهم اتخذوا آثارَ أنبيائهم مساجدٌ. . . 1 
- إنما هلّك مَنْ كان قبلكم بهذا؛ فإنهم اتّخذوا آنارَ أنبيائهم مساجدّ. . . م 
- جَمَعَ الصحابة في قيام رمضان على أبيّ بن كعب ١/٠‏ 
- فبات الناس يَدُوكون أيهم يُعطاها (راية خيبر) نض 
- كان المسلمون على عهده يسلمون عليه يل إذا دخلوا المسجدء وإذا 

خرجوا منه 1١7‏ 
- كان يأمر الناس عَقِبَ الحج أن يذهبوا إلى بلادهم؛ لثلا يضيِّقُوا على 

أهل مكة ينض 
ه كان رامن كدر مق أضحانه ودع اليعرة أذ يديهر إل اناقة أده 1 
- كان ينهى من يقصد الصلاة في الأماكن التي صلى فيها الرسول ككل فى 
- نِعْمَتِ البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضل ل 


5 وسّع المسجد النبوي وأبقاه مِنّ اللّبن» وعُمّده جذوعٌ النخل» وسقفه الجريد 54 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو 
أبو الخطاب السدوسي البصري 
ع الوصيلة »دروا الل انيما قر 0 


"ف الآثا 20 
فهرس الاثار وعس' 


طرف الأثر الصفحة 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» 
أبو عبد الله المدني 
- الوقوف عند القبر النبوي للدعاء للنبي وك بدعة لم يفعلّها السلف 508 558 57٠١‏ 
- إِنْ كان أراد المسجدء فلْيأتِهِ ولِيْصَلّ فيه» وإن كان أراد القبرء فلا يفعل 0 
- بلغني أن جبريلَ هو الذي أقام قبلته (المسجد النبوي) للبي وَل 8 
- سكل عن زيارة القبورء فقال: قد كان نهى عنه كَل ثم أَذْنَ فيه 111 


- كان يضعًف زيارة القبور ”7 
5 لا نأتي إلا هذه الآثارَ؛ مسجد النبي كَل ومسجد قباء» وأهل البقيع» 
وأحد ”> 


- لن يُصلِح آخِرَ هذه الأمّةِ إلا ما أصلّح أُوّلَها ل كن 
مجاهد بن جير المكيء أبو الحجاج المخزومي المقرئ 
ف الؤسنيلة 4 القرية م 
5 كان رجل يلت السّويق على صخرة في طريق الطائفء ويطعمه 
الحا و ف 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي» 
أبو النضر الكوفي النسابة المفسر 
- كانوا يقولون هذه الأصنام بنات الله يفف 
محمد بن سيرين:؛ أبو بكر مولى أنس بن مالك 
- كانوا يكرهون زيارة القبور 1 
مَعَمَمٌ بن المثنى, أبو عُبَيَِدَةَ اللغويٌ 
الوسيلة؛ توسلت إليه؛ أي: تقربت فنا 
يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي؛ 
أبو زكريا الفراء 
ة"الوشيلة: القوية وام 


#حسم ها 


52 شهر س الأشعار والآر جاز وأنصاف الأبيات 


الأبيات الصفحة 
قَلَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءٍ رَمْرّمَ شَرْبَةٌ ‏ مُبَورَّمَة بَانَتَعَلَى طَهَّيَانِ +7" 


زع © فهرس الأعلام 


ه ‏ فهرس الأعلام 


إبراهيم الخليل نهن: 1/4. 18٠‏ |- إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 


امل كول أدلق 
يفف ترف رقش 
شر لض رضن 
إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل 
البغدادي» أبو إسحاق الزجاج: 
لض سرض من 


رةه 
4 


3”55, 
لا 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء 
أبو عمران النخعى الكوفى: 2٠١5‏ 
37> 

أبرهة ملك الحبشة: ”١4‏ 

أَبَنُ بن كعب بن قيسء أبو المنذر 
الخزرجى: 2117٠١‏ 775 

أحخمد بن شعيب بن عليء أبو 
عبد الرحمن النسائى: *الاق3ء ولاق 
لاه”ء لزإه؟ 

العباس المهدوئيّ: 71١7‏ 

الشيباني المروزي: فلاكف كمكل 


1 55ل 5د كدت اللأدتل 
الك لال أاكلل :الى أإدل 
لاد ىلت قلمل كذكف لام 


ل تكن 
آدم ند : ٠.١١‏ 


السبيعي» أبو يوسف الكوفي: 7٠١‏ 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن 
حماد بن زيدء أبو إسحاق الأزدي: 
١‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي 
كريمة السدي» أبو محمد الكوفي: 


حرص 

الأسود بن يزيد بن قيس» أبو عمرو 
النخعى: ٠٠١‏ 

الحسن البصري - الحسن بن يسار: 


558 

الحسن بن علي بن بع طالب 
الهاشمى: 789.: ١9195‏ 

الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري: 
”5353 

الحسين بن علي 0 أبي طالب 
الهاشمى» أبو عبد الله المدنيى: 789 

الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء» 
أبو محمد البغوي محبى الدين: ا 

الخضر يز : 517 

العلاء بن الحضرمى حليف بني أمية: 
578 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن 


الفهمىء أبو الحارث المصري: ١9١‏ 


كدافنرة 


الل 
06 


المسيح عيسى ابن مريم 8 : 
ال كرف اضف رقش 
ند للضم لض برض 
المفيد بن النعمان: ١91‏ 
النعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيفة 
الإمام: كرك لاحك أحكن حح3ى 
م ل للك الك الاك 
الوليد بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم بن أبي العاص الأمويء أبو 
العباس: هلاا, 2.187 ,3١4‏ هلاال 
ف ل ال ا كن 
أمية بن أبى الصَّلت الثقفى: 27318 
ل يق ١‏ 

أين بن مالك بن النضرء الأنصاري 
الخزرجي: 599 

أوس بن أوس الثقفي: 10/7 707 
أوس بن عبد الله. أبو الجوزاء. 
الربعي البصري: 5٠7١‏ 

باذام أبو صالحء مولى أم هانىء: 
كف 

بشر بن الحارث المروزي الزاهد. 
الحافي: 78١9‏ 

ثوبان مولى رسول الله كيه : 778 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» 
أبو عبد الله الأنصاري الخزرجى 
السلمي: ملا لحى ملا جور 
جعفر بن حيان العطارديء. أبو 
الأشهب: ٠٠١‏ 

جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري: 
ان نض 


الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابرٍ 


جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» 
أبو عبد الله: 58٠ 256١‏ 

حماد بن زيدبن درهم الأزدي 
الجهضميء أبو إسماعيل البصري: 77١‏ 
حمد بن محمد بن إبراهيمء أبو 
سليمان الخطابي البستي: 77١‏ 

حيان بن حصين» أبو الهياج الأسدي 
الكوفي: 555 

خالد بن الوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو 
سليمان المخزومي: 5 "5١‏ 
رملة بنت أبي سفيان بن حرب 
الأموية» أم حبيبة: ٠6ل‏ 0٠4؟‏ 

سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن 
عبد مناف الزهريء أبو إسحاق: 
0 787 

سعد بن مالك بن سنان بن عبيد 
الأنصاري. أبو سعيد الخدري: 791 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي 
وهب القرشي» المخزومي», أبو محمد 
المدني: 4و 00" 0 

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» 
أبو عثمان المروزي: 707 

سفيان بن دينار التمار الكوفي: ١‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري». 
أبو عبد الله الكوفي: 5١9‏ 

سلمان الفارسي» أبو عبد الله: 877 
سليمان بن الأشعث بن إسحاقء أبو 
داود السجستانى: “"الا١. 2١98‏ 
ل 06 ل 


6 فهرس الأعلام 


سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي» 
سليمان بن داود بن الجارود الفارسي» 
أبو داود الطيالسى: ٠٠١‏ 

سليمان بن داود هِظ: 25١5 2١96‏ 
نح 

سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي» 
أبو محمد الكوفى», الأعمش: ١٠١‏ 


سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو 


بشر: 757117 

سيف بن ذي يزن: 5١8‏ 

صخر بن حرب بن أمية» أبو سفيان 
الأموي: 6١١5ء‏ 2.119 الالال "771 
عائشة بنت أبي بكر الصديقء أم 
المؤمنين: :لال هلان كلال 


املك “للف كقك ”كك كقت2ك 
وك (وكل “وال ووكء 51ل 
ملاكل الات ددركل ظاركنل لاوا 
لاحي للا 


عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو 
الكوفى: 25١5‏ ”55 

عبد الحق بن أبي بكر بن غالب ابن 
عطية» أبو محمد الغرناطى: 27847 
5" آاثل ”ال ١5‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء القرشي 
المدينى: 7١١6‏ 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبو 
هريرة: ٠9ك. 2756٠‏ ١و2‏ ”ول 
را 


شنم - 
1 

عيد الرحمن ش علي بن محمدء 

جمال الدين» أبو الفرج ابن الجوزي: 

امم 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن 

عبلك بن الحارث» أبو محمد: ”5٠‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» ابن 

أبن حاق الزازق 1 518 

عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 

الخضرء ابن تيمية الحرانى» مجد 

الدين أبو البركات: 7/8/4 

عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن 

جنكى دوست الجيلى البغدادي: /5/41 

عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكر 

القرشى الأسدي: ه/ا١.‏ 7170 

عبد الله بن ثوب أبومسلم 

الخولانى: 5578 

عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 

أبى طالب: 567 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن 

هاشم بن عبد مئاف»ء أبو محمد 


الهاشمى: ار ري 
:الل عولال وك "الاك همضت 
الالال حمل ملمكا كرتل لاأاولكت 


تومل زولا ولس 

عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب التيميء أبو بكر الصديق: 
لال مول كول عمل وأكن 
م رد الا تلاك حرث 
الع الس لض 


م١‎ 

افقية 
- عبد الله بن عمر بين الخطاب بن 
نفيل بن عبد العزى بن رياحء أبو 


عبد الرحمن العدوي: 2197 2١95‏ 
09 05ل دولل رد لل 
4ل ملك الالاء “الالاء هلاكى 
كلاك لحك كك “رلا وول 


1# ران 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن 
وائل بن هاشم بن سعيدء أبو محمد 
السهمى: مما 07 

عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء 
أبو موسى الأشعري: ا 

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» أبو 
بكر: ١97”‏ 

عبد الله بن محمد بن على بن 
المنصور: 505" 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حييب 
الهذلىء» أبو عبد الرحمن: ماق 
اال لق" (هدكلل ككل الال 
الالال للا ىكل لاوا "١1١‏ 

عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان 
التيمى : ا 

عبد الله بن يوسفه. أبو محمد 
الجوينى» والد إمام الحرمين: انديس 
31> 

عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص الأمويء أبو الوليد 
المدنى : هلال 544 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 


عبد بن حميد بن نصرء أبو محمد 
الكشى: ١١9‏ 

بيد الله بن موسى بن أبي المختار» 
أبو محمد الكوفي: 7٠١‏ 

عثمان بن طلحة بن أبى طلحة العبدري 
الحاجب: 55١‏ ْ 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس الأمويء» القرشي : 
كاك مول محل ومن لامث 
ال اللخ سد ضض 

غُرَيْرٌ نف : ٠٠١‏ ١لم‏ 

عطاء بن أسلم القرشي مولاهم أبو 
محمد المكيء» عطاء بن أبي رباح: 
ام 

علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن 
علقمة» أبو شبل الكوفي: 7٠١‏ 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
قاسم بن طيهمتات ا الى اده 
الهاشمي: لال 196 75لء 
و6 لام حدم ١84‏ 

علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
المغربي» أبو الحسن القرطبي: 757 
علي بن عقيل» أبو الوفاء بن عقيل 
البغدادي: .”5٠١‏ /ا3”4 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى. أبو حفص العدوي: 


مكل عمال لال عمقل كقل 
وعحلل/ رودلل "لال كلاال بام 
حى؟, كةل ١48‏ 5ك تل 


الل ل ل ارون 


6 
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عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم بن أبي العاص الأموي: 
مالك و5 

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم» 
أبو عبد الله السهمى: 75١‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء 
سيبويه : 11" 

عمرو بن مالك النكري» أبو مالك 
البصري: 5٠١‏ 

عويمر بن مالك بن قيس بن أمية 
الأنصاري» أبيق الدرداء الخزرجى: 
رضن 

فاطمة بنت محمد بن عبد الله كَل : 
كككلل #لاكل لاك م 

فضل بن مسلمة بن جرير الجهني: 
14١‏ 

السوائى» أبو عامر الكوفى: 7١9‏ 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن 
عمروء» أبو الخطاب السدوسى 
البصري: "١6‏ 

كسرى ملك الفرس: 5١8‏ 

كناز بن الحصين» أبو مرئد الغنوي: 
54١‏ 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحىء أبو عبد الله المدنى: 


املك كمك حللتف كلوقك "ولق 
لالوك 5كفك هوك كاقل تكقدل 
ما كدللل لدت كدت ”5ق 
©:؛ 594" ١او”ء2‏ 2505 ودل 


هه" )د 
كملا لادلا ردكا «لاك آاىت 
5" وعلملء كلمل مدلا 60و 
لاو "9٠١‏ 


مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج 
المتهووت الحقري ‏ اا 
وس 0 

محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافعء أبو عبد الله 
الشافعى: 185. 2197 194 5١”ء‏ 
دوحل حر كرك مركا 
اك ش 
محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى» 
أبوحاته! الزازى 1م ل 77 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» الإمام 


البخاري: الال كلا طول 
“الل اما 55 دوك "الات 
لال ”7 


محمد بن الحسين بن محمد بن 
يعلى: /1/؟ 

محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو 
النضر الكوفى النسابة المفسر: 7717 
محمد بن سيرين» أبو بكر مولى 
أنس بن مالك: 27١5‏ 557 

محمد بن عيسى بن سورة» أبو عيسى 
الترمدئ + 1167م 

مسلم بن الحجاج بن مسلمء أبو 
الحسين"القشيري التسابوزئي: لاا 
4 موكل "الالال للا عو2, 
اوت # حال 


1ت 


٠ حراهم'‎ 


معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس 
الخزرجيء؛ أبو عبد الرحمن المدني: 
١ |]‏ 

معاوية بن أبي سفيان صخر بن 
حرب بن أمية» أبو عبد الرحمن 
الأموي: هلااء 5494 

مَعْمَرٌ بن المثنى» أبو عُبَيْدَةَ اللغوي: 
١‏ ولس 


م هاس 


معمر بين راشد الأزدي» أبو عروة 
البصري: 086؟ 

منصور بن حيان بن حصين الأسدي: 
323 

منصور بن عمّار القاص: 8١9‏ 
موسى 484 : 2.١94١‏ ١ا١ثن‏ ه "كل 
حي كان 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقابرٍ 


نافع مولى ابن عمرهء أبو عبد الله 
المدنى: 2.5658 78١‏ 

تفييسة يتك السسو رين ابا من 
الحسن بن على بن أبي طالب: "١9‏ 
نوح 18 701 0" 

هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن 
عبد اللهء القرشية المخزومية أم سلمة 
أم المؤمنين: 58٠ .565٠‏ 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الديلمي» أبو زكريا الفراء: ١6‏ 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن 
حرب بن أمية بن عبد شمسء أبو 
خالد الأموي: ١7‏ 

يعقوب ذ: 770 


١‏ . فهرس الفرق والطوائف والجماعات 


75. فهرس الفرق والطوائف والجماعات 


- أتباع الأئمة الأربعة: ١57‏ 

- أتباع موسى: 770 

- الأئمة الأربعة: .1١57 21١517‏ 56ل 
1١‏ 75ل 5ل 5ه؟ 


الأشراف الكشكرة :ا 

د التابعون :: كو ل الت واد 
:الا دهلء هل كثلاء مان 
فد لد ل كن 

د الجن الى لوا زم 

- الجهمية: 757 

5١/4 الحبشة:‎ 

5١ال‎ ١945 الحنابلة:‎ 

- الخلفاءالراشدون: 2.7٠6‏ 5””, 
ولا كولىل الال الاوك لول 
ين 

75١ 27١7 الخوارج:‎ - 

٠4١ "١ الرافضة:‎ - 

- السابقون الأولون: 2.55١‏ ١51”ء‏ 
بد لكا 

- السلف: 21١895‏ ١دث‏ دكن 6٠١ل‏ 
١ل‏ "لم مكلا ”كلل مول 
اك نكر لض 

١95 الشافعية:‎ 

- الصحابة: 2159 5ك 55ء 
مكل ككل ملاكل لامك مح 


كول لاقكا ودل2 

:”اق آاوت”ء2 هدق 

لا 76 5560 

ككل علاآاء الاك 

كلا لالاا ٠ى‏ 

2597# 75557 

717 954 4 

55١ الطلقاء:‎ 

العبادلة: ه/ا؟ 

العباسيون: 589 

العرب: 16الآء 7١5‏ 8١ل‏ 
ضكرا 

71١ القدرية:‎ 

١97 المالكية:‎ 

55١ المرجئة:‎ 

المشركون: 15 2154 
امت“ لاؤكء 2١٠6‏ 

ل يت ضرفت 

4 5ك الا 7 
المعتزلة: ٠٠١‏ 

الملائككة: 562كاء 2319١‏ 
00 ١لكء‏ اكه 

الالالال خاوكل "الا 


اا ل 7١1١‏ 
المهاجرون الأولون: 75١‏ 


02.3 
لاد 
كك 
فقة 
3232 
95 ”,2 


كال 
خرف 


236 
70 


51 
224 
لت 
هلا 
انيس 
لا 


536 


8١ 
/دى و3‎ 
كشلل‎ 


للم 
لحر 
2524 


ف ك1 

ادنار 

المهاجرون التابعون: "5١‏ 
النصارى: مكك كاذل عمل 


كول لاككل اكاك وآكتلكلء لاا 
كالا لكل دل 5ك مودقل 
لكك "ككل 5كلاللى لأككتء فلات 


يد ايض كرض 
اليهود: ١4لء‏ 45ل ”لال 4لا 
حي كنا بلس أحضد كن 
أمداد اليمن: 195 7١75‏ 

أهل أحد: 748 540" 

أهل البدع: 158ء ملك الال 
ضف سد برنسة ان 

أهل البقيع: 2158ء ا14اء 548ء 
حل من حفن 

أهل البيت: 5849 

أهل الحجاز: ١9‏ 

أهل الشام: 7١9‏ 

أهل الطائف: 7١6‏ 577 

أهل القبلة: 5715 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابر 


أهل الكتاب: 58ك2ء 1487. 21851ء 
/ 755. 754 

أهل المدينة: 275١6‏ 5755. 558ء 
يي رضن 

أهل الهند: 5754 

أهل بغداد: "١9‏ 

أهل مصر: ١9‏ 

أهل مكة: 6١لء‏ 557. ا5لء 
لس لضت نض 

أهل منى: 7٠7‏ 

بنو هاشم: 589 

تابعو التابعين: 2.707 2755 7597 
ثقيف: 5١9 07١6‏ 

غَطفانَ: 577 

5١9 25١6 قريش:‎ 

قوم نوح: ١87”‏ 

نحاة البصرة: 17لا 

وفد نجران: ١8٠‏ 


١‏ فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات ا 
1 9ه - 


١‏ فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات 


ع البقيع: مال لاماء 295 |١556‏ المسجد الحرام: هلال عمك 2ق 
/ا2”5 لىة”2 559 مذأل لاذل ال "ال “دل ات ”اق 
ثدثل وام و0 اتدل لاكلن ملا لاول 


- الشام: 198 1945 199 "11١‏ نت سيت تين 


ملال الال طس“ملف قلملف كلمل 

12 لع | تنو : لكل الاك #لاكف 
١‏ 8 5 لام لك لدف مك 59 لال 

هلال كلال 4لاكف قثلاكف كلتف 
“ل ةل ل ل كلدل 

لاملط تمل عمل كلك لامك 


م كحأحل 555 55 
حمحملف كحمكف “قلف كقل مد7 هوى برون وون بان ملاث 
كدكلن لاد ردكت 5#اللء ”دل 


كلا ل/الاا ام ”اوأكل 5و2 
الاولل 5هد”ل لأادل له وهل موى باوث ع.م 


كلا كل الاك ملا كلا الهند: 5١1/‏ 
الاك ىم اال ال “ذل اليدة؟ ال 


ل ف - بعدادة #مى 4م 
- القونية: ١١1‏ ع نت اتمقس مايل و مقا 
المدينة المنورة: هلال 2085| همخ“لن لاون وال الل 
5١‏ 19# 195 ١١5ء‏ 4147| بيت لحم: 7١17‏ 
مدل ملاك لحا 79# 54ل إل دمشق: لولم 88 
0/14 5 5اثلاء لاللاء الالاء|ل صيدنايا: ١١17‏ 
رفض - عام الحَرّة: 87١‏ 
- المسجد الأقصى: 2158 ١7١‏ |- فتح الحديبية: 55١ 218٠‏ 
014 دوك ول 75١7 5١"‏ | فت مكة: 56١‏ 
1 ول لاكث آالاكء "د | قبر الخليل: .1١95 21١98‏ ١5لا‏ 
م - قبر يوسف الصديق نظ: ١946‏ 


حم الجوابُ الباهرٌ قي زوَارٍ المقابر 
- فيئضة 
قمامة: 1؟ ب مسجد قباء: 2158 اك 21١155‏ 
“دلا لاقلا 75594 آاىرء ”ىت 
7ب مسجد إيلياء: ”١*‏ 
5 04 /94؟” 


مسجد بنى أمية بدمشق: 21941 791 |- مصر: ١9١‏ 


4 فهرس الكتب والمصادر 


4 - فهرس الحتب والمصادر 


التفريع للجلاب: ١91‏ 

البيئن: 6 

التمسسيوان :وه اكور قلق 
ال يلت تم ا ك5 
ا كام وكا حولم لالال 
ل د لك رةه 
ا 

الات الغير ابيص افيه ره 
المبسوط للقاضي إسماعيل بن 
إسحاق: 00000038 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (تفسير ابن عطية): 2757 ١الا‏ 
المدونة للقاضى سحنون: ١97‏ 

تفسير عبد بن حميد: 114 

سنن ابن ماجه: 717/8 

سنن أبى داود: #ا/ا31, ,736١‏ لاو5اء 
000 


سنن سعيد بن منصور: 591 

صحيح أبي حاتم الرازي: 250١‏ 
58١‏ 

صحيح البنخاري + 117 ١17‏ 
صحيح مسلم: امل ككاكت 258 


دولل كلالآال الالال ىت آامىتقل 
حت ردلا 

فتيا شيخ الإسلام في زوار المقابر: 
اكلم "ال "ا تدم لام 
عر 

مسندالإمام أحمد: 2.550١‏ 705 
لت لمكا 


مناسك حج المشاهد: ١91‏ 

منسك شيخ الإسلام ابن تيمية: 187» 
رحن 

موطأًالإمام مالك: “18. 256١‏ 
ا 


باس 


- قنقة 


١ 


الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 


-المصطلحات العقدية: 

الآلهةَ (ما يعبد من دون الله): ٠76‏ 
الأوتاد الأربعة: 58 
الأوتاد الأربعون: 5515 
الأوتاد السبعة: 515” 

الإيمان بالكتب: 7717 
الإيمان بالله: /ا7؟ 

الإيمان بالملائكة: /71؟ 
الإيمان باليوم الآخر: 7717 
رجال الغيب: 57514 
المصطلحات الأصولية: 
إجماع الصحابة: 196 ٠١+‏ 
الإباحة: 555 

77١ الإجماع:‎ 

الاستحباب: 5554 

١8١ الإيجاب:‎ 

١44 التواثر:‎ 

السُّنّةة 6وكء الاك ١/7‏ 


السّنّةَ الواجبة في اصطلاح المالكية: 


إن 

الشرع: ”507 

١7١ القرآن:‎ 

١7١ القياس:‎ 

المصلحة: 2.١95‏ 2.757 هلاا. 5960 


و 


المفسدة: هلال 2599 2759# 540” 
النزاع المعنوي : م؟ 
النسخ : 57" 555 


الواجب في اصطلاح الإمام أجميد: 


نا 

سد الذرائع: ظ»> 

سد الذريعة: 2.2١85‏ 57/8 
سن الخلفاء الراشدين: 775. ١9‏ 
نهي التحريم: 5١١‏ 
المصطلحات الفقهية: 
البدعة: 1١548‏ 

الحج: 514 

1١78 الدّين:‎ 

الصلاة: ”777 

١548 الطاعة:‎ 

1١548 العبادة:‎ 


عبادة أهل البدع: ١58‏ 


المصطلحات الحديثية: 

الحديث الصحيح: 51١‏ 2,559 
16 ) وكلال ارك ”اول لاد 
تست ترون 


الحديث الضعيف: ١56‏ 
الراوي الكذاب: ٠١1‏ 


السنن : ؟؟ 


4 . فهرس المصطلحات 


- الصحاح: هلال همك ١عوقكل‏ 


لا و ا 
ا 1 قي 
لالالاء 6لا كلاكء 
كرد نلض 

- أهل السئن: /اه؟ 


- ترجمة الحديث: 5017 


ا 
وك 


1 


55٠ 
/اه”_‎ 
امت‎ 


7 


سماع الحديث: الاك لا١٠5‏ 
المصطلحات اللغوية: 

7١7 الابتداء:‎ 

التأنيث: 6؟7؟ 

7١” الخبر:‎ 

الضمير: ؟١”7‏ 

صيغة الخبر التي معناها النهي: ١95‏ 


ا ودسب! 


حداشاسضة 


١ 


١ 


الجوابٌ الباهرٌ فْ زوَارٍ المقابر 


٠‏ فهرس القواعد والكليات 


قواعد العقائد: 


قواعد المعرفة ومدارك النظر: 

الحق الذي بعث الله به الرسل لا 
يشتبه بغيره على العارف: ١55‏ 

الحق ظاهر مثل الشمس: ١537‏ 

الحق يعرفه كل أحد: ١55‏ 

الرسول كك لم يمت حتى بيّن الدّين» 
وأوضح السّبيل: 5*8 

العلماء عليهم بيان ما جاء به الرسول 
ورد ما يخالفه: ١55‏ 

يحرم الكلام في الدّين بلا علم: ١1؟‏ 
قواعد الاللهيات: 

أصل دين الإسلام أن نعبد الله وحدهء 
ولا نجعل له مِنْ خلقه ندا ولا كفؤاً: 
514 

التمييزبين حقوق الله وحقوق 
الرسول ككل: ٠9‏ ١٠م‏ 

الشريعة تَضمنّتُ توحيد الله وعبادته لا 
شريك له: ١517‏ 

الله لا أحد يساميهء ولا يستحق أن 
يشمن نما يشتصن بها سن" الأسماء: 
عرق 

الله لا يمئّل به شيءٌ من المخلوقات 


في شيء من الأشياء : غوف 


الله لم يكن أحد يكافيه في شيء من 
الأشياءء ولا يساويه شىءء ولا يماثله 
شيء» ولا يعادله قو 1 

الله ليس كمثله شيء؛ فيما يستحقه من 
العبادة والمحبة والتوكل والطاعة 
والدعاء وسائر حقوقه: 77١‏ 

الله ليس كمثله شىء؛ لا في ذاته» ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله: 5١‏ 

إن الولد يماثل أباه» وكذلك الشريك 
يمائل شريكه: 771 

جميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام: 
رق 

سد ذرائع الشرك بالنهي عن: ١85‏ 

كل من عبد شيئاً مِن دون اللهء فإنما 
يعبدأسمءً ما أنزل الله بها من 
سلطان: 6؟7” 

لا يقبل دين الإسلام إلا بالاستسلام 
لخلقه وأمره؛ فيسلّم لِمَا قدّره وقضاهء 
ويسلّم لِمَا يأمر به ويحبه: 55 

لبن لأ تكن أخرا مه المسلمية 
بالخطأ: ١95‏ 

تين ستتحانة أن يضرت له مشل 
بالمخلوق.» فلا يشبه المخلوق: ٠١١‏ 
ولا وسيلة يُتَوَسّلَ إلى الله كِبْقَ بها إلا 
الإيمانُ بالرسول» وطاعتّه : ١7١‏ 


٠‏ فهرس القواعد والكليات أمدس' 
الساففةة وى 
قواعد النبوات: - رأى النبي ككل أبدان الموتى يقظة ليلة 
- الرسول هو أفضل الأوَّلين والآخِرِينَ» | المعراج: 56١‏ 
وخاتم الشبينة: و1 يت سي الشقفطاء يوم القيامة محمد يَلِْةِ: 
وخائمهم: 1117 - لا يعلم بقيام الساعة إلا الله ويك : 
احرا 


الله أوضح الحُبّةء وأبان المحجّة 
د ل 5 
لرمزول: /ا> 1١‏ 

لا يكون مؤمناًء إلا من آمن بالرسول» 


والعة بأ 0 10 
بعله : 7 
ا 


وملخه ا الصلاةً لم من 
البعيد: "اها 56094 

الرسول هو المخصوص يوم القيامة 
بالشفاعة العظمى: ١7١‏ 

١/٠ الجنة:‎ 

الرسول هو صاحب المقام المحمود» 
واللواء التعقودة لوا المحم بآ 
النبي كلِةِ إنما أسرِيّ به من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ليريّه الله 
من آياته : /71 

إنما يشفع في أهل الح فبيحسب 
تون لهذا (ك و إخبل ضيه سيدق كرام 
الشفاعة: 770 


١ 


ماعن وتدل بيهر قير الرجل: كات يعرفه 
في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله 
روحه عليه حتى يرد عليه السلام: 
37 

محمد هلله سيد النتاء لديه» وشفاعته 
أعظم الشفاعات: 5١١‏ 

القواعد المقاصدية: 
مقاصد العقائد: 

تحقيق إخلاص الدّين لله وعبادة الله 
وس لذ قيلت لا 

ّعِنَ من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ 
لأنْ هذا كان هو أولَ أسباب الشرك 
في قوم نوح: 1817 

القواعد الأصولية: 

القواعد الأصولية الكبرى: 


أكمة المسلمية: لا يتكلّمون في الدّين 
إلا بدليل شرعيٌ : : خالل ١ك‏ ”ا 
الأدلة الشرعية مرجِعها كلها إليه كله : 
/و؟ 

الكبيل : 7 
قواعد الحكم الشرعي 


بين الذين» 


وأوضح 


22 

- الحلال ما حلّله الله ورسولّه: 1؟ 

- الدّين ما شرَعَّه الله ورسوله: 71 

- إياكم وَمُحْدَنَاتِ الأمُور: 54 

- ذم الله المشركين غلى أنهم. حَدُّلوا 
شرّعوا ديناً لم يأذَنْ به الله : ١‏ 

- كُلّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ : ٠9‏ 

- كل ما خالف سئّته فهو شُرْعٌ منسوخ. 
أو مبدّلٌ: ؟/ا؟ 

- كُلّ مُحْدَنَةٍ بذْعَة: 789 

- لاا غرض لمسلم أن يتقرّب إلى الله 
بالمحرّم: 7١37‏ 

دالا تحكم الشان فى السعباتلين 
بحكمين متناقضيّن : 717/1١‏ 

- ما فعله وهو منهىٌّ عنهء ولم يعلم أنه 
منهئّ عنهء لا يُعاقَبٌ عليه: ٠١9‏ 

قواعد الأدلة: 

- «وبآ تنكم انول سَحُْدُوهُ وما تبني 
عَنْه فاأنتهوأً» : ١٠م‏ 

- الأمّة لا تجتمع على ضلالة: 55٠‏ 

- الأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسْنّة: 
4 

- الخلفاء الراشدين أُمِرْنا باتباع سُنّتهم: 197 

- القياس حجةً إذا كانت علَّةُ الأصل 
موجودة في الفرع: فى 

- الوجوب والنَّدْبٍ والاستحباب 
والكراهة والتحريم لا تَنْبّتُ إلا بالأدلة 
الشرعية: ١19/١‏ 

- نصان السّئّة عمًّا يخلِطها به أهل 
التجودل «والكةيه الذي يكدوون 
على الله ورسوله: /ا5١‏ 


الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المشّابر 


- عصم الله الأمّة أن تجتمع على 
ضلالة: 1١85‏ 

- فرض الرسول على أمته فرائض» وسنّ 
لهم سئنا مستحية : ١/١‏ 

- لا يَحكم بالحكم لعلَةٍ تارة» ويمنعه 
أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص 
هذه الصورة بما يوجب التخصيصٌ: 
١‏ 

- لأبي بكر وعمر خصوص الأمر 
بالاقتداء بهما: ١947‏ 

- ليس لأحد أن يجمع بين ما فرّق الله 
بينه 1 ”71 

كما :اق عله الحليوك فيو عن مناه 
به الرسول: 5794 

- ما فعله كع على وجه الوجوبء أو 
الاستحبابء أو الإباحة» نفعله على 
وجه الوجوبء. أو الاستحبابء. أو 
الإباحة» إلا ما اختص به: 801 

- نحن مأمورون أن نقتدي به يله في 
أفعاله التي يُشْرِعٌ لنا أن نقتدي به: 
م 

- ونحن مأمورون باتّباعه ككل: ١٠م‏ 

يُميِّرَّ ما قاله الرسول عن 

المكذوب عليه: ١55‏ 

5 يحتاج العالم إلى أن يجمع بين ما 
جمع الله بينه» ويفرق بين ما فرق الله 
بينه : ١56‏ 


- يجب أن 


؛ ‏ قواعد دلالات الألفاظ: 
فإنه يحتاج أن يفهم مراده : 6" 


فهرس القواعد والكليات 


الأمْر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسَنّة : 
0" 
م 

الموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن 
الموف 7 
صيغة «افْعَلٌ» بعد الحظر إنما تفيد 
الإباحة: ١55‏ 

قواعد التعارض والترجيح: 
يحتاح العالم إل أن . 
يحتاج العالم إلى أن يجمع بين 
الأحاديث» ويضم كل شِكل إلى 
شكله: ١١06‏ 1 


قواعد الا جتهاد والتقليد: 

إذا انقرض العصر على قولين في 
مسألة» فلا يجوز للمتأخر إحداث قول 
ثالث: ١96‏ 

الفتاوى يناسبها الاختصارء ولا 
تحتمل البسط: ١07‏ 

ما تنازعوا فيه ردُوه إلى الكتاب 
والسِّئّة: ٠غ؟‏ 

يُحمّل المطلّق من كلام العلماء على 
المقنّد: 19” 

القواعد الفقهية: 

القواعد الكبرى والأقل شمولاً: 

الدّين 5 جار عن الرسول د 
ليبن لاجد يعده أن يكير من ذينه شيعا : 
5١‏ 

الله سبحانه بعث محمداً بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدّين كلّه: 75 

إن الدين عند الله الإسلام: 4 


قد يجوز عا ماكلة يوز قضد :1 


59 ]ل 
لا طريقٌ إلى الله إلا بمتابعته وَكه: 
00 
قواعد العيادات: 
إذا قصد يهِ عبادة في مكان شرع لنا 
أن نقصد تلك العبادة في ذلك 
المكان: ١‏ 
الأجر على قدر المشقة: 751 
التعبّد بالبدعة ليس بمباح: ١96‏ 
الشريعة 
وشرعء لا اه والبدع: ١517‏ 
العبادة إنما تكون بواجب أو مستحبٌ: 


تَضْمئّتْ أن يُعبد الله بما أمر 


ل 
إنما تكون المتابعةٌ إذا قصدنا ما قصد: 
١‏ 


500000 
عنه ولم يشرغه: 775 

جميع ما أمر الله به من حقوقه وحقوق 
رسوله يلد يتوجه الأمر بها في جميع 
المواضع: للا 04" 

قد دلّهم يك على أفضل العبادات: 
1 

لا تكون العبادة إلا بشريعة الرسول: 
5 

لا تكون العبادةٌ إلا لله وحده: 05لا 
لا نتجاوز سئَّةَ الرسول فيما فعله في 
عبادته: ١54‏ 1 
لم يكن شيءٌ من حقوقه ولا شيءٌ مِنَ 
العبادات هو عند قبره أفضل منه فى 
غير تلك البقعة: 1/ا؟ ْ 


عم 
ح دروكا ٠١‏ 


ما أعرض عنه كل ولم يفعلهء مع قيام 
السبب المقتضى» لم يكن عبادةٌ ولا 
مي + اانا 

ما خصٌ من العبادات بمكان كالحجء 
أو زمان كالصوم والجمعة؛ فكل في 
مكانه وزمانه: 15 

ما فعله يَكلعِ على غير العبادةء لا 
يُستحبٌٍ أن يُفعل على وجه العبادة: 
نكن 

ما فعله كك على وجه الإباحة من غير 
قصد التعيّد به كان مباحاً: .م 

ما فعله يله على وجه التقرّب» كان 
عبادة؛ تُفعل على وجه التقرّب: .م 
ما لا يحبه الله ورسوله» فليس من 
العبادات: ١5/8‏ 

مجرّدُ المشابهة في الصورة من غير 
مشاركة في القصّد والنية» فلا تكون 
متابعة : “7م 


 "“‏ قواعد السياسة الشرعية: 


أصل الدّين هوالأمرٌ بالمعروف 
والنهي عن المنكر: 7717 

فضل ؤلاة الأمر إنما هو باتّباعهم 
للرسول ونصر دِينِه: ١517‏ 

ؤُلاة الآمر اق النامن بإتكان عا تهى 
الرسول عنه وما تُسب إليه بالباطل مِنَّ 
الكذب والبدع: 771 

ولاة الأمر اق الناس بنصر دين 
الرسول يَكيةِ وبما جاء به مِنَ الهدى 
ودين الحق: /751 


الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 


؛ ‏ قواعد الآداب والسلوك: 


لا تكون الخشيةٌ والتقوى إلا لله 
وحذه : 5" 

لا يكون التوكُل إلا عليه وحدّه: 05" 
يجب أن نُعَظمَْ الرسولء وير 
ونطيعَهُ باطناً وظاهراًء ونوالي من 
يواليه» ونعادي من يعاديه: ١٠7٠١‏ 
يجب أن يكون الرسول أحبٌ إلينا من 
١0‏ 


ه ‏ الضوابط الفقهية: 
ضوابط الأيمان والنذور: 
- النذر يجب أن يكون من جنس ما 


أوجبه الشرع: ١947‏ 


55 إنما يجب بالنذر ما كان طاعة: ١97‏ 
2 لا يُحَلَفٌ بشىء من المخلوقات 


5٠١ 37٠9 والكعبة:‎ 


-. لا يُخلف بمخلوقء لا نيك ولا ملّك: 


1؟ 


ضوابط الحج والعمرة: 
- الحج نَسكٌ : 577 


- السفر إلى البقاع المعظّمة من جنس 


الحج: مال كال مال وال 


وض خرص 


- السفر إنما يُشرع إلى المساجد الثلاثة: 


154: 


ضوابط السياسة الشرعية: 


الإسلام» ورَّجر من يخالفه: ١18‏ 


1 


. فهرس القواعد والكليات 


ضوابط الصلاة: 


0 


العاصي بسفره لا يقصّر الصلاةً: 7١1‏ 
العين لا يكتون الأعبي فقون 
الجمعة: ”561 

زيارة القبور للدعاء للميت من جنس 
الصلاة على الجنائزء يُقصَدٌ فيها 
الدعاءٌ لهم: / 7 

ما ميى لل هن المساجد» ففضيلتها 
بعننادة اله افيا رده لذ تويك لد 
م.* 

القواعد اللغوية: 

الموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن 
المونق 7 5 ؟ 


كل ما سوى الله تعالى يُجمع بلفظ 
التأنيث: ه؟؟ 


كك 


من معاني «مِن» البدلية: ١11‏ 


٠‏ قواعد التفسير: 


السّوّر المكية أنزلها الله في الدّين العام 
الذي بَعَثْ به جميعٌ الرسل: خرف 
القرآن أنزِلَ على سبعة أحرف: 77/7 


4 - فهرس العلل والجرح والتعديل: 


حديث؛ مَنْ زَارَنِي في مَمَاتِي؛ فكأئّما 
زَارَني في حاتي : 507 
لَهُ عَلَى الله الجَنّة: 5051 


2 معو 


واحدٍ ضمنت 


وهب القرشي» المخزومي» أبو محمد 
المدنى: 7٠١‏ 


7 


١ 


١ 


الجوابُ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 


١‏ - فهرس معجم المسائل الفقهية 


د العبادات: 
الطهارة: 


لا يحَافِظ عَلَى الوُضُوءٍ إِلَا مُؤْمِنٌ: 


0" 
-الصلاة: 
اتخاذ القبور مساجدٌ يُنهى عنه عند كل 
قبر: ٠١٠١0‏ 


اخثّلف في قبور النبي يكل وصاحبيه 
هل كانت مسنّمة» أو مسطّلحة: ١75‏ 
إذا أتى المدينة» استّحجبٌ له أن يأتىئ 
مسجد قباءء ويصلي فيه: ١ ١9١‏ 
استحباب الاقتداء بالنبين ككللهِ فيما كان 
يفعل في المساجد: 7 

استحباب الاقتداء بالنبي يِه فيما كان 
يفعل في زيارة القبور: ١74‏ 
استحباب الذهاب إلى مسجد قباء 
والصلاة فيه: ١548‏ 

استحباب الصلاة والسلام على النبي 
عند دخول المسجد والخروج منه: 
> 

استحباب الصلاة والسلام على النبي 
في الصلاة: ١78‏ 

استتحبات زيازة شهداء أحدا وقبون أغل 


١> : البقيع‎ 


استحباب قيام الليل: ١54‏ 


الأمر بالصلاة من خصائصه ككلن: 7م١٠‏ 
التوجه نحو قبر النبيٌّ 2 ورفع 
مِنَ العلماء: 7و١‏ 

الذي يخرج إلى المسجد خطواته. 
إحداها ترفع درجةء والأخرى تحط 
خطيئة : /751 

الزيارة إذا تضمّنت أمراً محرّماً؛ من 
شرك أو غيرهء فهي محرّمة بالإجماع: 
35 

السلام عليه يك عند قبره المكرّم 
جائز: ”/ا١‏ 

السلام عليه يله فى الصلاة من 
خصائصه: 595 

السلام مشروع لمن كان يدخل حجرة 
عائشة: 5/ا١‏ 

الصلاة تصل إليه يك من البعيدء كما 
تصل إليه من القريب: #ا/ا31. ١75‏ 


الصلاة على الجنائز أفضلٌ من الدعاء 
الصلاة على الجنائز فرض على 
الكفاية: 55/8 


١‏ فهرس معجم المسائل الفقهية 


الصلاةٌ على الميت فرض على الكفاية 
بإجماعهم: 791١‏ 

الصلاة فى المساجد المبتيّة على القبور 
منهيٌ عنها مطلقاً إلا المسجد النبوي: 
4 ؛: 
الصلاةٌ في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة :. 1١1/4‏ 

الصلاة في مسجد قباء كعمرة: 5915 
الصلاة والسلام على النبي في كل 
صلاة من خصائصه كَلِيْةٌ دون غيره من 
الأنبياء والصالحين: ١88‏ 

المداومة على صلاة الجماعة في 
الصلوات الخمس: ١7١‏ 

المساجدٌ أَحَبُّ البقاع إلى الله: 7179 
المسجد الحرام أفضلٌ المساجد: ١79‏ 
المصلي إذا خرج من الصلاة يقول: 
«السلام عليكم؛ السلام عليكم): 
لكا 

النهي عن اتخاذ القبور مساجدٌ: ١87‏ 
النهي عن الصلاة إلى القبور: ١87‏ 
النهي عن الصلاة وقتٌّ طلوع الشمس» 
ووقت غروبها: ١87‏ 

أمرنا الله أن نصلي عليه كل : ١/7‏ 
تخصيص الحجرة النبوية بالصلاة 
والسلام جََعْلُ لها عيداً: 09؟ 

تزار قبورٌ الكفار: ٠١5‏ 

تُشرع الصلاةٌ عليه كَل في الصلاة قبل 
الدعاء» وفي غير الصلاة: 7814 
تُقصّرٌ الصلاة في السفر إلى المسجد 
النبوي: ١41/‏ 


الفف ك5 
تنازع السلف في حكم زيارة القبور: 


>23: 

تنازعوا في وجوب الصلاة عليه يَكِهٍ 
فى الصلاة المكتوبة» وفي الخطبة: 
21> 

حيث صلى الرجل» وسلم عليه وَل 
من مشارق الأرض ومغاربها؛ فإن الله 
يوصل صلاته وسلامه إليه: 7/1و 
0ن 

رخص في زيارة قبور الكافرين: 55؟” 
زيارة القبور للدعاء لها؛ كالصلاة على 
الجتازة معد ١107‏ 

زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت 
لقرابته» أو صداقته ‏ مباحةٌ: 741 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وسائر 
القبور مشروع فشتكن : /ا١1‏ 

زيارة قبور المؤمنين مُستحيّة: 071465 
١14 5‏ 

سُكنى المدينة النبوية هو أفضلٌ في 
حقٌ مَن تتكرّر طاعته لله ورسوله فيها 
أكثر: "1١‏ 

سَنَيّةَ قيام رمضان: ١79‏ 

شرطتٍ الصلاة على النبي كل عند 
الأذان: ١88‏ 

شرطتٍ الصلاة على النبي كَل عند 
دخول المسجد وعند الخروج منه: 
114 

شُرِعَ في كل صلاة أن ثُثني على الله 
بالتحيّات: ١7/7‏ 


الجوابٌ الباهرٌ في رَوَارِ المقّابر 


شرع في كل صلاة أن نقول: االحلام د لااتجوز أن يتصلىئ إلى الفيون: ولا 


ابسرت! 
29 
عَلَيْكَ أيّهَا الب ورخية ة الله 4 وبركاثة» : 
1١/1‏ 


شرع للمسلمين في كل صلاةٍ أن 
يسلموا على النبى» وعلى عباد الله 
الصالحين: إزذفض 

صفة الزيارة المشروعة للقبور: 3 

كان يل يصلي الجماعة حيث أدركته: 
00 

كانت الهجرةٌ إلى المدينة قبل الفتح 
والمقامٌ بها أفضل من جميع البقاع: 
81 

كراهة رفع 
النبوي : ,ىو 
كل زيارة تتضمن فِعْلَ ما نهى عنه. 
وترك ما أمر بهء فهي منهيٌ عنها: 
11 

كل مؤمن يُسَلَّمُ عليه عند قبره: ١78‏ 
لا تُبتى المساجدٌ إلا لله: ٠5‏ 


لا تُبنى المساجدٌ على قبرٍ مخلوق: 


5373 

لاني المباعد من أجل مخلوق: 
”53 

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس» 
ولا عند غروبها: 6 "58١‏ 

لا نزاع أنه يُصلَّى على آله يك تَبَعاً: 
لام ؟ 

لا يجور أن تُتَحْذْ تتخذ القبور مساجذد: 
/ 3 


عندها: 5/8؟ 


- لَعْنُ من يتخذ قبورٌ الأنبياء والصالحين 


مساجدّ: 51/94 


الراوي كذاباً» جاز قضر الصلاة فى 
سفره : /اه ؟ 

لو صلى أربعة إلى أربع جهات إذا 
غيّمت السماء باجتهادهم. بَرِأَتْ 
ذِمَتهُم: 714٠‏ 

من أدركثّه الصلاةٌ بمكان فتركه إلى 
مكان آخر فيه أثرٌ لنَبِنَ» فقد خالف 


السَُِّد:ة 0م 
مِن العلماء من لا يستحب زيارةً القبور 
مطلقاً : ٠١4‏ 
مِن العلماء مَن يكره زيارة القيور 
مطلقاً: ٠١:‏ 


من سافر لمجرد زيارة قفبور الأنبياء 
والصالحين» هل يقصر الصلاة؟ : 
امنا 

نون أكلة عن أتكاف لبور اكد 
وعن الصّلاة إليها: ١87‏ 

وجو السلواك الشبيين ؟ عدا 
نياحة: 2517 ” 

ال َع وشهداء أحد : ا 

قباء : دل 


11 


-. 


فهرس معجم المسائل الفقهية 


الصيام: 

استحباب الاعتكاف: 158 ١7١‏ 

لا يجوز صوم يوم العيدين: ١15‏ 
وجوب صيام شهر رمضان: 1١74‏ 
-الحج والعمرة: 

إتيان المدينة لمجرَّدٍ زيارة القبر بلا 
صلاة محل نزاع بين الحرمة والإباحة: 
3" 

آداب زيارة مسجد الرسول: ١7١‏ 
استحباب السفر إلى المسجد الأقصى 
للصلاة فيه: 2.354 الاكء ١9٠‏ 
استحباب السفر إلى المسجد الحرام 
للصلاة فيه: ١9٠‏ 

استحباب السفر إلى مسجد الرسول 
للصلاة فيه: 3258 الالء 214896 
اح 

التطوّع بالحج والعمرة يوجب إتمامّهما 
عند عامّة العلماء: 8١5‏ 

الحج إلى بيت الله فرض: ١7١‏ 

الذبح والحج كلاهما منسّكٌ: “مم 
السفر إلى المسجد النبوي» وزيارة 
قبره كلل عمل صالح مستحَبٌ: 187 
المسجد الحرام يختص بالطواف؛ لا 
يطاف بغيره: ١9٠‏ 

النهي عن السفر إلى مسجل غير 
المساجد الثلائة: 0575 *ثاا. 75١‏ 
أهل منى يرمون» ثم يذبحون» والرميُ 
لهم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم: "٠7‏ 
صفة حج النبي 85: ٠١١‏ 

لا يسَاكر إلى مينرت النسشلوفين 7 


١‏ تبان 
اشففة << 


لم يصل النبي ككةِ يوم عرفة جمعة: 
ارا 


- لم يكن أحد على عهده يَكهْ يصلي 


العيد منفرداً: 07 

لم يكن الحج فرضاً في أول الإسلام» 

وإنما فُرض في آخر الأمر: ١8٠‏ 

لم يكن النبي كك يصلي في أسفاره 

جمعة ولا عيداً: ٠,٠١7‏ 

لم يكن النبي كل يصلي في المدينة إلا 

عيدا واحدا: 5١1”‏ 

لو نذر السفر إلى قبر نبي أو صالح» 

لم يلرّمْه الوفاء: ١91"‏ 

لو نذر المشيَ إلى مكة للحج والعمرة 

لزمه باتفاق المسلمين: ١97‏ 

لو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو 

بيت المقدسء ففيه قولان: ١97‏ 

ليس بمنى صلاةٌ عيدٍ ولا ججمعةٍ؛ لا 

بها ولا بعرفة: 7١1‏ 

وجوب حج البيت: ١184‏ 

-الذكر والدعاء: 

اسبّحِبٌ لكل من دخل المسجد أن 
, ؛ 

يسلمَ على النبي 46: 97؟ 

استحباب الذكر والدعاء: ١7١ »١74‏ 

استحباب قراءة القرآن: ١7١ .1١584‏ 

الذي يُستحبٌ عند قبره المكرّم من 

السلام عليه هو سلام التحية عند 

اللقاء: 591 

السلام المطلق العامٌء الأمرٌ به من 

خصائصه كَل : 787 


نيه 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


السلام عليه يل في الصلاة أفضلٌ من |- كل مُسلم يُسلَّم عليه في الحياة عند 


السلام عليه عند القبر: 595 

السلام عليه وَل في الصلاة» وعند 
دخول المسجد والخروج منه ‏ من 
خصائصه: 595١‏ 

السلام عند اللقاء أَوْكَدٌ من إجابة 
الدعوة: 59١‏ 

الصلاة على النبى من خصائصه يَلِلةٍ 
دو عرش الأفناء والضالهي ا 
الصلاة على غيره كلل منفرداً فيها 
قولان: /81” 

الصلاة والسلام ممااختص به 
النبي كل: 178 

تخصيص أحد بالصلاة. دون غيره 
حدق تدغبير شنعاراً: هذا بدعة 
بالاتفاق: 584 

تُشْرَّع الصلاة على النبي يلهِ في سائر 
الأدعية: ١848‏ 

رد السلام واجب بالإجماع؛ إما على 
الأعيان أو على الكفاية: ١84‏ 

سلام التحية عند اللقاء في المحياء 
وفي الممات؛ إذا زار قبره مشروع في 
حق كل مسلم: 594١‏ 

شرِطتٍ الصلاة على النبي يله عند 
الأذان: ١ ١88‏ 
عند السلام عليه وَل هل يستقبل 
الحجرة أم القبلة: ١857‏ 

في الصلاة والسلام على غيره 
عموماً يك وفي الصلاة على غيره 
خصوصا نِزَاعٌ: 787 


يو 


١7/8 : لقائه‎ 

لا حُبجََةَ لمن خصٌ بالصلاة بعضّ أهل 
البيت دون سائر المؤمنين: 5889 

لا نزاع أنه يُصلَّى على آلِه يلك تَبَعاً : 
/ا4 

لا يجوز الاستغفارٌ للكافرين: 55” 
لو جاء إنسان إلى سرير الميت فندبّه 
وناح عليهء كان هذا محرّماً: 7148 
لو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه 
114 

من صلى عليه له والحدة صلى الله 
عليه بها عشراًء ومن سلّم عليه واحدةً 
سلم الله عليه عشراً: 5915 

رذحن 

الجهاد: 

المقام بالئغر للجهاد أفضل مِنْ سُكنى 
الحرمين باتفاق العلماء: 877 

ولي الأمر أؤْلى الناس بوجوب الجهاد 
فى سبيل الله باليد: ١75‏ 


5 الأيمان والندور: 


اختلفوا؛ هل يحل بابي كل مع أنه 
لا يُحلفٌ بالمخلوقات المعظمة: 9١؟‏ 


الحلف بغير الله شرك: 5١١‏ 


لو قر التنض الوق الشينداجد 
الثلاثة» لم يف بنذره باتفاق: ١41١‏ 
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. فهرس معجم المسائل الفقهية 


4-_الأطعمة والصيد والذبائح: 


أوجب أكثرٌ الفقهاء إجابة الدعوة: 
504١‏ 

نهى عن الانتباذ في الدُبّاء وَالحَنْتم 
والمُدَفْت والتّقير: 755 

السياسة الشرعية: 

فضل ؤُلاة الأمر إنما هو باتّباعهم 
للرسول ونصر دينه: ١717‏ 

و60 أسور الجدلمن اشن نموي الله 
ورسولهء وإعلاء دين الله وإظهار 
شريعته : ١511/‏ 

ولي الأمر أحق الناس بنصر دين 
الإسلام» ورّجر من يخالفه: ١60‏ 


٠ 


اللففة ا 


ولي الأمر أؤْلى الناس بوجوب الجهاد 
فى سبيل الله باليد: ١15‏ 


الآذداب والسلوك: 


النبي كك أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم : 


114 
عيادة المريض أوكد من إجابة الدعوة: 
5314١‏ 


يجب أن نُعَظْمَ الرسولّء ور 
وتطبعة ياطباً وظاهراء: ونوالي:من 
يواليه» ونعادي من يعاديه: ١٠7١‏ 
يجب أن يكون الرسول أحبٌٍ إلينا من 
أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا: 
1 


الجوابٌ الباهرٌ ف زَوَارٍ المقابر 


خخيم 
اكخهشضة 


١‏ فهرس المذاهب الففهية 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود, 
أبو عمران النخعي الكوفي 
كان يكره زيارةً القبور مطلقاً: ٠١5‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ 
شيخ الاسلام ابن تيمية 
السلام على الغير مشروحٌ: 784 
السلام عليه يككِ مأمور به في الصلاة: 
»> 
الصلاة عليه يلهِ واجبةٌ مع الدعاء: 
»> 
أحمد بن محمد بن حنيل»؛ 
أبو عبد الله الشيباني المروزي 
إذا ترك التشهدّ الأول عمداً بطظلت 
صلاته» وإن تركه سهواًء فعليه سجود 
السهو: 586 
الأفعال في الصلاة ثلاثةٌ أنواع كأفعال 
الحج : ل 
التشهد ركن في الصلاة: 7804 
السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ‏ 
ليس بمشروع: 523238 
السفر لزيارة القبور محرّم: ١914‏ 
الصلاة على غيره يلك منفرداً جائزة: 
1 
الصلاة عليه يَليِ في الصلاة المكتوبة» 
هل هي ركن أو تسقط بالسهو؟ 


روايتان: 84؟ 


تبطل الصلاة بترك التشهد عمداً أو 
سهواً: ١/0‏ 
عند السلام عليه يلِ يستقبل المسلّمُ 
الحجرة: ١85‏ 
عنه روايتان في وجوب الصلاة عليه يَكِلٍ 
فق العيلذة المكتورة» روفن "النشطية : 
ك1 | 
لا يُحلّفٌُ بالنبي يله ولا تنعقد 
اليمين: ١ 5١9‏ 
لو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو 
بيت المقدسء فعليه الوفاء: ١97‏ 
يُحَلَّفُ بالنبي كل خاصّةً في رواية 
عنه: ١ ١ !”5٠١‏ 
أكثر العلماء 
يستحبّون لزائر القبر النبوي أن يستقبل 
الحجرة ويسلم عليه: 5949 
الجمهور 
الجمعة لا تُصلَّى في السفر: 07م 
الزيارة الشرعية مستحَّةٌ: ٠١5‏ 
السلام لا يختص به يل كالصلاة: 
1 
العيد لا يكون إلا حيث تكون 
الجيعة + ٠م‏ 
لذ يحلت تالميى قله ولا تتعقن 
00 م 


3 المذاهب الفقهية 0 

فهرس ب زلالاا ا 
لا يصلي أحد العيد منفرداً: 7٠7‏ لإ نيجوز الشر لمجرد زيازة قير :لاني 
35 يستحبٌ لمن أتى المدينة أن يأتي ولا غير نبي : 5 


البقيعع وشهداء أخد : لا 
الحنابلة 

العاصي بسفره لا يقصّر الصلاةً: 

رد السلام واجب: 589 

قيازة القور ماضة ل مسح 4 ؟ 

زيارة القبور مباحة وليست مستحبة في 

أحد القولين: ٠١5‏ ( 

ظاهر المذهب أن الزيارة الشرعية 

ميهد : 53> 

في السفر لزيارة القبور قولان؛ 

التحريم والإباحة: ١44‏ 

في وجوب إلقاء السلام على الغير 

تولآن عالرجزوتف والانتعيات: 325 

7” 

قصر الصلاة في السفر لزيارة القبور 

فيه أربعة أقوال: /ا١٠5‏ 

لا يجوز السفر لمجرد زيارة قبر لا نبي 

ولا غير نبٌّ: ١ 5١5‏ 

ا 

0 


لا 


لا نبئ ولا ملّك: 


الرافضة 
يحجود إلى المشاهدء وقبور 
شيوخهم» وأئمتهمء يصون ذلك 


حا ا” 

الشافعية 
العاصى بسفره لا يقصّر الصلاة: /لاه؟ 
في السفر لزيارة القبور قولان؛ 


التحريم والإباحة: ١15‏ 


الصحابة 


كانوا يستحبون أن يصلوا حيث 


إن 


أدركنّهم الصلاة: 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي؛ 
أبوالحارث المصري 
لو نذر السفر إلى مسجدٍ غيرٍ المساجد 

الثلاثة» فله أن يَفِىَ بنذره: ١91١‏ 
المالكية 

السفر لزيارة القبور محرّم: ١915‏ 

السفر لمجرد زيارة القبور محرّم: 7١7‏ 

ؤياز القتوو قناحة الا ممع 714 

لا يجوز السفر لمجرد زيارة قبر لا نبي 

ولا غير نبيٌّ: 5١51‏ 

من نذر إِنيانَ المدينة النبوية؛ وَقَصَدَ 

زيارة مَن بالبقيع» أو شهداء نه لم 


يوف بنذره : 1١‏ 
مَنْ نذر إِنَيانَ مسجد النبي» لزمه الوفاء 
بنذره: ١97‏ 


النعمان بن ثابت الكوفي, 

أبو حنيفة الإمام 
التشهّد الأخير ركن في الصلاة تبطل 
بتركه عمداً أو موا : 586 
السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ‏ 
ليس بمشروع: 574 
النوع الواجب من أفعال الحج يكون 
مسيئاً بتركهء ولا إعادةً عليه سواءً 


تركه عمد أى سهوا :7785 


“دالئنة 


الجوابُ الباهرٌ ف زْوَارٍ المقابر 


- زائر القبر النبوي يستقبلٌ القبلةَ ويسلّ | عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 


عليه: ١99‏ 
- عند السلام عليه ول يستقبل المسَلّمُ 
القبلة: ١85‏ 
- لا تجب الصلاة عليه يلل فى الصلاة 
المكتوبة» وفي الخطبة: 37/85 
د لا مكلت بالنبى جَلِْةِه ولا تنعقد 
اليمين: ١ ٠١9‏ 
- لا يُخْلّف بمخلوقء لا نبئ ولا ملّك: 
١ ١‏ 
علو انذن أن ردهي إلى سنح المدينة 
أدبت المقدسن» لبن حليه الوقاء: 
١47‏ 
بعض الشافعية 
- الصلاة على غيره وَلِ منفرداً ممنوعة: 
114 
- لا تقصر الصلاة فى السفر لزيارة 
القبور إلا إلى قبر نبينا يكله: 700 
بعض المالكية 
- الصلاة على غيره وَللهِ منفرداً ممنوعة: 
114 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي, 
المخزومي؛ أبو محمد المدني 
- كَرِهَ ضَمّ القبرٍ النبويّ إلى المسجدٍ في 
تَوْسِعَةٍ الوليدٍ بن عبدٍ المَلِكِ: 198. 
3 
عامر بن شراحيل الشعبيء أبو عمرو 
الكوفي 
- كان يكره زيارةً القبور مطلقاً: ٠١5‏ 


الذ لخضرا ابن تي تيمية الحراني: مجد الدين 
أبوالبركات 

- الصلاة على غيره وَل منفرداً ممنوعة: 
114 

عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي 

دوست الجيلي البغدادي 

- الصلاة على غيره وَللِ منفرداً جائزة: 
71> 

عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى بن رياح؛ أبو عيد الرحمن 

العدوي 

- استحباب قضد الأماكن التي صلى 
فيها الرسول ككل: 510 

- استحباب متابعته يَليِةِ فيما فعله على 
وجه الإباحة من غير قصد التعبّد: 
ركان 

- كان يتمسّح بمقعده على المنبر النبوي: 
5530 

عبد الله بن يوسفه أبو محمد الجويني؛ 

والد إمامالحرمين 

- السلام مختص بالرسول كلةِ كالصلاة: 2 

584 54 


علي بن عقيلء أبو الوفاء ابن عقيل 


البغدادي 
- الصلاة على غيره كل منفرداً جائزة: 


يذلا 


فضل بن مسلمة بن جرير الجهني | 
- لو نذر السفر إلى مسجد قباءء فله أن 
يَفَىَ بنذره : ١4١‏ 


فهرس المذاهب الفقهية 


كثير من الصحابة 
كراهة ما فعله عثمان؛ من بناء 
المسجد بالحجارة والقّصّة والسّاجٍ: 
114 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 

الأصبحيء أبو عبد الله المدني 
إذا ترك التشهدَّ الأول عمداً بتللت 
صلاته» وإن تركه هوا فعليه سجود 
السهو: ه 
استحباب السفر إلى المدينة والصلاة 
في مسجلده يك والسلام عليه: 70/8 
الأفعال في الصلاة ثلاثةٌ أنواع كأفعال 
الحج : 1 
التشهّد الأخير ركن في الصلاة تبطل 
بتركه عمداً أو سهواً: 7١/0‏ 
السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ‏ 
ليبس بمشروع: 373 
السفر لمجرد زيارة القبور محرّم: 7١1‏ 
أنكر إتيان المدينة لمجرّدٍ زيارة القبر: 
م” 
عند السلام عليه يل يستقبل المسَلّمُ 
الحجرة: ١85‏ 
كراهةٌ انّخاذ زيارة أهل البقيع سُنَّة: 
3 
كزاقة اللنسى نإلئابيعت السقلس؛ 
خشية أن بُتّخْدَ السف إليه سُنّة: /91؟ 
كره الوقوف عند القبر النبوي للدعاء 
للنبي كلخ مع كثرة الصلاة والسلام 
عليه: 766 موث ١/١‏ 
كره أن يُقال: «زرت قبر النبى»: 
ممق ل/اه؟ ْ 


لع _ 
الم 


كر لاهل الحديدة كلما دغل سان 
المسجد أن يأتيَ قبر النبي كَلله: 757 
لا تجب الصلاة عليه كَيِلْهِ فى الصلاة 
المكنويةء وفي الخطبة: 584 

لا نأتى إلا هذه الآثارٌ؛ مسجد 
النبي يله ومسجد قباءء وأهل 
البقيع» وأحُد: 744 

لا يُحَلَّفُ بالنبي يله ولا تنعقد 
اليمين: 4 

لو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة 
بيت المقدسء فعليه الوفاء: ١97‏ 
مَن نذر السفر إلى المدينة؛ للصلاةً في 
المسجد النبوي» وَفَى بنذره: ١97‏ 
مَنَ نذر السفر إلى المدينة؛ لمجرّدٍ 
زيارة القبر» لم يوف بنذره: ١97‏ 

نقل عنه أن زيارة القبور مباحة وليست 
مستحبة : 15١5‏ 

نقل عنه أنه كان يكره زيارةً القبور 
مطلقاً : ٠١5‏ 


م 


و 


متأخرو الحنابلة 
السفر لمجرد زيارة قبر النبي مباح: 
الم( 

متأخرو الشافعية 
السفر لمجرد زيارة قبر النبي مباح: 
ا 


متقدمو الحنايلة 
السفر لمجرد زيارة القبور محرّم: 7١1‏ 
متقدم والشافعية 


السفر لمجرد زيارة القبور محرّم: 7١1‏ 


م الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 
د طش 


محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن | لا يُحلَفٌ بالنبى يل ولا تنعقد 
شافع؛ أبو عبد الله الشافعي اليمين: 509 1 

- التشهّد ركن في الصلاة: »> لو تذو نيذه إلى مسجلا الندينة أو 

- السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة | بيت المقدسء. فأحد قوليه أن عليه 
ليس بمشروع: 77154 ١‏ الوفاء: ١97‏ 

- السفر لزيارة القبور محرّم: ١44‏ - لو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو 

ع الواسيم مق فعا ل العم حو انع ١١‏ يي المقلسنء لعن عليه الوا 1317 
2 متجمد ين الحسين بن محمد بن خلف:بن 
1 ان 5 أحمد الفراءءالقاضى أبو يعلى 

5 -05 بترك التشهد عمداً أو 1 011 

1 0 

ل كت محمد بن سيرينء أبو بكر مولى 
المكتوبة» وفي الخطبة: 7854 ١‏ انق دن مزلت 

- عند السلام عليه كَلخِ يستقبل المسلّمُ | كان يكره زيارةً القبور مطلقاً: 7١5‏ 
الحجرة: ١857‏ 


١‏ فهرس حكمة التشريع ومقاصد الشريعة برسم 


٠١‏ فهرس حكمة التشريع ومفقاصد الشريعة 


حكمة التشريع ومقاصد الشريعة الصفحة 
- الحكمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجدٌ 11 
الحكمة من النهى عن اتخاذ قبره عيداً 1 
ب :اكه تن النهى هن العسلفي بخي الله 0" 
- الحكمة من النهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة 0" 
- الحكمة من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها 11 
- الحكمة من أن المصلي يسلم على النبي يَكِ في الصلاة قبل أن يسلمّ على 

نفسه 114 
- العبادات والطاعات يُتَقَرّبُ بها إلى الله ميل 56 
- المقصودٌ الشرعيٌ من زيارة القبور 184 
- حكمة الترخيص في زيارة قبور الكافرين 545 
- حكمة النهى عن اتخاذ القبور مساجد ل 
- حكمة النهي عن اتخاذ القبور مساجدّ وعن الصلاة إليها 0 
- حكمة النهي عن الصلاة وقتّ طلوع الشمس» ووقت غروبها 7 ١85‏ 
- حكمة النهى عن زيارة القبور أولا 0 750 
5 كيه تتفي الحسجن الحرام يل 
- حكمة تفضيل المسجد النبوي على غيره إلا المسجد الحرام ع 
- حكمة تفضيل سكنى المدينة على غيرها قبل الفتح تفن 
- حكمة مشروعية تنصيب ؤلاة أمور المسلمين / ١‏ 
- حكمة مشروعية زيارة قبور الكفار 5384 
حكمة منع الصلاة عند طلوع الشمسء» وعند غروبها 4 
- شرع الجهاد أتذ ضع انعد ورسالة الرسول ا /ا١‏ 
- شرع الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الذَّينْ كله لله ١‏ 


لم يداوم الرسول على الجماعة في قيام رمضان؛ خشية أن يُفرض عليهم ل 


م الجوابٌ الباهرٌ قي زوَارٍ المقّابر 


4 فهرس التفسير وأسباب النزول 


تفسير أو سبب نزول الآية الصفحة 


- القراءات في قوله تعالى: «اللّتَ»م لق 
القران هلان كح توسيد ا لهالن و انه الزن كمدلة قوم 0 
-: تفسير السابقين الأولين ١‏ مش لض 
< الفسير سورة الفيل 14 
- تفسير قوله تعالى : طأَمَيم” اللّتَ وَالمرّ» ف 
- تفسير قوله تعالى: لصَرَيَ لَكُم مَنََا مَنْ فيك . . .»> ححف 
- تفسير قوله تعالى : سرك يلق 40 يو 7 .> 6 
- تفسير قوله تعالى: طقل عو الدينَ يَعَمشر من ذوني ملا يلكوت كنْفَ ار 

كع .4 0 
- تفسير قوله تعالى : طوَأِمًُا للج ودر بده 1 
- تفسير قوله تعالى: ©#. . . وأن تَمُولُوا عل َه مَا لا كعمو ١‏ 
- تفسير قوله تعالى: 8. . . وَدَاعِيًا إِلَ أله بإذنف وسرابًا مير » ل 
- تفسير قوله تعالى : «أْعََدُدًا أُحبسابَهُ وَرُمكتَهُم نيبا ين دون أله ١‏ 
- تفسير قوله تعالى: «إِلَا من سَهِدَ يلحي وَهُمَّ يَمْلمو» فا 
- تفسير قوله تعالى : «ألك الَذَكْرُ وَلْهُ الاق (©) يِْكَ إذا ند ضير 7 
- تفسير قوله تعالى: هدم الدَكَارُ (© حقٌّ ردت الْمَمَاره يدق 
- تفسير قوله تعالى: «إإنَّ لذت يَِايعُوتَكَ نما يموت أمّد» ان 


1 
”هه 
”7 اموة 


- تفسير قوله تعالى: «#إبك الله يدوع عَنِ الَذِينَ «امنواً» القن 
- تفسير قوله تعالى : «إِنَّ وَل أَنَهُ الى نَزَّلَ الككب وَهْوَ بَتَوَلَ ألصَيلِيِنَ» 8 
- تفسير قوله تعالى: #إن يَدَعُوْرت ين دُونْوه إِلَّ إِنمًا ون يَنْعُوبَ إل 

سَيْطدنًا مَرِيداك 4 70" 
- تفسير قوله تعالى: طأبيكُ لزن يأغزرت يتلتت إل مَيَهِدُ الويسلة أب 

كرب وين رَحْمَتَهُ وَعاوت » 8١‏ 


528 
آذ ذم أ 


- تفسير قوله تعالى: طفَفَهمَنَهَا سين وَحكلًا ْنَا حكنا وَعِلْما» 4" 


4 - فهرس التفسير وأسباب النزول الم 
تفسير وسبب نزول الصفحة 


- تفسير قوله تعالى: ##قُلٌ إِنَّ صَلاقٍِ وَشْتَى وَحُيَاىَ وَصَمَاق به رب الْعلبين؟ “2777 717 


- تفسير قوله تعالى: طقل بذ حاف إِنْ عَصَيْتُ وق عاب بَنم عظم» 1م 
د تسر لو لسمعالي» دقل ف لآ أتِكُ كد مرا ولا مدا ا 
- تفسير قوله تعالى: #قل لد نيك يتذيى نما وكا ا إلا ما 5 لمث م 
تفسيرد قوله تعالى* أل ما متيزا - ذُ رن ولا موك » ام 


- تفسير قوله تعالى: م 02 بيقن 
5 تفسير قوله تعالى: طقل مزه سَبِِلَ أ دوا اِلّ أ سه َم عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ 


نح » 0 
- تفسير قوله تعالى: امآ أَصَلَكَ ون حََوْ فِنَّ له مآ لَك ون سيك قن 

نَنَيِكٌ آم 
- تفسير قوله تعالى: ما يَمَلُ أَلَّهُ بِعَدَابِحكُمْ إن سَكَرثْمٌ وَءَامَنة 4 وام 
سير قولة قعالن ريا يتاع ريق 
- تفسير قوله تعالى: ولا نَم م لَه ندم إلا لمن أده لذ 1 
- تفسير قوله تعالى: «ولا يَمْلِكَ 0 00 من دونه تمد نفض 
8 تفسير قوله 5-6 ولو نكر رَضُوأ 1 تم تَنَهُرٌ أنه وَوَسُوله نولت وقَالرا يك 

لَه سَبْوْتِينَا أَشَدُ من مَضلِى ورسوله 000 ِلَ أل 500 ١ن‏ 
- تفسير قوله تعالى: «وَلوٌ ننه 2 نر تَلْكهُ فى لاض حُلْعُونَ ميسن 


- تفسير قوله تعالى: ##ومًا يكم ين يْمْمََ هَمِنَ الله ثم ذا مَسَكُمْ اضر فلي 


سحو 377 
ع فير قوله تعالن: «ومن بطم لَه ورسولة وحْسَ الله وَيْنَفْهِ» ا 
- تفسير قوله تعالى: «يتآيها ا ربت اموا نعو أنه واب لَه الوسِيلة» لم 


- سبب نزول قوله تعالى: ظفِيه رِجَالٌ حورت أن مر وَأكَّدُ يحت 


لْمصَلهر: لْمطفَرنَ» 11 
5 مين ارون وناو عس عل التقو بن لو يزو لعن أن نعو 

فِيد» ذفن 
- قراءة قوله تعالى: طأَوميُْ الت بتشديد التاء 1 
- وقت نزول سورة آل عمران بل 


- وقت نزول قوله تعالى : ونوا تلج والعيرة يلوه 14 


ح ركدل 


الجوابٌ الباهرٌ فْ زوَارٍ المقّابر 


أئمة المسلمين الذين يعرفون السّئَّة 
ومقاصدهاء ويتحرّون متابعته يَللِةِ: 
ككآا 

ابن عطية المفسر كان أقعد بالعربية 
والمعاني وأخبر بمذهب سيبويه من 
الزجاج وابن الجوزي والبغوي: 7317 
إدخال حجر أمهات المؤمنين المسجد 
حدث في توسعة الوليد بن عبد الملك 
شور ملاك "املك 37٠85‏ 


دلاك لالاى لاوا كوكل ارحل 
١10‏ 

استئذان الحسن بن علي عائشة أن 
يدفن مع جدهء واختلاف الناس فيه: 
11 

الجزاء من جنس العمل: 875 

الحق الذي بعث الله به الرسّل لا 
يشتبه بغيره على العارف: ١55‏ 

الحق ظاهر مثل الشمس: ١57‏ 

الحق يعرفه كل أحد: ١55‏ 

الخلفاء الراشدون صلَّوًا أئمة في 
المسجد النبوي: 708 

السفر إلى البقاع المعظّمة من جنس 
الحج: 777 721 

السفر إلى المشاهد حج إليها : 23> 


السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين» 
لم يُعرّفْ في الصدر الأول: ١55‏ 
الصحابة لم يطمع الشيطان أن يُضِلّهِم 
كما أضل غيرهم: 777 

الصحابة هم أعلمٌ الأمة بسْئّته يِل 
وأطوع الأمة لأمره: 7١609‏ 

الصحابة هم خير قرون هذه الأمة التي 
هي خيرٌ أمة أخرجت للناس: 55٠‏ 
لصحيح أن الحج إنما فُرِض سنة 
عشر: ١8٠‏ 

الظن بأن البلاء يندفع عن أهل بلد 
بمن هو مدفون فيها مِنّ الأنبياء 
والصالحين ظن باطل: 718 1975م 
العرب كانت تححٌ إلى اللات: 7١6‏ 
العزى كانت ببطن نخلةً من ناحية 
عرفات: 777 

العلماء عليهم بِيانُ ما جاء به الرسول 
ورد ها يخالف > ١514‏ 

العلماء ورثة الأنبياء: ١55‏ 

الفتاوى يناسبهاالاختصارء ولا 
تحتمل البسط: ١77‏ 

القبر المكرّم في الحجرة إنما عليه 
بطحاءء ليس عليه حجارة» ولا 
خشبء ولا هو مَظَيِّن: ١854‏ 


26 


- فهرس الفوائد 


اللات كان رجلاً يلت السّويق للحاجٌ» 
فلما مات عكفوا على قبره: 75١9 » 7١6‏ 
اللات» والعزى» ومناة أسماء مؤنثة: 
زفق 

المساجد والمشاعر إنما تنفع فضيلتُها 
لمن عمل فيها بطاعة الله» وإلا فمجرّد 
البقاع لا يحصّل بها ثوابٌ ولا 
عقاثٌ: 77 

الموازنة بين ابن عطية وبعض 
المفسرين: 5١5‏ 

>» 

أهل الطائف كان لهم اللاثث: 777 
أهل مكة كانوا يعبدون العزى: 777 
أوصت عائشة أن تدفن مع صواحباتها 
بالبقيع: ٠٠١‏ 

توفيت عائشة آخر خلافة معاوية: 799 
توفيت عائشة بعد موت الحسن بن 
على بن أبى طالب: 7949 

توفيت عائشة قبلَ إدخال حجرتها 
المسجدّ بأكثرٌ من عشرين أو ثلاثين 
سئة: ١/6‏ 

بالمدينة: ولاك ملالا 5994 

موتا: 5949 

زيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ 
ليدعُوّهم» أو يطلب منهم الدعاء ‏ لم 
يعرف فى الصدر الأول: 2.765 5947 
سكي رروه ذوك ذا ولا مسرا 
صَحابى. ..): 75١‏ 


- 


امسا 


اللئرة - 
شريعة رسول الله هي أفضل الشرائع: 


١ 
ضم القبر إلى المسجد النبوي كان بعد‎ 
21١875 انقراض عصر الصحابة: 6/ا03»‎ 
ححى ملأل لالالاء لاحل حو‎ 
بيع‎ 

عَمَرَ الوليد بن عبد الملك المسجد 
الحرام ومسجد دمشق وغيرهما: /ا9؟ 
فضيلة المسجد النبوي ثابتة له قبل أن 
تَدخَلَ فيه الحُحجرة: لالالاء ٠لاء‏ 
املق 

قبور النبي يَكِ وصاحبيه لا لاطئة» ولا 
مدرقة ميطلوسة بطنطاء القروة: 
08 

قد يكون الأمر مشروعاً» لكنه إذا فعل 
بعد الرسول» سمي بدعةً: ١78‏ 

كان «هْبّل) في الكعبة: 777 

كان إسافٌ ونائلةً على الصفا والمروة: 


يدق 

كاذ سل الكوينة تإذفيناكة اوسجون 
]د عه 

كان وفد نجران سنة تسع أو عشر: 
0 


كانت العْرَّى لأهل مكة: ”777 
كانت اللاتٌ لأهل الطائف. وكانوا 
0 


سه ره 


- الحجوابُ الباهر فْ زوار المقًا 
259 لجواب الباهر في زَوَارٍ المقابر 


- كانت مناةٌ لأهل المدينة: ؟77 - لم يكن أحد من الصحابة حيّاً عند 
- كانت ولاية الوليد بن عبد الملك بعد|ا ضم القبر النبوي إلى المسجد: 2١075‏ 
سنة ثمانين من الهجرة: ١76‏ دفىق 
- كل مدينةٍ من مدائن الحجار كان لها |- لما استولى النصارى على الشام تقبو 
طاغوتٌ تحجٌ إليه؛ وتتخذه شفيعاً| مكان الخليل» واتخذوه كنيسة: 193 
وتعبده: 7177 - لما تغير أهل المدينة بعد مقتل عثمان» 
- لفظ النْسّك يتناول العبادة مطلقاً: | أصابهم البلاء والفتن: 77١‏ 
نضف - لما مات النبيٌ كَل دُفن في حجرة 
- لم تظهر الضلالات الشركية في الأمة | عائشة: ١75‏ 
إلا بعدانقراض عصرالسلف |- محمد كل سيد ولد آدم : 14١‏ 
الصالح: 7717 5 مناة حَذْوَ قديدء وكان أهل المدينة 
- لم يبق بالمدينة بعد سنة ثمانين من | يُهلون لها: 77 
الهجرة إلا جابر بن عبد الله: ١7/6‏ - وما صلى النبي كد جمعة بغير مسجده 
- لم يُدخِل عثمان في توسعته شيئاً من قط لا في سفرهء ولا في مقامه: 7٠١‏ 
حجرة عائشة في المسجد النبوي: 
11 


. فهرس الكلمات المأثورة عن شيخ الإسلام 


_- 


. فهرس الكلمات المأثورة عن شيخ الإسلام 


أصل الدّين هو الأمرٌ بالمعروف والنهي |- 


عنالمنكرء ورأسُ المعروف هو 
التوحيدٌء ورأسنٌ المنكر هو الشرك : 11م 
أصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده» ولا 
نجعل له مِنْ خلقِه نداً ولا كفؤاً: ١94‏ 
أعظم النْعَم وأنفعْها نعمة الإيمان» ولا 
تحصل إلا به يله : ١7‏ 

الأعمال تُمَضَّل بنيات أصحابهاء 
يل 0 وما في قلوبهم من 
الإيمان: ٠7٠١6‏ 

الأمن من عذاب الله وحصول السعادة 
إنما هو بطاعته تعالى: 6١لا‏ 

الإيمانُ بالرسول وطاعتّه هو وسيلة 
الخلق إلى الله ليس لهم وسيلةٌ 
يتوسّلون بها ألبنّةَ إلا الإيمان برسوله 
وطاعتّه: 16م 

الذين هو متابعة النبى؛ بأن يؤمر بما 
أمن يه ويتهى عم لهى عزي 70 
الرأي الفقهيى لو قال به نصف 
المسلمين» لكان له حكمٌ أمثاله من 
الأقرال في مسائل النزاع: ١95‏ 
الرسول يل أنصح وأنفع لكل أحد من 
نفسه ومالهء فإنه الذي يُخرج الله به 
مِنَ الظلمات إلى النورء لا طريقٌ له 
إلا هو وأما نفسّه وأهلّه فلا يغنون 
عنه من الله شيئاً : للا 


الرسول يل له حقٌّ لا يشركُه فيه أحدٌ 
من الأمة؛ كوجوب طاعته في كل ما 
م ك6" 

تلبخ أمره ونهيه ) 50 وتحريجه» 
ووغده ووعيده؟؛ فالحلال ما حلله الله 
ورسولهء والحرام ما حرّمه الله 
ورسوله. والتديية هنا #مرضة الله 
ورسوله: ٠‏ 

الصحابة خيرٌ القرون وأفضلٌ الخلق 
الصحابة هم أعلمٌُ الأمة بِسُنَته يل 
وأطوع الأمة لأمره: ١59‏ 

العلا عنة له وا رمو لفقي الل 
وحدوه والتقوى لله وحده» لا يخخشى 
مخلوق» ولا يتَقَى مخلوق. . 

الله تعالى هو الذي خلّق الخلق» وهو 
الذي يهديهم ويرزّقهم وينصرهم ء وكل 
من سواه لا يملك شيئاً من ذلك: 
إرفضضنا 

اله متتحات علق الوعة والوعيت 
والثواب والعقاب» والحمد والذم 
بالإيمان به وتوحيده وطاعته؛ فمن كان 
أكملَ فى ذلك» كان أحقٌّ بتولى الله له 
بخيرّي الدنيا والآخرة: 16 


كداقنية 


المخلوق لا يملك للمخلوق نفعاً ولا 
ضرًاء وهذا عامٌ في أهل السماوات 
وأهل الأرض : "١‏ 

الناس يغيب عنهم معاني القرآن عند 
الكو ديق قرفا .كرو سيا فويها لاض 
إن الولد يماثل أباه» وكذلك الشريك 
يمائل شريكه: 7717 

بحسب قلَّة علم الرجل يضِلّه الشيطان: 
33 

بنياتهم يُثابون» وعلى ترّك ما فرضه الله 
يُعاقبون» وبذلك يندفع عنهم بلاءٌ 
الدنيا والآخرة» وما أصابهم من 
المصائب. فبذنوبهم: ٠٠6‏ 

حقيقة الدّين طاعة الرسول فيما أمرء 
ولا كداسسي قها المان” ل 

ضَمِنَ الله لمن أطاع الرسول أن يهديّه 
وينصره ؛ فمن خالف أمرّ الرسول 
استحقٌّ العذاب» ولم يعْنِ عنه أحدٌ 
من الله شيئاً : رقنا 

طاعةٌ الله ووستولة هيز فظت السفادة 
وعليها تدور: 7*7 

علينا أن يكونَ الرسولٌ أحبّ إلينا من أنفسنا 
وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا: /ا٠8‏ 

قد أرى الله الناس في أنفسهم والآفاق 
ما علِمّوا به تصديقٌ ما أخبر به: 857/8 
لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا 
وصولٌ له إلى رحمة الله إلا بواسطة 
الرسول؛ بالإيمان به. ومحبتهء 
وموالاته واكاض ةي ا لاقم 

لا يقبل دين الإسلام إلا بالاستسلام 
لخلقه وأمره؛ فيسلّم لِمَا قدّره وقضاف 
ويسلّم لِمَا يأمر به ويحبه: ١57‏ 


الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقّابر 


د لايق الشلق بالليل والمينان: 


لحلطيين ويدفع عنهم المكاره 
إلا الله: 0 

كالإيمان به» ومحبته وموالاته. 
وتبليغ العلم عنه» والجهاد على ما 
جاء به وموالاة أوليائه. ومعاداة 
أعدائه, والصلاة والسلام عليه» وكل 
ناريط اله وتات إل 36 
الفضائل» ولم 0 3 من 
الحيادات: أو من جنس 0 
والآيات» أو من جنس السياسة 
والملك: 554 

ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخللاص 
من شفاعة الرسول وغيرها لا يحصّل 
بغيره من الأعمال» وإن كان صالحا: 
لا 

مَنَ انّبع الرسول؛ دعا إلى الله على 
بصيرةء بخلاف الذي يأمر بما لم يُنزِل 
نه ويا 8" 

من سوّى بين الخالق والمخلوق في 
الحبٌ له أو الخوف منه والرجاء له 
فهو مشرك: ١98‏ 

مَن نكل عن القيام بالحق استبدل مَنْ 
يقوم بالحق: فض 

نحن مأمورون باتباعه كَكللهِ؛ وذلك بأن 
نصدّقه في كل ما أخبر به» ولطيعة فين 
كل ما أوجبه وأمر به لا يتم الإيمانٌ 
به إلا بهذا وهذا: 6 
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فهرس المصادر والمراجع 


أحكام الجنائز وبدعها ‏ لمحمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي - 
الطبعة الرابعة (5505١ه‏ - 1945م). 

الأزمنة - لأبي علي محمد بن المستنير ‏ الشهير بقطرب ‏ تحقيق حاتم 
الضامن - ضمن مجلة المورد التي تصدرها وزارة الثقافة والإعلام بالعراق - 
العدد الثالث (506١ه-‏ 19846م). 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ لعلى بن محمد بن الأثير - تصوير دار إحياء 
التراث العربي . ْ 

أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية - لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق صلاح 
الدين المنجد ‏ دار الكتاب الجديد بيروت - الطبعة الثالثة (07٠8١اه‏ 
19477م). 

أسهل المدارك إلى هداية السالك إلى مذهب الامام مالك لمبارك بن علي 
الأحسائي ‏ تحقيق عبد الحميد مبارك ‏ مكتبة الإمام الشافعي ‏ الطبعة الأولى 
(415١ه-‏ 19460م). 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية - لأبي حفص عمر بن علي البزار - تحقيق 
زهير الشاويش - بيروت - المكتب الإسلامي - الطبعة الثالئة 5٠5(‏ ١ه).‏ 
الأعلام - لخير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين بيروت - الطبعة السادسة 
(1984م) وكذلك الطبعة الثانية. 

أفعال النبي كككهْ ودلالتها على الأحكام للأشقر ‏ مكتبة المنارات الإسلامية 2 
الكويت - الطبعة الأولى (194اه ‏ 1914م). 

الأم - للإمام محمد بن إدريس الشافعي ‏ دار الكتب العلمية بيروت - وكذلك 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي - تحقيق مصطفى عاشور ‏ مطبعة القرآن بمصر (1941م). 

أوراق مجموعة من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ لمحمد بن إبراهيم الشيباني 
- الكويت مكتبة ابن تيمية ‏ الطبعة الأولى (509١ه).‏ 


١آلوسم‏ الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 

م و جر كت اتات المت للسمطتضتت 

١‏ - الابانة عن شريعة الفرقة الناجية (المعروف بالابانة الكبرى) ‏ لأبي عبد الله 
الرياض - الطبعة الأولى (5:09١ه).‏ 

٠‏ - الاتقان في علوم القرآن ‏ لجلال الدين السيوطي ‏ تحقيق محمد سكر 
ومصطفى القصاص - مكتبة المعارف بالرياض - الطبعة الثانية (515١ه).‏ 

31 - إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية ‏ يجمع عدة رسائل 
لعلماء نجد الأعلام - جمع وتحقيق عبد العزيز آل معمر ‏ دار العاصمة - 
الرياض - الطبعة الأولى (5165١ه).‏ 

16 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ‏ لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي - 
تحقيق شعيب الأرنؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الأولى (508١ه‏ 
1944م). 

7 - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ‏ لمحمد بن علي الشوكاني ‏ تحقيق 
محمد البدري ‏ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - الطبعة الثانية (7١141١ه ‏ 
19م ). 

- الارشاد. لأبي المعالي الجويني  تحقيق محمد يوسف وعلي عبد المنعم‎ - ١ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - لمحمد ناصر الدين الألباني - 
إشراف زهير الشاويش - المكتب الإسلامى ‏ بيروت - الطبعة الثانية (60٠5١اه‏ 
1986م). 

4 - الإاشراف على مسائل الخلاف ‏ للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي 
المالكي ‏ مطبعة الإرادة - تونس . 

5 الإصابة في تمييز الصحابة وبذيله الاستيعاب ‏ لأحمد بن حجر العسقلاني - 
تحقيق طه الزيني ‏ مكتبة ابن تيمية (١51١ه ‏ 19941م). 

-١‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد ‏ لمحمد الزركشي - تقديم أيمن شعبان - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى (15١5١ه ‏ 1946م). 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق عصام الدين 
الصبابطي ‏ دار الحديث ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى (15١5١ه ‏ 1997م). 

وفك 


الإفصاح عن معاني الصحاح ‏ لعون الدين يحيى بن هبيرة ‏ تحقيق محمد 
يعقوب عبيدي - مركز نجد للطباعة القاهرة ‏ بدون ذكر الطبعة (5١51١ه).‏ 
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عه د 
إنباه الرواة على أنباه النحاة ‏ لجمال الدين علي بن يوسف القفطي - تحقيق 
أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الكتاب العربي بالقاغرة؛ ومؤسسة الكتب الثقافية في 
لبنان ‏ الطبعة الأولى (505١ه).‏ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ‏ لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي ‏ طبع على نفقة الأمير سعود بن عبد العزيزء وكذلك التي بتحقيق 
محمد حسن الشافعي بدار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
ابن تيمية السلفي ‏ لمحمد خليل هراس - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
الطبعة الأولى (505١ه ‏ 1984م). 
الاختيار لتعليل المختار ‏ لعبد الله الموصلي - مع تعليقات محمود أبو دقيقة - 
دار المعرفة ‏ الطبعة الثالئة (17946١ه‏ هلاوام). 
الاستذكار ‏ للإمام ابن عبد البر ‏ تحقيق عبد المعطي قلعجي ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ الطبعة الأولى (5١541١ه ‏ ”1997م). 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ‏ لشيخ الإسلام حوزن بن 
تيمية - تحقيق ناصر العقل ‏ دون ذكر لدار الطبع ‏ الطبعة الأولى (505١ه).‏ 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ‏ لأبي الفداء عماد الدين 
إسماعيل بن كثير الدمشقي ‏ تحقيق أحمد شاكر ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت - 
الطبعة الأولى (507١1ه).‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ‏ لزين الدين ابن نجيم الحنفي ‏ دار المعرفة - 
بيروت - الطبعة الثانية. . 
بدائع الصنائع - لأحمد بن مسعود الكاساني ‏ دار الكتاب العربي ‏ الطبعة 
الثانية . 
بداية المجتهد ‏ لمحمد بن أحمد بن رشد - دار الكتب العلمية ‏ الطبعة 
العاشرة (508١ه ‏ 1988م). 
البداية والنهاية ‏ لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي ‏ تحقيق 
أحمد أبو ملحم وغيره ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 
(1405١ه ‏ 19486م) وكذلك الطبعة الأولى بدار الريان ‏ القاهرة (4048١ه-‏ 
4م ). 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ‏ لمحمد بن علي الشوكاني - 
مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة الأولى (75/8١ه).‏ 


بحجح[ىصم 
رةه 


اكه 


/ا37 - 


- 76 


اخ 5 


2 


2ت 


5> 


و 5 


- 


5 14 


5 


/ا؟ - 


4غ - 


64 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقّابر 


بذل المجهود في حل أبي داود ‏ لخليل أحمد السهارنفوري - دار الريان - 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى (508١ه ‏ 1988م). 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي - 
تحقيق محمد إبراهيم ‏ دار الفكر ‏ بيروت - الطبعة الثانية (1199١ه ‏ 1914م). 
البناية في شرح الهداية ‏ لمحمود بن أحمد العيني ‏ مكتبة الغرباء الأثرية 
بالمدينة النبوية ‏ الطبعة الأولى (517١ه).‏ 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه - لمحمد الديلمي - إدارة ترجمان السنة - 
باكستان ‏ الطبعة الثانية (5057١ه ‏ 19487م). 

تاج العروس من جواهر القاموس ‏ المرتضى محمد بن محمد الزبيدي - دار 
مكتبة الحياة - بيروت - نسخة مصورة عن الطبعة الأولى (1790م). 

تاريخ الأمم والملوك ‏ لمحمد بن جرير الطبري ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
- الطبعة الثالثة (١511١ه ‏ ١1941م).‏ 

التاريخ الشامل للمدينة المنورة ‏ لعبد الباسط بدر ‏ دون ذكر دار الطبع - 
الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ 

التاريخ الكبير - لمحمد بن إسماعيل البخاري - دار الكتب العلمية ‏ الطبعة 
الأولى. 

تاريخ المدينة المنورة ‏ لعمر بن شبة بن عبيد بن رابطة النميري البصري - 
تحقيق فهيم محمد شلتوت - الناشر السيد حبيب محمود أحمد ‏ طبعة 
(9299١اه).‏ 

تاريخ دمشق ‏ لعلي بن الحسنء المعروف بابن عساكر ‏ تحقيق نشاط غزاوي 
وغيره - مطبوعات مجمع اللغة العربية بالتعاون مع دار الفكر بدمشق. 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ‏ لمحمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة (/14١ه).‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ‏ لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري - 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى (١51١ه ‏ 1940م). 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ‏ للحافظ يوسف بن الزكي المزي ‏ مع 
الكت لأثن سر العسقلاتى < اتسقق فين الصمد: شرف الدين وزهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية (5405١ه ‏ 1941م). 
التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ‏ لفالح بن مهدي آل مهدي تعليق 
عبد الرحمن المحمود ‏ دار الوطن بالرياض - الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ 


3 فهرس المصادر والمراجع 


_ 


٠‏ - التحقيق في أحاديث الخلاف - لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
- تحقيق مسعد السعدنى - وتعليق محمد فارس - دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
الطبعة الأولى (515١ه ‏ 1945م). 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - لجلال عبد الرحمن السيوطي‎ - ١ 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار إحياء السنة النبوية  الطبعة الثالثة‎ 
(199ه).‎ 

65١‏ - التفريع ‏ لابن الجلاب ‏ تحقيق حسين الدهماني ‏ طبعة دار الغرب 
الإسلامي. 

“5 - التفسير الكبير - للفخر الرازي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة 
الثالثة . 

4 - تقريب التهذيب ‏ لأحمد بن حجر العسقلاني ‏ تقديم محمد عوامة ‏ دار 
القلم ودار الرشيد ‏ دمشق - الطبعة الثالثة (١51١ه ‏ 1941م). 

65 - التقييد والايضا شن مقلم ابن الصلاح لزين الدين عبد الرحيم بن 
الحسن العراقي - تحقيق عبد الرحمن عثمان ‏ دار الفكرء وتوزيع مكتبة 
العلوم والحكم بالمدينة النبوية. 

7 - التلخيص الحبير ‏ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تصوير نشر الكتب 
الإسلامي ‏ باكستان. 

/اه - تلخيص كتاب الاستغاثة. المعروف بالرد على البكري ‏ لشيخ الإسلام 
ابن تيمية - تحقيق محمد بن علي عجاب - مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة 
المنورة ‏ الطبعة الأولى 1410ه). 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ‏ ليوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي ‏ تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري - مطبعة فضالة بالمغرب. 

4 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال ‏ لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي - 
تحقيق بشار عواد معروف ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثانية (554١ه).‏ 

٠‏ - التوصل إلى حقيقة التوسل ‏ لمحمد بن نسيب الرفاعي - الطبعة الرابعة. 

1١‏ - توضيح المقاصد و: تصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم للأحمد 
إبراهيم العيسى ا ا نيزوت: أ الطعة 
الثالثة 0 0ه-1945م). 

5 - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ‏ لسليمان بن عبد الله 


ابن محمد بن عبد الوهاب ‏ المكتب الإسلامى ‏ الطبعة السادسة (6٠15١اه).‏ 


ح[ كوم 
- جامع أحكام النساء - لمصطفى العدوي ‏ دار السنة ‏ الطبعة الأولى 
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.)مها١1‎ 5١5 
جامع الأصول في أحاديث الرسول  للمبارك بن محمد بن الأثير  تحقيق‎ 
عبد القادر الأرناؤوط  دار الفكر  بيروت - الطبعة الثانية (55١ه  1947م).‎ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن - لمحمد بن جرير الطبري - دار الفكر‎ 

.)ماو484-ه١504(‎ 

الجامع لأحكام القرآن ‏ للإمام محمد بن أحمد القرطبي ‏ دار الكتب 
المصرية» ودار إحياء التراث العربي ‏ الطبعة الثانية (/١ه ‏ 1465م). 
الجرح والتعديل ‏ للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية - مطبعة 
المدني (147ه).؛ وكذلك طبعة مطابع المجد التجارية» دون ذكر للطبعة 

وسنة الطبع. 
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) ‏ تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض - 

دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى (5415١ه ‏ 19454م). 

حاشية الخرشي على مختصر خليل ‏ لمحمد الخرشي المالكي ‏ تحقيق زكريا 
عميرات - دار الكتب العلمية بيروت - الطبعة الأولى (5117١ه).‏ 

الحاوي الكبير ‏ لعلي الماوردي البصري ‏ تحقيق علي معوض وعادل 
عبد الموجود ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى (5١51١ه‏ 

014 ). 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ‏ لإسماعيل بن محمد 
الأصبهاني - تحقيق محمد بن ربيع المدخلي ومحمد بن محمود أبو رحَيّم - 

دار الراية بالرياض - الطبعة الأولى (١41١ه ‏ 1940م). 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى - لمحمد بن ربيع المدخلي - مكتبة لينة 
- دمنهور ‏ الطبعة الأولى (509١ه ‏ 1948م). 

حلية الأولياء - لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ‏ دار الكتاب العربي 
- بيروت (507١ه)‏ وكذلك دار الكتب العلمية - بيروت. 

خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ككل - لغالي بن عبد الله السمهودي ‏ 
تحقيق محمد الأمين الجكني ‏ الطبعة الأولى (5414١ه ‏ 15948م). 


3 فهرس المصادر والمراجع 
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اللغة - 
الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين كك لغالي بن محمد الأمين الشنقيطي 
دار القبلة بجدة» ومؤسسة القرآن ببيروت - الطبعة الثالثة (١١151١ه-‏ ١11941م).‏ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور ‏ لجلال الدين السيوطي ‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى (١51١ه‏ 1990م). 

درء تعارض العقل والنقل ‏ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق محمد 
الطبعة الأولى (11"49١ه‏ - 1974م). 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ‏ لسعود عبد العزيز الخلف ‏ مكتبة 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة ‏ الطبعة الأولى (15١5١ه).‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ‏ للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني - 
تحقيق محمد سيد جاد الله دار الكتب الحديثة. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب - لإبراهيم بن فرحون المالكي ‏ 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ‏ مكتبة دار التراث ‏ القاهرة» دون ذكر 
الطبعة وسنة الطبع. 

الذخيرة ‏ لأحمد بن إدريس القرافى ‏ دار الغرب الإسلامي (509١ه).‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة ‏ لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ‏ تحقيق 
محمد حامد الفقى ‏ مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة (119/7ه - 1907م). 
الرد الوافر - لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي ‏ تحقيق زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى (1١50١ه).‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة ‏ للإمام أحمد بن حنبل الشيباني - تحقيق 
عبد الرحمن عميرة ‏ دار اللواء ‏ الرياض - الطبعة الثانية (55٠5١ه).‏ 

روضة الطالبين ‏ ليحيى بن شرف النووي - تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معوّض - طبعة دار الكتب العلمية (57١5١ه).‏ 

رياض الصالحين ‏ ليحيى بن شرف النووي ‏ تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانى ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثالئة (05٠5١ه‏ - 1985م). 
المكتب الإسلامى ‏ بيروت - الطبعة الأولى (11786١ه).‏ 

الزيارات بدمشق ‏ لمحمود بن محمد العدوي الزوكاوي ‏ تحقيق صلاح 


وما الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 

٠‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ‏ لمحمد بن إسماعيل 
الصنعاني - تحقيق فواز زمزلي وإبراهيم الجمل - دار الريان - مصر ‏ الطبعة 
الرابعة (/51١ه ‏ 19417م). 

0١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ لمحمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الرابعة (04٠5١ه ‏ 1986م). 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  لمحمد ناصر الدين الألباني‎ - ١ 
.)م١1994٠‎ ه١504( المكتب الإسلامي  بيروت - الطبعة الرابعة‎ 

“91 - السنة ‏ لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ‏ تحقيق محمد سعيد القحطاني - 
دار رمادى والمؤتمن السعودية ‏ الطبعة الثانية (5١51١ه).‏ 

45 سنن أبي داود ‏ لسليمان بن الأشعث السجستاني - تحقيق عزت الدعاس - 
دار الحديث ‏ بيروت - الطبعة الأولى (11788١ه ‏ 1959م). 

0 - سنن ابن ماجه ‏ لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني - تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ‏ دار الريان القاهرة. 

7 - سنئن الدارقطني ‏ لعلي بن عمر الدارقطني ‏ تعليق عبد الله المدني ‏ طبعة دار 
المحاسن بالقاهرة (1787١ه ‏ 1957م). 

4 - سئن الدارمي ‏ لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ تحقيق فواز زمزلي وخالد 
العلمي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - الطبعة الأولى (501١ه ‏ 19417م). 

السئن الكبرى ‏ لأحمد بن الحسين البيهقي ‏ دار الفكر ‏ دون ذكر الطبعة 
وتاريخها. 

8 - سنن النسائي - لأحمد بن شعيب النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت - الطبعة الرابعة (514١ه ‏ 19937م). 

٠‏ سئن سعيد بن منصور بن شعبة النيسابوري ‏ تحقيق سعد آل حميد ‏ دار 
الصميعي ‏ الطبعة الأولى (5١5١ه ‏ 1997م). 

6١‏ سير أعلام النبلاء ‏ لشمس الدين محمد الذهبي ‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وحسين الأسد ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثامنة (85157١ه-‏ 14947م). 

7 7 السيرة النبوية - لابن هشام ‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرون ‏ مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي - الطبعة الثانية (5/ا1١ه ‏ 14006م). 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي - المكتب التجاري ‏ بيروت. 
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اقل ب 
- الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية ‏ لعبد الرحمن الدرويش 
- الطبعة الأولى (١51١ه)‏ دون ذكر لمكان الطبع. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي 
- تحقيق أحمد سعد حمدان ‏ دار طيبة ‏ الرياض - الطبعة الثانية (١5١51١ه).‏ 
الأرناؤوط ‏ طبع المكتب الإسلامى ‏ بيروت - الطبعة الأولى (107١ه).‏ 

- الشرح الصغير على بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك - 
للأحمد دردير - دار المعارف بمصر. 

- شرح العقيدة الطحاوية ‏ لابن أبي العز الحنفي ‏ تحقيق وتخريج محمد ناصر الدين 
الألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة التاسعة (55/4١1ه-1988م).‏ 

- شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق 
صالح الحسن ‏ مكتبة الحرمين بالرياض - الطبعة الأولى (04٠5١1ه-98/8١م).‏ 

- شرح الكوكب المنير (مختصر التحرير) ‏ لمحمد بن أحمد الفتوحي» 
المعروف بابن النجار ‏ تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد ‏ مكتبة العبيكان - 
الرياض (511١ه‏ - 191917م). 

- تحقيق ياسر بن إبراهيم ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض - الطبعة الأولى 
(:5١ه).‏ 

شرح صحيح مسلم - ليحيى بن شرف النووي - مكتبة العلوم والحكم ‏ الطبعة 
الأولى (11"407ه ‏ 19794م). 

شرح مسند الامام أحمد ‏ لأحمد شاكر ‏ دار المعارف بمصر - الطبعة الثالثة 
(124ه ‏ 1955م). 

- شرح معاني الآثار ‏ لأحمد بن محمد الطحاوي ‏ تحقيق محمد زهري النجار 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

شرح منتهى الإرادات ‏ لمنصور بن يونس البهوتي - دار الفكرء دون طبعة 
وتاريخ الطبع. 

- الشرح والابانة على أصول السنة والديانة (الابانة الصغرى) ‏ لعبيد الله ابن بطة 
العكبري - تحقيق رضا معطي - المكتبة الفيصلية بمكة (5٠5١ه‏ - 1985م). 


روي الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 

د اتدلضة 

6 الشريعة ‏ لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري ‏ تحقيق عبد الله الدميجي - 
دار الوطن ‏ الرياض - الطبعة الأولى (514١ه).‏ 

4 - شعب الايمان ‏ لأحمد بن الحسين البيهقي ‏ طبعة عزيز بيك بالمطبعة العزيزية 
بحيدر أباد بالهند. 

٠‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى - للقاضي عياض اليحصبي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - دون ذكر رقم الطبعة وتاريخ الطبع. 

- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية  لمرعي بن يوسف الكرمي‎ ١ 
- تحقيق نجم عبد الرحمن خلف  دار الفرقان ومؤسسة الرسالة  بيروت‎ 
الطبعة الأولى (5405١ه  1987م).‎ 

١‏ - شيخ الاسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه ‏ لعبد الرحمن الفريوائي 
- دار العاصمة ‏ الرياض - الطبعة الأولى (415١ه‏ - 149475م). 

37 - الصارم المنكي في الرد على السبكي ‏ لمحمد بن عبد الهادي ‏ تحقيق عقيل 
الياني - مؤسسة الريان ‏ بيروت - الطبعة الأولى (5417١ه ‏ 14947م). 

4 الصحاح ‏ لإسماعيل بن حماد الجوهري ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ‏ 
دار العلم للملايين ‏ بيروت - الطبعة الثانية (49١ه).‏ 

6 صحيح ابن خزيمة ‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الثالثة (5١5١ه ‏ 1147م). 

المريل - صحيح الأدب المفرد ‏ لمحمد ناصر الدين الألباني دار الصديق ‏ الطبعة 
الأولى (15١5١ه ‏ 19144م). 

١‏ - صحيح الجامع الصغير وزيادته - لمحمد ناصر الدين الألباني ‏ إشراف زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثانية (1405١ه‏ - 1987م). 

4 صحيح سنن أبي داود ‏ لمحمد بن ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي 
- بيروت - الطبعة الأولى (509١ه ‏ 19844م). 

84 صحيح سئن ابن ماجه ‏ لمحمد بن ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - 
الرياض - الطبعة الأولى (511١ه ‏ 19917م). 

- صحيح سنن الترمذي  لمحمد بن ناصر الدين الألباني  المكتب الإسلامي‎ - ٠ 
بيروت - الطبعة الأولى (5409١ه  1944م).‎ 

- صحيح سنن النسائي  لمحمد بن ناصر الدين الألباني  المكتب الإسلامي‎ - ١ 
بيروت - الطبعة الأولى (45094١ه  19484م).‎ 


١‏ . فهرس المصادر والمراجع ووس] 


”7 - صحيح مسلم ‏ للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ‏ ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي ‏ دار الحديث - القاهرة ‏ الطبعة الأولى (517١ه ‏ 1941م). 

- الضعفاء والمتروكون  للإمام علي بن عمر الدارقطني  مكتبة المعارف‎ ١٠“ 
.)ه١5٠5( الرياض‎ 

ضعيف الأدب المفرده ‏ لمحمد ناصر الدين الألبانى ‏ دار الصديق ‏ الطبعة 
الأولى (415١ه ‏ 1944م). ١‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته - لمحمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثانية (5455١ه‏ - 1985م). 

1 - ضعيف سنن أبي داود ‏ لمحمد بن ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 
- بيروت - الطبعة الأولى (509١ه ‏ 1989م). 

- ضعيف سئن ابن ماجه  لمحمد بن ناصر الدين الألباني  مكتبة المعارف‎ ٠7 
الرياض - الطبعة الأولى (154117١ه  1491م). ش‎ 

ضعيف سنن الترمذي ‏ لمحمد بن ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الأولى (509١ه ‏ 1948م). 

64 - ضعيف سنن النسائي ‏ لمحمد بن ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الأولى (509١ه ‏ 1948م). 

- طبقات الشافعية ‏ لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة ‏ تعليق عبد الحليم خان 
- مجلس دائرة المعارف العثماني بالهند ‏ الطبعة الأولى (11948١ه‏ - 1918م). 

 ةيملعلا -_طبقات المفسرين  لمحمد بن على بن أحمد الداوودي  الكتب‎ ١ 
- بيروت - الطبعة الأولى (14086ه).‎ 

-طريق الهجرتين وباب السعادتين ‏ لابن القيم الجوزية ‏ بتحقيق عبد الإله 
الأنصاري ‏ نسخة مطبوعة بدولة قطر ‏ وطبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
(؟٠:١ه).‏ 

١5‏ - العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عبد الهادي ‏ تحقيق محمد بن حامد الفقي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 العقيدة السلفية في كلام رب البرية ‏ لعبد الله الجديع ‏ الطبعة الأولى 
(504١ه‏ - 1988م) دون ذكر اسم المكتبة. 

5 العلل للإمام أحمد بن حنبل ‏ طبعة أنقرة (19517م). 

57 علماء نجد خلال ستة قرون ‏ لعبد الله عبد الرحمن البسام ‏ مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديئة بمكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى (794١1ه).‏ 


ا -_الجواث الباهزق زؤار المقبر 


١41‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود ‏ لمحمد العظيم آبادي مع شرح الحافظ 
ابن قيم الجوزية ‏ ضبط عبد الرحمن عثمان ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة - 
الطبعة الثالثة (51١ه ‏ '1941م). 

١‏ -غاية الأماني في الرد على النبهاني - لمحمود شكري الألوسي ‏ نشر مكتبة 
العلم بجدة» دون ذكر للطبعة وتاريخها. 

4 الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة ‏ لعبد الرحمن معلا اللويحق ‏ 

مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى (7١5١ه).‏ 

-فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ‏ جمع وترتيب أحمد 
ابن عبد الرزاق الدويش - دار العاصمة ‏ الرياض (١١5١ه).‏ 

١6١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ لأحمد بن حجر العسقلاني» ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى ‏ طبعة دار الريان للتراث - الطبعة الأولى (5-01١ه).‏ 

61 تع القدير:د لمعمد بن الشيواسي». التشهون باين: الهماء > طبعة :وان اراد 
التراث العربى. 

151 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - لمحمد ابن علي 
الشوكاني ‏ المكتبة التجارية بمكة ‏ الطبعة الأولى (15١5١ه-‏ ١19م).‏ 

4 فتيا في الزيارة الشرعية ‏ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق علي الشبل - 
دار الشبل للنشر الرياض - الطبعة الأولى (4١51١ه).‏ 

6 الفرق بين الفرق ‏ لعبد القاهر البغدادي ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - 
الطبعة الثالثة (1918م). وكذلك التي بتحقيق محيي الدين عبد الحميد ‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

7 الفرقان بين الحق والباطل ‏ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ ضمن مجموع 
الرسائل الكبرى ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ الطبعة الثانية (185١ه ‏ 1917/7م). 

101 - الفروع ‏ لمحمد بن مفلح ‏ مراجعة عبد الستار فراج ‏ عالم الكتب ‏ بيروت 
- الطبعة الرابعة (50٠5١ه).‏ 

6 فضل الصلاة على النبي كه - للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي ‏ تحقيق 
ناصر الدين الألبانى ‏ المكتب الإسلامى ‏ بيروت - الطبعة الثالثة (/91١ه).‏ 

4 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية ‏ لمحمد بن عبد الحي اللّكنوي ‏ دار 
القضاء ‏ الرياض - الطبعة الأولى (509١ه).‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ‏ لمحمد بن علي الشوكاني - 
تحقيق عبد الرحمن المعلمى ‏ المكتب الإسلامى ‏ بيروت - الطبعة الثالثة 
١ه‏ 40وام). ١‏ 
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١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق 
ربيع المدخلي ‏ مكتبة لينة - دمنهور ‏ الطبعة الأولى (509١ه ‏ 1988م). 

7 قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الاسلام والايمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق ‏ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق سليمان الغصن ‏ دار 
العاصمة بالرياض - الطبعة الثانية (4١51١ه‏ - 194917م). 

“17 - قاعدة في الوسيلة ‏ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ تحقيق علي عبد العزيز 
الشبل ‏ دار العاصمة بالرياض - الطبعة الأولى (١57١ه).‏ 

4 القاموس المحيط ‏ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي ‏ تحقيق 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثانية (51١ه).‏ 

6 القول المفيد على كتاب التوحيد ‏ لمحمد بن صالح العثيمين ‏ تحقيق سليمان 
أبا الخيل وخالد المشيقح ‏ دار العاصمة الرياض - الطبعة الأولى (415١ه).‏ 

7 9 الكافي في فقه أهل المدينة ‏ للإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي - 
دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى (01٠5١ه).‏ 

- الكامل في التاريخ - لأبي الحسن علي بن أبي الكرم» المعروف بابن الأثير 
الجزري ‏ دار الكتب العربي ‏ بيروت - الطبعة الثالثة (٠٠5١ه ‏ ٠1948م).‏ 
وكذلك طبعة دار صادر ‏ بيروت (7٠١5١ه).‏ 

١)‏ كتاب الأصنام - لهشام بن محمد الكلبي ‏ تحقيق أحمد باشا ‏ دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ‏ الطبعة الثانية (157١ه ‏ 1975م). 

4 كتاب الايضاح في مناسك الحج والعمرة ‏ ليحيى بن شرف النووي» ومعه 
الإفصاح على مسائل الإيضاح ‏ لعبد الفتاح المكي ‏ المكتبة الإمدادية بمكة - 
الطبعة الرابعة (١541١ه‏ - 19917م). 

كتاب السنة ‏ لابن أبي عاصم الشيباني» ومعه كتاب ظلال الجنة في تخريج 
السئة - لمحمد ناصر الدين الألبانى ‏ المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
الأولى (500 له 40ؤام). 000 ْ 

- كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات  لعبد الرحمن بن الجوزي‎ ١ 
تحقيق نور الدين بن شكري - مكتبة أضواء السلف الرياض - الطبعة الأولى‎ 
.)م1998-ه١514(‎ 

7 - كشاف القناع عن متن الاقناع - منصور بن يونس البهوتي ‏ تحقيق إبراهيم 
عبد الحميد ‏ مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة ‏ الطبعة الثانية (514١اه‏ 
17م ). 


ذا 71 الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المشّابر 
- كشف الأستار عن زوائد البزار - لعلي بن أبي بكر الهيثئمي ‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى (1949ه - 1914م). 

4 2 الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ‏ لمرعي بن يوسف الكرمي - 
تحقيق نجم بن عبد الرحمن علقتاب وار الغري الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة 
الأولى (1505١ه).‏ 

6 - لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ الطبعة الأولى (5048١ه).‏ 

7 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية - لمحمد أحمد السفارييني - 
المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية (06٠5١ه ‏ 19886١م).‏ 

١‏ ما هي النصرانية ‏ لمحمد تقي العثماني ‏ تعريب نور عالم الندوي ‏ دار 
العلوم بكراتشي (5407١ه).‏ 

المبسوط ‏ لشمس الدين السرخسى - دار المعرفة ‏ بيروت - وكذلك طبعة دار 
لفك 1 

4 _مجلة البحوث الاسلامية ‏ من إصدارات رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ لعلي بن أبي بكر الهيثئمي - دار الريان للتراث» 
ودار الكتاب العربي ‏ القاهرة ١ه‏ - 9417ام). 

١‏ المجموع شرح المهذب - لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ‏ ومعه فتح 
العزيز للرافعي والتلخيص الحبير ‏ لابن حجر - الطبعة المنيرية وكذلك إحياء 
التراث العربي (16١4١ه ‏ 1940م). 

7 - مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كُاَنُةُ - إعداد وتقديم عبد الله 
الطيار» وأحمد بن عبد العزيز بن باز دار الوطن ‏ الرياض - الطبعة الأولى 
(1١ه).‏ 

87 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ جمع العلامة عبد الرحمن 
ابن قاسم النجدي ‏ طبع مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة ‏ المملكة العربية 
السعودية عام (5١5١ه ‏ 1940م). 

4 - مجموعة الرسائل الكبرى ‏ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - نشر محمد علي 
صبيح القاهرة (786١هم).‏ 

65 مجموعة الرسائل المنيرية ‏ نشر وتعليق وإدارة الطباعة المنيرية - لمحمد منير 
الدمشقي ‏ بيروت - دار إحياء التراث العربي (1757١ه).‏ 


3١‏ فهرس المصادر والمراجع 53 ات 

7 - مجموعة الرسائل والمسائل - لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ تعليق محمد 
رشيد رضا - نشر لجنة إحياء التراث العربي. 

7 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ لعبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي ‏ تحقيق المجلس العلمي بفاس (17١5١اه ‏ 1997م). 

4 9 المحلى - لعلي بن أحمد بن حزم تحقيق أحمد شاكر ‏ توزيع مكتبة ابن تيمية 
طبعة دار التراث القاهرة. 

84 - مختصر الصواعق المرسلة ‏ لابن القيم الجوزية - اختصره محمد الموصلي - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى (04٠5١ه ‏ 19188م). 


المدونة الكبرى ‏ رواية سحنون عن أبي القاسم عن مالك دار صادر - 
بيروت - بدون تاريخ . 

- -مراتب الاجماع  لعلي بن أحمد بن حزم دار الكتب العلمية  بيروت‎ ١ 
وطبعة دار الفرقان  بيروت.‎ 

5 مراحل تطور الدرس العربي - لعبد الله بن حمد الخثران ‏ دار المعرفة 
الجامعية بمصر (7١5١ه ‏ 1991م). 

9 - المستدرك على الصحيحين - للحاكم النيسابوري مع تلخيص الذهبي ‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

6 مسند الإمام أحمد ‏ تصوير المكتب الإسلامي عن طبعة بولاق - بيروت. 

06 - مسند أحمد بن علي - أبو يعلى الموصلي ‏ تحقيق حسين سليم الأسد ‏ دار 
المامّون للتزات - فمشق: 

75 - مشكاة المصابيح ‏ لمحمد الخطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثالثة (684٠5١ه ‏ 1988م). 

7 - مشكل الآثار ‏ لأبي جعفر الطحاوي - دار صادر ‏ بيروت - الطبعة الأولى 
(1700ه). 

- مصادر ابن تيمية ومنهجه في تحليلها ‏ لرزق الشامي ‏ بحث منشور في مجلة معهد 
المخطوطات العربية ‏ القاهرة ‏ المجلد 78 الجزآن  )7 »١(‏ رجب (515١ه).‏ 

8 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ‏ لأحمد أبي بكر البوصيري ‏ تحقيق 
محمد الكشناوي ‏ دار العربية للنشر ‏ بيروت - الطبعة الثانية (51٠5١ه).‏ 

٠‏ المصباح المنير - لأحمد بن محمد الفيومي - الطبعة الأميرية ‏ الخامسة بدون 
تاريخ . 


عم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المشّابر 
حي ضيه 


المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. ومعه كتاب الجامع للأزدي ‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثانية (505١ه).‏ 
- المصنف ‏ لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة - تقديم كمال الحوت ‏ مكتبة 
العلوم والحكم ‏ الطبعة الأولى (509١ه ‏ 1984م). 

- معاني القرآن وإعرابه - لإبراهيم الزجاج - تحقيق عبد الجليل شلبي ‏ عالم 
الكتب ‏ بيروت - الطبعة 50 (50١ه-‏ 44ؤام). 

6 - معجم الأدباء ‏ لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

65 معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي ‏ دار صادر (505١ه ‏ 19845م). 

5 2 المعجم الكبير ‏ لسليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق حمدي السلفي ‏ الدار 
العربية للطباعة ببغداد (191/8م). 

7 - معجم المؤلفين ‏ لعمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المعجم المفرهس لألفاظ الحديث النبوي ‏ لعدد من المستشرقين ‏ دار 
الدعوة ‏ اسطنبول (1985م). 

4 معجم فقه السلف عنزة وصحابة وتابعين ‏ لمحمد بن ناصر الكتاني ‏ مطابع 
جامعة أم القرى (١٠51١ه).‏ 

٠‏ معجم مقاييس اللغة ‏ لأبي الحسن أحمد بن فارس - دار الكتب العلمية. 

١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار دالشسسن الدين ‏ متحمدك يق جمد 
ابن عثمان الذهبي ‏ تحقيق بشار عواد معروف وآخرين ‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الأولى . 56١ه).‏ 

7 معونة أولي النهى شرح المنتهى ‏ لمحمد بن أحمد الفتوحي» الشهير 
بابن النجار ‏ تحقيق عبد الملك دهش - دار خضر - بيروت - الطبعة الأولى. 

- المعونة على مذهب عالم المدينة  للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي‎ - 3٠ 
تحقيق حميش عبد الحق  مكتبة مصطفى الباز بمكة‎ 

4 المغني ‏ لعبد بن أحمد بن قدامة المقدسي ‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي ومحمد الحلو ‏ طبعة دار هجر. 
المغني في توجيهات القراءات العشر المتواتر - لمحمد سالم محيسن - طبع 

نفقة فتح علي عبد الله آل خاجة. 
- المفردات في غريب القرآن ‏ للراغب الأصفهاني ‏ تحقيق محمد كيلاني - 
دار المعرفة ‏ بيروت. 


-_ فهرس المصادر والمراجع [ه.:]‎ 3١7 


7 المفردات فى غريب القرآن ‏ للحسين بن محمد,. المعروف بالراغب 
الأصفهاني ‏ تحقيق محمد سيد كيلاني - دار المعزفة ب ييزوت: 

4 المفصل في تاريخ النحو العربي ‏ لمحمد خير الحلواني ‏ دار الرسالة - 
بيروت ‏ بدون تاريخ . 

8 مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ‏ لأبى الحسن الأشعري ‏ تحقيق محمد 
عبد الحميد ‏ مكتبة النهضة القاهرة ‏ الطبعة الثانية (1189ه ‏ 19594م). 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد ‏ لبرهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن مفلح ‏ تحقيق عبد الرحمن بن عثيمين ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض - 

الطبعة الأولى (١51١ه‏ 1940م). 

١‏ المقفى الكبير ‏ لتقى الدين المقريزي - تحقيق محمد العيلاوي - دار الغرب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى (54017١ه).‏ 

الملل والنحل ‏ لمحمد الشهرستانى - تعليق أحمد فهمي - دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى (١51١ه ‏ 14940م). 1 

77 - المنتقى شرح موطأ الامام مالك لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
الأندلسي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - الطبعة الأولى (191١ه).‏ 

64 المنتقى من منهاج الاعتدال (مختصر منهاج السنة) ‏ اختصره محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي ‏ تحقيق محب الدين الخطيب ‏ طباعة الرئاسة 
العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية (515١ه).‏ 

6 منهاج السنة النبوية ‏ لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - تحقيق محمد رشاد 
سالم ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية (9٠5١ه‏ 1989م). 

5 المهذب - لإبراهيم بن علي الشيرازي - تحقيق محمد الزحيلي - دار القلم» 
ودار الشامية ‏ الطبعة الأولى (57١ه‏ 1947م). 

7 - موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف - لأبي هاجر محمد سعيد زغلول - 
فان الفكر ودار اقب الخلفية - بيروف ‏ الظطفة الأولق 4ع كةااء)ة 

الموسوعة العربية ‏ طبعة دار الشعب. 

4 الموطأ للامام مالك بن أنس ‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت (505١ه ‏ 19486م). 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ ليوسف بن تغري بردي الأتابكي - 
مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى (758١ه).‏ 


ع الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقّابر 

اللشظ» 

١‏ 7 نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر ‏ لعبد القادر بن بدران 
الدمشقي ل لال لجد شين اين تناعتت ودر للح وتاي ال 

؟3 - النشر في القراءات العشر ‏ لمحمد الدمشقي (ابن الجزري) ‏ بإشراف علي 
الضباع ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

37 - النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ‏ لأحمد بن حجر العسقلاني 
- والنكت لعلي بن حسن بن عبد الحميد ‏ دار ابن الجوزي - الدمام ‏ الطبعة 
الأولى (51١ه ‏ 1997م). 

4 2 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي - 
طبع دار الكتب العلمية (5١51١ه).‏ 

6 النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ لمجد الدين مبارك بن محمد بن الأث 
تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناجي - المكتبة العلمية 8 
وتاريخ. الطبع. 

7 - نواسخ القرآن - لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ‏ تحقيق محمد 
الملباري ‏ مطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ‏ الطبعة الأولى 
(1405١ه‏ - 1944م). 

5 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - لمحمد بن علي الشوكاني - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى (405١ه).‏ وكذلك طبعة محمد هاشم. 

2 الهداية في شرح بداية المبتدي ‏ لبرهان الدين علي بن عبد الجليل 
المرغيناني ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

68 هدية العارفين :قن أسماء المولنين وآكار المصفيق دالاتهاعل ع عيذ 
ابن سليم البغدادي» المعروف بإسماعيل باشا ‏ طبعة دار الفكر (507١ه).‏ 
الوابل الصيب من الكلم الطيب - لابن قيم الجوزية ‏ المطبعة السلفية - قصي 
محب الدين الخطيب الطبعة الرابعة (794١ه)‏ وكذلك طبعة دار الريان 
بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى (408١ه)‏ تحقيق محمد عوض. 

1١‏ الوافي بالوفيات ‏ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ‏ طبعة عام 
(1781ه - 1937م): وكذلك طبعة بيروت عام (505١ه ‏ 1985م). 

7 وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي - لمحمد بن ماهر حمادة: ‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة (505١ه).‏ 

*“55 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ لأبي العباس شمس الدين أحمد 
ابن محمد بن خلكان ‏ تحقيق إحسان عباس - دار صادر ‏ بيروت. 


فهرس الموضوعات سم 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة ابا ل وتوس ب مقو اط اسم قا ات لوو مطلم اسه وو م 0 
- أسباب اختيار الموضوع ا 0 
خطة البحث ا 0 0 
- منهج البحث والتحقير و ا 
0 التمهيد: التعريف بالمؤلف وعصره اا ل مت سوا ات 10 
الفصل الأول: عصر المؤلف قم لشو انجس تن سا فخ سن ا 
تمهيدك ا 1[1[11[ذ[ [ [ [ 1 1 011 
المبحث الأول : الحالة السياسية اط ااا ج10 فت مسا مانولها لالس اي ا 
آزلةة العروي القياية ا 1 00 
ثانيًا: ظهور التتار امكو اشاس و اانا سق لووك جام اسم لم1 
١‏ - حادثة قازان ا و او 1 
توريب الكسووانبين مرق اياون اننا مامكا امو ا ىو 11 

#ن وقعة:شقحن ا ا ا ا ار 
المبحث الثانى : الحالة الدينية لادب تسبل مخ ا اا مخفا 11 
اارعيف وشائل يي كابة الراسيظلة 00 

" - محنته بسبب كتابه الحموية ا مو و 16 
* - محنته فى مسألة زيارة القبور 01 1001070700( 
0 الفصل الثاني: عن المؤلف 1 100 
المبحث الأول: اسمه ونسبه سوم دو جل ف موي ا 11 
المبحث الثاني : مولده وموطنه ونشأته ا ا م 
المبحث الثالث: صفاته وطلبه للعلم 00 


10 صفاته الخلقية‎ - ١ 


ج - كرمه ا ا ا ا ا ا 


المبحث الرابع : شيو خه وتلاميذه ع 10 


المبحث الخامس : مؤلفاته لوم لأ ده اده مط لمان شد ا ما ا لو 4 
المبحث السادس : وفاته مسجو لمشتس دنم اسم اشوا لز لماي الورك و 
المبحث السابع : ثناء العلماء عليه م 0 


* القيسم الأول: دراسة في بعض مواضيع الكتاب * 


تمهيد نس وك وي ارجا جار تنك جيف وا ل جا اا 
0 الفصل الأول: الزيارة الشرعية 000 ك1 
المبحث الأول: في حكم زيارة القبور 11000 1 21311 
آولا “بعكم زيارة القنون للرجال ا ااا 00 
لقول الأول ا ا 000 

القول الثاني ع انتوق ال ماما اوجن قر ااو وس و 
القول الثالث 0000 زؤزؤز ز [ز ز 1111101 


القول الرابع و ا 
الخلاصة اط م ترط لنرانه لمجو د ا سامخ اس 

ثانا : حكم زيارة القبور للنساء ع وس ل ا 
القول الأول اوم ال ا ا م ا مي 


القول الثاني بحو و ساطو شت وقح و دوس وو م م 
القول الثالث لع ناو لو كران اموا الماك اجر د ا ا 1 


القول الرابع ا 11110 
الخلاصة: اختيار شيخ الإسلام 1 
المسبحث الثاني : الحكمة من زيارة القبور وماذا يقال عندها 86 ش51 


الجوابٌ الباهرٌ ف زوَارٍ المقابر 


فهرس الموضوعات .عم 


اسه ود 
الموضوع الصفحة 
الحكمة الأولى تانق ساس الا مجك ساقس وماس مساو 17 
الحكمة الثانية مط سار راد استساة تلط المااسفسسة سس 1 
ما يقال عندها (الصيغة المشروعة فى الدعاء للأموات) مخ ا ا 
الحكمة الثالثة 00 00 
0 الفصل الثاني: المخالفات الحاصلة عند القبور 2 
المبحث الأول: أن أول سبب للوقوع في الشرك هو الغلو مع ا ا 7 1 
آولا مريت الغلو لنة ا [1ذ[ذ1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 0 
تعريف الغلو اصطلاحًا الو مط ا ا ا ار 
ثانيًا: كيف كان الغلو أول سبب لوقوع الشرك في العالم ا م 11م 
المبحث الثاني : في بيان حكم من يأتي إلى نبي أو صالح ويسأله ويستنجد به 0 رك 
المطلب الأول: الزيارة الشركية م اما و 01 
المطلب الثاني : الزيارة البدعية ا 0 
أ- دعاء الإنسان لنفسه ولمن أحب عند القبور ااا 0 
ب طلب الدعاء من الميت م ا ال اب سو ل م5 
ج - التوسل بالجاه والحق ئها قد ومسا مس اوم أقة 
المطلب الثالث: الزيارة المحرمة [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز[زؤ[ز[ز[ز[ [ز [ [ ا 21007000 
© الفصل الثالث: شبهات عباد القبور والرد عليها ل ا ا ا 
المطلب الأول: ما استدل به القبورية من كتاب الله يْنْ 5 0 110000 
١-استدلالهم‏ بقوله تعالى: «يكابهًا لدبت ءَامَنُوا أتَّهُوأ أنَدَ وَأَبْتَعُوَا ليه 
لْوَسِيرة» 000000 0000 10 1010 
معنى التوسل لغة مسطبد كك نط اماو تتمسلة ته الس ةاوه تسو ا 
معنى التوسل في كتاب الله مع ع د و وي السو اا و ا 
التوسل المشروع وأنواعه انط لالط خوط ولاس ا و ما م 11 
١‏ - التوسل إليربط|الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 1 
 "‏ التوسل إلى الله بعمل من الأعمال الصالحة للداعي نفسه 1# 
ما هو العمل الصالح؟ م ا ا م ا 0 
 "‏ التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح 9 00001 


شروط التوسل بدعاء الرجل الصالح اا 


م الجوابٌ الباهرٌ في زَوَارٍ المقابر 
أ اعلسبسبسب- ا سس سس حل كه 


الموضوع الصفحة 
١‏ - استدلالهم بقوله تعالى: ظوَلُوٌ نكم إذ ظَلمُوًا أنَفْسَهُمَ بحاكوك 
َاسْتَمْمَرُوا الل تنس إن الج ايد وار ا جم اراق انق اماو و ا ا 
معنى المجيء للرسول يَكلِةٍ 11[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 0000 
المطلب الثاني: ما استدل به القبورية من سنة الرسول ي#هِ وبما جاء من آثار 
عن السلف الصالح 1 
١‏ - استدلالهم بحديث الضرير دا 
معنى الحديث والرد عليهم ارا 
الخلاصة 1 1[1[1[1[1[1[1[ 1#[ 0 
؟ ‏ استدلالهم بأثر توسل عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب وا .. ١١7‏ 
 "‏ استدلالهم بأثر توسل معاوية بن أبي سفيان بيزيد بن الأسود ميا 0ن 
فهم القبورية لهذين الأثرين مع الرد عليهم اس اباو سا ورم ا 
4 - استدلالهم بحديث آدم فل 0 0 00 
الكلام عن درجة الحديث ومعناه عا اوس منتوام السج ردخ اسساوق او ١5‏ 
ه ‏ استدلالهم بحديث: (توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم)» (إذا 
سألتم الله فاسألوه بجاهي) اا 0 
بيان درجة الحديث 10100[ 1[ اا 
5 استدلالهم بحديث: «كنت نبيًا ولا آدم ولا ماء ولا طين» ماس ا 11 
الكلام عن درجة الحديث ومعناه 10 [زؤز[ز[ [ [ [ [ 0 
- استدلالهم بحديث الكوة ا و او ا ل ل مو د 
الكلام عن درجة الحديث ومعناه 1[ [ذ[ [ [ اا 0 
استدلالهم بحكاية الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور ا ١13‏ 
الكلام عن درجة الحكاية سندًا ومعناها ااا 00 
المطلب الثالث: استدلالهم بالقياس وذلك بقياس الخالق على المخلوق س1 
الرد عليهم من وجوه ا 0 
النتائج مطالاك بماد سل تو مو از اق لجن عمطت اله انع وااو اال ا 
* القسم الثانى: التعريف بالكتاب * 
0 الفصل الأول: عن الحكتاب ا ا ا 


المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته لصاحبه 0 


الموضوع الصفحة 
١‏ - اسم الكتاب ا ا ا 2 بترن 
؟- توكيق 'سية الكنان إضاحية 111[ ز[ز[ز[ز[ز1[ |[ ز[ز[ 1 0000 
المبحث الثاني : موضوع الكتاب ج تسو و لباه ااام 13 
سبب تأليف الكتاب 0 
المبحث الثالث: منهج المؤلف فيه ااا ا 0 1 
المبحث الرابع : مصادر المؤلف في الكتاب ا 
0 الفصل الثاني: التعريف بالنسخ و ف امام ااه ا م أ ا ا 
المبحث الأول: عدد النسخ وكيفية الحصول عليها ا 0 
المبحث الثاني : وصف النسخة ا ل الا ا اا 
أولا: الملحوظات على النسخة 111 00 
ثانيًا: الملحوظات على الناسخ 000000711110000 
المبحث الثالث: النسخ المطبوعة ا ا اا ا ا 11 
* القسم الثالث: النص المحقق * 
- مقدمة الناسخ» وفيها التعريف بالكتاب وسبب تأليفه ل ا 
- مقدمة المؤلف بيِّن فيها الداعى لتأليفه الكتاب ا 
- المؤلف لم يأت إلا بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وأئمة الدين 1 سق امف اسن انكو و د باتك الكو مقرم ل 11 
- تحدي شيخ الإسلام لخصوصه وعجزهم عن الإتيان بما يناقض فتواه 11 
- وضوح الحق وعدم اشتباهه بغيره و ا 0ف ا او وال در ا 
- الدعاء لولي الأمر بالصلاح هو منهج أهل السنة ماح ان الها 
- أهل البدع لا يفرّقون بين صحيح السنة من ضعيفها وموضوعها ا ا 
- العلم النافع يكون بالجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله. وبالتفريق بين ما 
فرق الله بينه ورسوله و ب خا امف ا السو ا 1 
ؤلاة الأمر هم أحق الناس بنصر دين الله وإبطال ما يخالفه باللسان واليد 
والسنان مدع افيا ا مر ل نوتم ور مج امتاباة اانا الود لاا مكمه مف اه 1 
- تنشّص دين الرسول كله هو من التنقّص به يلق اكه لاا وااو سوبو ما 
- عزة المسلمين رعاة ورعية باتباعهم للرسول ذكَلْةِ ونصر ما جاء به من الحق .. ١117‏ 


جمع عمر بن الخطاب الناس على إمام واحد في قيام رمضان ل 


> افلنة 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


- البدعة الشرعية والبدعة اللغوية 0 
- متابعة الرسول كيد هي دليل محبته وهي الطريق إلى الله 08 0 1000000 
- ما قيل في معنى المقام المحمود والقول الصحيح منه سعد بابو الألارم) 
- فضل الصلاة والسلام عليه كَلِكٍ م ا أ الات او م ا 
- وصول الصلاة والسلام له كه من مشارق الأرض ومغاربها 1 
- اكتفى الصحابة رضوان الله عليهم بالصلاة والسلام عليه في الصلاة وعند 

دخول المسجد والخروج منه عن الذهاب إلى القبر لأجل ذلك ا 0 
- رفع الصوت في مسجد الرسول ككهِ بدعة لم يستحبها أحد من العلماء ا ين 
- سبب دخول قبر الرسول يك في مسجده ووقت ذلك ا ا ١1‏ 
- في حياة عائشة ؤَهْيدَا وزيارة الناس لها لسماع الحديث وعدم ذهابهم إلى 


- صفة القبور الثلاثة 000 ا 
- الخلاف والراجح في مسألة سماع النبي يلِ سلام المسلم عليه من 

القريب والبعيد وق لوي ارم 
- فضل ما بين بيته ومنبره يَللٍِ أعاو لقعا لد و مدو با لوا الل ا رم 11/6 
- أفضل المساجد الثلاثة ماو 0 امقر بابل عتم النقه تان مالا ا حر ا 
- فضل البيت الحرام 010 00 0 100 
- أقوال أهل العلم في السنة التي فرض فيها الحج موص تسوت اطلام ) 
- لعنه يَكهِ للمتّخَذِين قبور الأنبياء مساجد طاح سنو فو و فو مو ا 
- أول سبب للوقوع في الشرك: الغلو في الصالحين ا 1020 
- بناء الحائط على الحجرة إنما هو لتكريم قبره ككل 0 ااال 
استجابة دعائه يلل بأن لا يجعل قبره وثنًا يعبد لوو ا نو ا ارا 
- عصم الله أمة محمد كَلٍ أن تجتمع على ضلالة ا ا ا الا 
0 فصل: السفر إلى مسجده يَلِيَ من الأعمال الصالحة المستحبة تت و ا 
- خلاف أهل العلم في كيفية الوقوف عند الحجرة للسلام عليه يلل م 1 
- اتفق العلماء على قصر الصلاة في سفر الطاعة ومنه السفر لزيارة مسجده كه ١41/‏ 
- تعليم النبي كَكِ الصحابة ما يقولونه عند زيارة القبور مطحم نط ارونو ولو كارا 
- بعض الأماكن التي أمرنا أن نصلي ونسلم فيها على الرسول كَل ١‏ 


4 - فهرس الموضوعات ا 


ر"اأ رح 
الموضوع الصفحة 
- يجب التفريق بين الزيارة الشرعية والبدعية 0 00 
حكم السفر لغير المساجد الثلاثة ااا 
- فضل الصلاة فى مسجد قباء م ا ا ا ا اه ا ا 11 
د حقو ون ار مدي إلى و للحم ار العدره ب انا 
- أقوال أهل العلم فيمن نذر الذهاب لمسجد المدينة أو بيت المقدس ذا 
- حكم السفر لزيارة القبور تدج ندا ححا ارج مم لمخم وام ع 
- لا يجوز التعبد بالبدع 0001 اا 
- الصلاة عند طلوع الشمس وصيام يوم العيدين و ل الا م فاته و 150 
- من سافر للقبور فقد خالف السنة وإجماع الصحابة 1 
- مكان قبر نبي الله إبراهيم ويوسف تإككل شو وخ بوره بام ا ما بو للوتة 16 
- لا يجوز تكفير المسلم بخطأ ارتكبه ب الو ا اط لو مسقي الام كا 
- أهل البدع يحجون لبيوت المخلوقين ويسمونه الحج الأكبر ا 
- أصل دين الإسلام عبادة الله لا شريك له املا ا ومو 1 
- حكم التسوية بين الخالق والمخلوق في شيء من العبادة كالحب والذل ١9‏ 
- الفرق بين زيارة أهل التوحيد وزيارة أهل الشرك 1ذ1 1[ ذ1[ذ[ز[ز[ز [ ا 000 
- شفاعة النبي يله عند ربه أعظم الشفاعات وجاهه أعظم الجاهات ا اي 
حكم من أنكر شفاعة نبينا يكل 1 
- الإذن للشافع شرط للشفاعة حتى في حق نبينا كك او ل 1 
- حكم من أتى مسجد المدينة ولم يصل على النبي كَكهِ في الصلاة وإنما أتى 
القبر ثم رجع ا بيط اجا قم مسد سوط حاب للشو الب او و 11 


حكم زيارة القبور اااي 00 11 1 [ذ[ 1 1[ 1[ [ [ز [ [ [ [ [ [ 0 
- إن الله أغنى نبيه كَلِةِ بالصلاة والسلام عليه في كل مكان عن كل ما يفعل 


عند قبر غيره وإن كان جائرًا مك لطم م اا ل ا 
- حكم قصر الصلاة في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين 006 


- حكم الحلف بالنبي كك وغيره من الأنبياء والمرسلين ا 1 
- السبب الذي من أجله نهى النبى كَلِْةِ عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة .... 717 
- كل واحد من المساجد الفاؤالة باه بن كزين 0 ا اا 
- السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج» ولكل أمة حج ل 


عمسم الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقَابر 
حدرةلء : 
الموضوع الصفحة 
- قصة أصحاب الفيل سببها ومقصودها الماع مسحجانون اسم وام و ا 1 
- خطر الغلو وأقوال علماء التفسير في معنى اللات والقول المختار 0 
- موضع بعض الأصنام كاللات والعزى ومناة وإساف ونائلة 00 1ن 
- السفر للقبور حج لغير الله 11111[ ز1[ز[ز1[1[1[ 1 12001010 
- المسافرون للقبور جعلو عبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن .... ١75‏ 
- مع كل صنم شيطان يكلم السدنة ويتراءى لهم اعم م ل 11 
- أقوال أهل العلم في معنى الإناث عند تفسيرهم لقوله تعالى: «إن يَدَعُورَت 

من دونه إِلّ إتكا»ه 1 
- من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 

يموت واكم ا 7تسوفنة سوكنن روطف نيه سنس عر احطاهدا مجروا اراك وخ م ا ا" 
- المشركون جعلوا الملائكة بنات لله سبحانه وهم يكرهون مثل هذا لأنفسهم . 7717 
- كل من وصف الله بما لا يليق بجلاله فقد شابه المشركين ا 11 
- إهلال أهل البدع عند حجهم للقبور يبنا و المي و ا ا 
- الحج والذبح عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه اا ةوق لوطا 7 
- اتفاق الرسل عليهم الصلاة والسلام على عبادة الله وأنه يعبد بما شرع لا 

يعبد بالشرك والأهواء والبدع ل ل 00 
- أئمة المسلمين لا يتكلمون إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة وما دلا عليه 7754 
- الحكم المنسوخ ليس من دين الإسلام 0 ا 
- الفرق بين السور المكية والمدنية 0 ااا 
- المجتهد بين الأجر والأجرين ماقي بت كوم اش بج سوسس س1 
- حكم زيارة القبور والصفة الشرعية في ذلك مع بيان الحكم المستفادة من زيارتها 747 
- فعل عبد الله بن عمر ويه عند إتيانه للقبور الثلاثة للسلام 00 ا 
- لم يعتمد الأئمة على الأحاديث الموضوعة في زيارة قبره كَلِ بل بينوا 

وضعها وحذروا منها تا و 
- لم يكن من عادة الصحابة ومن تبعهم كلما دخل أحدهم المسجد أتى القبر 

للسلام منا ‏ ارن اساطة العف شاد تجد وه النقا سوام ار افوس قاد اطع تيوك ور تق 71 10/1 


ما كان الشيطان يطمع في صحابة رسول الله كل حتى يضلهم كما طمع في 
اليهود والنصارى وأهل البدع. فأضلهم عند قبره يك وقبر غيره ولماذا 1 


6 فهرس الموضوعات ل 
الموضوع الصفحة 


الخلااف فى الخضر ا والقول الصحيح 001 اا 
- لم يأمر يله بتخصيص قبره بشيء من العبادات» بل نهى عن اتخاذ قبره وقبر 


غيره عيدًا م ا 1 و لو و ا ا ل 
حكم الصلاة والسلام على غير النبي يَكهِ في الصلاة وخارجها دل 
- أقوال الأئمة الأربعة في حكم الصلاة على النبي كلهِ في الخطبة 00000 
حكم التشهد الأول والثاني في الصلاة عند الأئمة الأربعة اسفن سي “لارام ) 
95 الصلاة من النبي يِه على غيره 001 اا 
الصلاة من غير النبى وَل على غيره منفردًا مجعو لما الا مم مل امو ا ل 
حكم سلام التحية و ف ببا وسو وي ودف ار ساسم ا ل ا 1 
- حكم التبرك بآثار النبي كَكةِ وغيره من الأولياء والصالحين ل 
- سبب كراهة الإمام مالك المجيء إلى بيت المقدس ابا اام ب 
- من كره إدخال الحجرة في المسجد بالحجارة والقّضّة والساج ” 


- لم يكره أحد من الصحابة توسعة عثمان وبناء المسجد من اللبن وخروج 
النخل والجريد ال ب و ا ب لنت ع 111 


- لما لم يدفن عثمان َيِه مع النبي كله لم يدفن معه غيره د ا 
- متابعة النبي ككِيهِ في العمل والنية والقصد لا في العمل مجردًا 0 ردي 
2 بم تفضل المساجد ل 0 / ا 11[11#10100اا ا 
- محبة الرسول ولِ تفوق محبة الآباء والأبناء والأهل والأموال» وبيان ما 
يترتب عليها ع نك تبط مونمة واورو امو قم الو اق جوأ والله مع مكل الز تي فق ا ل 
- التفريق بين حقوق الله تعالى وحقوق رسوله يَلٍِ ب ا ا م 
- تفسير قول الله تعالى : «#أْلِيِكَ ادن دعوت يتتفوت إِلَّ رَيْهِمُ الوسياة» اله 
- أمة محمد يلي وسط في عيسى بن مريم ف الس امد روه مر مخ ا 
- أقوال أهل العلم في معنى الوسيلة 1 ا ل نا 
- هل سكنى المدينة النبوية أفضل لكل أحد وبكل حال ماسح ام 
البلاء لا يندفع عن أهل بلد إلا بطاعة الله ورسوله لا بالقبور والبقاع لضن 
- أسعد الناس بشفاعة محمد كَل 00 
- الإيمان بالله وتوحيده وطاعته سبب خيري الدنيا والآخرة م م ا ا 
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واكاك 


الموضوع 


“" - فهرس الآثار ل م ا ا ا 


ك - فهرس الأعلام وماففا ةو ةم نيوو فقن ةفنة ةن ةم قفن ةقف ةم مه ف لانم مامه م مانن 


١‏ - فهرس الفرق والطوائف والجماعات ففقةفةة ةم مفلل ممم مار قة 
٠‏ - فهرس الأماكن والبلدان 1711111111110 


7 - فهرس المذاهب الفقهية 200 
٠‏ - فهرس حكمة التشريع ومقاصد الشريعة 00 
4 - فهرس التفسير وأسباب النزول 0 
65 - فهرس الفوائد مجع اروم اسقط احانا وقة لمعا اس مو اذ 
7 - فهرس الكلمات المأثورة عن شيخ الإسلام ا 
١7‏ فهرس المصادر والمراجع حم مكعم وشم 10 وروا سج 41 
4م1١‏ - فهرس الموضوعات فر رم در اتح مف عمها له عرفا يور مر مولا ا ران 


الجوابٌ الباهرٌ في زوَارٍ المقابر 


